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تصدير الراجع 
عند وفاة الرحوم الذکتور وهیب کامل فجأة منذ بضع سنن 

م .کن قد بدأت فی مراجعة هذا الکتاب » وبذلك آصبح له d‏ عنتق 
أكثر من واجب act‏ له بحق الزمالة والصلة القديمة التى كانت تربط 
بيننا . وضاعف من هذا كله مبلغ علمى بحرص الزميل الراحل de‏ 
ظهور هذا الكتاب وإعداده للنشر وتطلع الكشرين إلى إخراجه باللغة 
العربیة . وإزاء هذا p‏ وسماً ق الاضطلاع ہذہ الهمة . المزدوجة 
من مراجعة وثنقیة Am JE‏ ما كان ہا من شوائب وإضافة عدد من 
التعلیقات والتصويبات کات لا بد 7 إدخالھما . وق أداء هذه الهمة 
d‏ يكن ca gl‏ وابلهد أى حساب d‏ تقديرى » وإنما كان کل هی أن 
يخرج الکتاب d‏ صورة قشيبة يرضى عنہا جمهرة القراء . Me dels‏ 
كله أكون قد وفيت الكتاب حقه . 


القاهرة فى ۱۹۲۱/۱۲/۲۲ زگ عل 


مدمه 


بن الحضارة والرض الْعْدری بعض آوجه الشبه » فکلاهما ینتقل من 
جماعة إلى أخرى باللمس والاتصال c‏ وکلما انتشر أحدها ء تبادر إلى أذهاننا 
أن نتساءعل من أين جاءت العدوی ؟ وف كلا الحالين على السواء نجد سالا 
لا سبيل إلى الإجابة عليه وهو : أين الوطن الأصلى وهل مرجع کل مظاهر 
التفشی إلى مصدر أصلى واحد أم إلى مصادر متعددة » مستقل بعضبا 
عن بعض ؟ 

ويوجد ف تاريخ حياة الستشرق الکبر سار دینیسون روس 
(Sir Denison Ross)‏ كنا دیجه بقلمه c‏ خطاب تلقاه من بعض المستفسرين 
ييتضمن حلة تقول بان من ابر لو أننا استطعنا أن نعرف و كيف وعل أى 
نحو وجد الکتاب اليونان والرومان سبیلهم إلى عام الباحثين من علاء العرب 
أو الفرس أو الترك »6۱ . وإن موف الکتاب لا يعلق عل هذا الحطاب . 
ولكن قد نلاحظ أن الطريق الذى سلكه الدب الیونانی فى الانتقال إلى 
العرب والفرس ثم منہما إلى الر ك لیس غامضا إلى الحد الذى يلوح من هذا 
املحطاب » ويمكن أن يستبين بصورة تنم عن التوكيد كا سيتضح من الصفحات 
التالية فیا أمل . ولا شك أن العرف الإنجلیزی الشائع هو الذى حدا بكاتب 
الحطاب إلى لجممع بين الکتاب اليونان والرومان على السواء . فالکتّاب 
الرومان ء فیا يبدو » مم یصلوا أبداً إل أيدى العرب أو غيرهم من الشرقين 
وإنما كان انتقال الثقافة القديمة على أيدى الیونان وحدهم > وم يكن الکتاب 
اليونانيون الذين تأثر مهم العام الشرق هم الشعراء والمكرتمون أو اتلتطباء » 


Sir تم امم(‎ Ross, Both Ends of the Candle, n. d., p. 986۰ (1) 


Y 


» الطب والفلك والریاضیات والفلسفة‎ d Y sf بوجه حاص العلماء الذين‎ ed 
من التفکر العلمى الذى لا يتيادر دائماً إلى الذهن لأول وهلة‎ dal أى هذا‎ 
القديم . فنی العصر الذى ورث فيه العرب‎ EXE MO عندما‎ 
» ثقافة اليو نان الأقدمين « كان الفكر الیونانی منصرفاً إلى العلم بوجه خاص‎ 
وكانت الإسكندرية قد حلت محل أثينا » وكانت الثقافة الميلينية ذات نزعة‎ 
أقرب ما تکون إلى النزعة الحديثة . وهذه الزعة كانت الطابع الذى اتسمت‎ 
ولكنها لم تكن محال ما مقصورة‎ c به الإسكندرية وعلماوها بطريق مباشر‎ 
علپا . ا كانت هذه النزعة إلا نتيجة منطقية لتأثر أرسطو الذى كان قبل‎ 
d os الواقع‎ d كل شى ء معنياً بدراسة الطبيعة فى أناة وصبر . وکان‎ 
الحديث . على أن بذور هذه الت عة كانت کامنة ولا ريب ف الفكر السابق‎ 
عن أصل‎ erat على أرسطو ء فی تأملات الفلاسفة الواغلن فی القدم فى‎ 
ألكون ومنشأ سكانه » من حيوان وإنسان . ولكن آرسطو هو الذی ابتكر‎ 
. ما يمكن تسميته بالمنيج العلمی‎ 

وف استهلالنا لهذا البحث يجوز أن نفترض وجود ثلائة de bas‏ 
الأقل » بیتہا تداخل وتشابك إلى أقمی حد » فی الرتبة الأولى Ob‏ الکتاب 
اليونان الشتخلون بالسائل العلمية الذين نقلت كتهم إلى العربية قدرسها علاء 
العرب وكانت موضوع تعليقات وملخصات . وخط الاتصال فى مثل هذه 
الأحوال بين . وتأق بعد ذلك مرحلة كان فما کتأب العرب يصلون إلى 
النتائج والبادی العلمية ويضيفون lg]‏ دون أن يشيروا إلى المصادر التى 
استقوا منہا » ولكن لا سبيل إلى تفسير ها إلا بإرجاعها إلى أى مصدر GU y‏ 
(إسكندرى ) . هذا وثمة مسائل ومشاكل كانت تثار ويتناوها العرب 
بطريقتهم Lal‏ ولکتہا لم تكن لتسنح للم على الإطلاق لولم يكن الفکرون 
ر اليونان الأقدمون قد أثاروها وهي يحاولون حل مشاكل من توع مشاه 
ولکنہم وضلوا إلى حل ها بطزيقة مغايرة 
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لقد عاش Sall‏ الیونانی المشتغل بالعلوم ردحاً طویلا من الزمان فى العام 
قبل أن يصل إلى العرب . و هذه الأثناء كان قد انقشر فى d coU‏ 
مختلف النواحی ۰ وعلى ذلك فليس من عجب أن یصل إلى العرب عن JS‏ 
من طريق واحد . فقد وصلهم أولا ومن أقرب السبل عن طريق المسيحيين 
من الكتاب والمفكرين والعلماء السوريانيين » ثم عكف العرب على المصادر 
اليونانية الأصلية وتعلموا منها من جديد كل ما كانوا قد عرفوه من قبل يعد 
أن صححوا وحققوا معلوماتهم السابقة . وهناك وسيلة أخرى غير مباشرة 
لانتقال العلوم اليونانية إلى العرب عن طريق cal‏ فقد برع علماء ا ند فى 
دراساتهم الرياضية والفلكية إلى حد بعيد » ولكن براعتهم كانت على التحقيق 
معتمدة إلى ما أفادوه من العلم الذى استقوه أصلا من الإسكندرية . فقد وصل 
هذا dali‏ إلى ا ند عن الطريق البحرى إلذى كان يصل الإسكندرية بالشطر 
الشمالى الغرنی من ا مند . ثم كان هناك كذلك طريق آخر للوصول إلى الهند 2 
ويبدو أنه كان يبدأ من مملكة بلخ اليونانية وهی إحدى الدول الاسيوية التى ` 
أنشأها الإسكندر الا کر + وهو طريق بری‌ظل مفتوحاً لأمد طویل بين العام 
الیونانی وآسيا الوسطی » وبخاصة مدينة مرو » ولعل هذا كان مرتبطاً بوسط 
بوذى كان يعمل ف وقت ما على تشجیع الاتصال بين الشرق والغرب € ولو 
أن البوذية بوصفها دينآ كانت فى تراجع نحو الشرق الأقصى عندما وصل 
العرب إلى آسيا الوسطى . هذا وقد كان هتاك بعض مصادر ثانوية متفرقة 
لعلوم اليونانية » ولا نعرف عنها مع الأسف إلا القلیل . مثل مدينة حران 
(Harran)‏ الى كانت مستعمرة يونانية ظلت متشبثة بوثنیتہا ق منطقة مسيحية € 
ويغلب على الظن أنه كان لما نصيب فى نقل العلوم اليونانية إلى العرب ولو 
فى أضيق نطاق . 

ولا بد .أن نفهم ما يتضمنه إصطلاح لفظة « العرب » هنا من معنى 
واسع . فلا يقصد منہا هنا تلك السلالة العربية لحماً ودماً فحیب » بل 
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تشتمل على كل من خضعوا الحکم السياسى العرلى واتخذوا العربية لغة” ؛ 
واعتنقوا دين العرب . ومنهم من كان كالفرس فى صدر الدولة العباسية ف 
القرن الثامن » یضمر العداء للعرب ء ولكنهم عاشوا d‏ ظل الحکم العری: 
واستخدموا اللغة العربية فى كتاباتهم واعتر فوا على الأقل أنهم اعتنقوا دين 
حمد . وإذا کان الأمر كذلك فقد ألفت بيهم وبين حكامهم العرب حياة” 
مشتركة » كان من شأنها أن تصبغ آدابهم وتعلیمهم ومصا حھم بوجه عام 
بصبغة معينة » بل إن الأدب والدين الفار سى مع انحرافھما وانجاههما وجهة 
خاصة » قد صدرا عن أصل ca e‏ فا نس الثقافة ولا اللغة على قواعد مطابقة 
ام المطابقة للأسس العنصرية . والغزو والفتح والحضارة ذات الغلبة والتفوق 
والمطالب الاقتصادية T es‏ ما تضطر الجماعات إلى الأخذ بلغات وثقافات 
جديدة » ومع ذلك فقد کان يسود بين المماعة التی انتظمها حکم FERRE‏ 
قدر كاف من النجانس یبرر اعتبارها وحدة » ولو أن كل أعضائها لم يكونوا 
يدينون لنفس الخليفة . فالأمويون فى الأندلس كانوا رهن إشارة الخلفاء 
الحا کمن فى بغداد ء واتفق الشيعة النشقون مع أهل السنة الصحيحة على أن 
ee‏ على الأرض يحب أن يكون من نسل النى محمد » ولو أنهم كانوا 
يختلفون على شخصية من یکون هذا الوريث الشرعی . وا حوارج وهم لیسوا 
بأقل من الشيعة إمعات فى الشطط كان لی خلیفة'خاص بهم » بختارونہ بحرية 
على أساس من الشورى ء وكانوا يسلكون هذا السپیل ee‏ رأوا فيه حر 
وسيلة متفقة مع سنة محمد . 

وأهم من الاتحاد السیاسی والعنصرى والدينى أن القوم الذين نطلق علہم 
هنا لفظ العرب قد ساهموا بنصيب فی تاریخ US‏ مشترك » وشارکوا أجمعين 
فی التراث العلمى الذى استقوه من العا م المیلینسٹی . فنی مبدأ cas VS‏ 
بغداد الرکز الذى يلتق فيه ونتوزع منه العلوم اليونانية من أنحاء ختلفة مثل 
سوریا وبلخ وا مند وفارس وغيرها . ومنها كانت تنتشر هذه العلوم d‏ 
صورة عربية إلى كل الطرائف الاجتاعية التی كان الدين الاسلای 
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يربطها بعضہا إلى بعض . وبعد ذلك عندما حتدات الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية من الحياة الثقافية فى بغداد » ودخلت الاممر اطوریة 
الإسلامية فى طور من التحول والانتقال أو الاحلال شدید الشبه عا ue‏ 
بمب ر اطورية شارلان فی الغرب ‏ انتقلت الزعامة من بغداد d]‏ حلب ودمشق 
والقاهرة وقرطبة و “مرقند . ولكن قبل أن يقع هذا كله » کان البراث الیو نای 
العلمى قد استقر وتوطد بين العرب واستہل حياة جديدة مستقلة فى جو عرلى. 

وان التراث اليونانى الذى تلقاه العرب قد ازدهر فى بيثته العربية وتطور 
gs‏ حقیقیاً » فهملم يكونوا جرد ELE‏ إلى من ختلفهم من الأثم ء فقد 
طابقوا ووفقوا ببن coss‏ العلماء الإغريق واغنود ف الفلك والرياضيات c‏ 
وبذلك أحرزوا تقدماً حقيقياً فہما ؛ ويمكن أن يقال إن العرب قد اختر عوا 
ابر وحساب الژثلثات بشقیه 0 t‏ کا ecl‏ کانوا مدققين ق 
أخحذ الأرصاد الفلكية وتسجيلها » وهم لم يقتصروا على التوسع فیا تلقوه منها 
عن اليونان فحسب c‏ بل حققوا وصححوا السجلات القديمة منہا . وقد فطن 
العرب إلى ا خطاً فى وصف الكون كنا جاء فى بطلميوس . وكان « الفلك 
الحديث » فى القرن الثالث عشر يحاول أن يصحح هذا lal‏ دون جدوى € 
فلم يوفق أحد إلى معرفة وجه الصواب إلاعندما جاء كوبرنيق(ونءتهعممح) . 

وم يكن السلمون جميعهم یقرون ما يقول به de‏ التنجم فقد رأى 
الکثرون أنه لا كان کل شى ء عشيئة اللہ » فلا يمكن أن تجری الحوادث طبقاً 
لسلطان الكواكب . وكان هذا هو الرأى السائد وعقتضاه جرى تعديل فى 
نظرية التنجم فى الدين الاسلای الصحیح فلم يعد ينظر إلى الكواكب على tel‏ 
هى المسيطرة والموجهة للحوادث كا كانت ف التنجم الوثنى » بل صارت 
تعد مجرد أدلة تشبر إلى ما قدكتبه الله من قبل . ومع ذلك فقد اعترض بعض 
المدققين الشتغلن بالشئون الدينية واضطر حزب التنجم إلى إصدار مولفات 
يدافعون فما عن علمهم » أما الہود فقد اعترفوا صراحة بالكواكب على lel‏ 
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وحكام” » استناداً إلى ما جاء ق سفر التكوين (۱ ۰ (Y — ME‏ الذی 
يقول فيا يبدو إن الله وضع آنوار السماء ليحك الأرض c‏ وقد جرى السیحیون 
عل نہجھم فى هذا الصدد . 

أما عن الطب فقد كان الأطباء العرب شغوفن بدقة الملاحظة » وبفضل 
ما دونوه من ملاحظات طبية أضافوا شیا کدرا إلى ما تلقوه عن الیونان » 
واخترعوا بعض الالات الديدة و تقدموا الوم الطبية فكل الفروع ما عدا 
الجراحة . ذلك أن الدناسة التی تصیب من یلمس جثث الوتی قد عاقت تقدم 
ا راحة » ولو أن هذه الدناسة عکن أن عحوها LÁ‏ الا کر . وقد شاع 
الاعتقاد بأن الروح لا تفارق ا سد بعد الوت مباشرة وأنها تبقی فيه مدة من 
الزمان ء و هذا ما جعل النشریح علا لارحمة ولا إنسانية فيه . وقد dei‏ العرب 
مع ذلك » عن أرسطو وجه التشابه بن de‏ وظائف الاعضاء عند الانسان 
وا حیوان ء وتقدموا إلى حد ماف de‏ التشريح القارن . على أنه قد أصبح 
کثبر من مولفات العرب فی الطب کا ہو ف الفلك . عدم الجدوى بفضل 
الا کتشافات الحديثة التى ۸ تدر بخلدهم على الاطلاق » ذلك أن کتشاف‌هارق 
(Harvey)‏ للدورة الدموية والمعرفة الى أصبح من الیسر احصول علہا بفضل 
استخدام ا جھر قد فتحت آفاقاً جديدة من الفكرء الذی حجب جهود العرب 
عن العیان . ومع ذلك فقد ظل الأطباء العرب قروناً عديدة أصعاب الصدارة 
فى فن الطب ؛ ولا كان التقدم العلمى مطرداً فإن ما حققوه فى حياتهم جعل 
فضلهم غير قاصر على جرد نقل ماقام به غبرهم ء بل فيا قاموا به من تقدم 
جوهرى حقآ أتاح لم أن یورثوا الأجيال اللاحقة أكثر ما ور وه هم أنفسهم 
of‏ سبقهم . 

وقد بلغت العلوم العربية غاية ازدهارها فی جو بلاط المنصورء فقد كان 
العلماء يعتمدون عادة على من برعونهم من الاثریاء الأقوياء » وقلیلا ماكانوا 
يسهوون عامة الناس » حصوصاً وأن التفكر العلمى والتأملات الفلمفية بوجه 


Y 


حاص كانت تعد جنوحاً إلى التفكير ال حر فی الدين . وعلی ذلك فقد عد 
الفلاسفة ضرباً من أصحاب البدع والمارقين . وف نهاية الأمر رضى الفلاسفة 
أنفسهم بعض الرضى .هذا الحكم ء وأخذوا بالفكرة القائلة ol‏ القرآن الذى 
نزل على لسان الوحی يلاثم الحياة الروحية السائدة بن العامة والسذج ما العلاء 
المستنيرون فبرون ما خفى من كلاته المسطورة ويدركون مكنونات ما به من 
حق وصدق ممالم يروا من المصلحة أن یکشفوہ للبسطاء من العامة . 

وق الوقت نفسه كان للإسلام بوجه عام حکاوه من الراسخین فى العلم 
والعرفة بالفقه والسنة والشريعة والفرآن > وكان الناس کافة يجلوتهم 
ولا يضنون edle‏ بالتقدير الذى لم يولوه Ta‏ لاحاب العلم الذين لم يحتملوهم > 
إلا لآن الدولة أسبغتعلهم حمايتها ورعايتها . وإن تقديرنا للدراسات العربية 
ليقإله كثيراً ما نذكره من أن هذه الدراسات العلمیة والفلسفية كانت مقصورة 
.على طائفة واحدة ممتازة . 


الفمستل الثال 


ziii‏ فی آسیا 
١‏ — اصطباغ سورب بالصبغة الميلينية 


كيف وقعت آسيا الغربية أو ٠١‏ نسميه الآن Ule‏ بالشرق الأدنى تحت 
تأثير الثقافة اليونانية € ونقطة البداية هى فتح الإسكندر لفارس فی سئة 
١‏ ق . م ۰ فقد تحطمت المماكة الشرقية العظيمة وهی فارس البى کانٹه 
عتد من نہر السند إلى البحر التوسط إربا أمام هجوم هذا الملك الذى كان 
حا كا على إحدى دول الإغريق الصغيرة نسبياً . وهو شاهد من الشواهد 
الكثيرة التى يسوقها التاريخ للتدليل على أن الأعداد النفبرة Y‏ تغنی إلا قليلا 
إذا ما تصدت لها قوة صغيرة ولكتبا حسنة التدريب . لقد آتبع الإغريق 
هذا الانتصار بغزو فارس فأصبحت ابلاد كلها تحت سيطرتهم بالتدريج € 
وق آخر الامر توغلوا حتى وصلوا إلى eli]‏ الپنجاب الذى عدوه من ولایات 
فارس . ول يكن هن آثر هذا الفتح السیامی أن صارت البلاد الفتوحة 
إغريقية » بل ظلت فارسية فى ظل حکم الاغریق ء وأقام الاسکندر الجاليات 
ال غريقية نی صورة حامیات متفر قة هنا وهناك فى الأراضى التی فتحها . 

ومات الاسکندر وهو لایزال UU‏ فى يونية ۳۲۳ ول يترك من وریث 
إلا ابا ف سن الطفولة ؛ وسرعان ما بدأ قواده یتناحرون على ترکته 
واستمرت ا حرب الأهلية بینہم إلى سنة ۳۱۲ حینا رضی الزعماء التنافسون 
أن یقتسموا الأسلاب فيا بينهم . و فى هذا التقسم حصل سيلوقوس (Seleucus),‏ 
على نصيبه ق آسيا وهو کل مملكة فارس القديمة تقریباً . ودبت الغيرة d‏ 
قلب سيلوقوس من قائد آخر هو بطلميوس الذىكانت مصرمن نصيبه ؛ وكان 
أكثر اهتامآ بخصومته مع ملك مصر هذا منه بأمور فارس الداخلية . وقد 


۹ 
آسس die‏ ۳۰۰ ق . م عاصمته الجديدة أنطاكية فى سوريا. الغربية » 
وترك e yl‏ الا کبر من بلاده الاسيوية فى أيدى عامل 'له . ,ققد استغل 
' أرسا كيس (Arsaces)‏ هذا الوضع Ul,‏ ف 748 مملكة جديدة 
مستقلة هی مملكة پارثیا وكانت أصغر كثيراً من المملكة 'الفارسية 
القدعة ولكتها مع ذلك قوة كبيرة » ول عض وقت طويل حتی بدأت هذه 
المملكة تفتات على ممتلكات السلوقين وبالتدربج أخذت ترحف شيا فشیاً 
نحو البحر المتوسط حتى ابتلعت بلاد ما بن الهرين سنة ها ق .م . 
وات5شت دولة السلوقيين فلم تزد حدودها عن نطاق سوريا إلا۔قلیلا . وعلى 
ذلك فالنفوذ الإغريق ۸ يقدر له البقاء إلا فى النطتة ا حیطة بالبحر 
التوسط فحسب . 


di‏ أى حد تأغرقت سوریا فى ظل الحكم الاغریتی ؟ إن خير وسيلة 
لتوضیح هذا هو التعریج de‏ الظروف الشامة التی كانت سائدة ق مصر. 
وهواؤها الجاف الصاف قد احتفظ لنا بقدر كبر من وثائق العصر البطلمی 
وه‌نها نقف على مدى تأثر البلاد بالثقافة الیونانیة » فی حین‌آن مثل هذا القدر من 
الوثائق نادر نسبياً فى جو سوريا الرطب . إننا نعلم من V‏ ما كان يجرى d‏ 
مصرأن کل Jue Sn‏ الرسمية كانت تدار باللغة اليونانية . وكان يتعين على من 
يتوق إلى تولى منصب حكوب أن يعرف اللغة اليونانية ؛ ولا تزال توجد 
الكتب المتداولة الى كانت تساعد الطموحن لتولى هذه الوظائف » على الإلمام 
باللغة اليونانية . وقد بی من الوثائق ما يدل على مباغ التوفيق فى مسعاهم . 
والظاهر أن المصريين وجدوا اللغة اليونانية شديدة الصعوبة » وف معظر 
ot M‏ کان انیم ما ناقصا جداً ؛ فن الواضح UU‏ آنبا لم تصبح أبداً d‏ 
حقيقة الأمر لغة البلاد ء am‏ كانت اللغة الصرية تستعمل فى البيت وى 
الأسواق ء وم يحاول أن يتقن الیونائیة إلامن رغبوا فی الحصول على الوظلائف 
الحكومية . وحتی ف الستعمرات اليونانية مثل الإسكندرية وقفط..حيثه 


۱۰ 


كانت اليونانية لغة الواطنن الأحرار» وجدت طبقة à es‏ كانت تشغل de‏ 
الأكثر Le.‏ خاصاً ما فى الدينة - لاتستعمل إلا اللغة الوطنية . ققد كان ' 
الواطتون الأحرار à‏ الدن اليونانية يولفون وحدهم طبقة حا 5ة متازة وهی 
فى الغالب كانت تمثل آقلية . أها الأغراب من وفدوا للإقامة فى المدينة 
وأفراد عامة الشعب اللخاضع للحکم الأجنى وكذلك الرقيق فلم تكن لم حقوق 
على قدم الساواة مع المواطنين اکر . فاللغة اليونانية » إذن c‏ ومعها 
الثقافة والعادات والدين اليوناتى كانت مقصورة على الطبقة الحا ثمة » وکان 
ها تأثير ضئيل جدا على أهل القرى من كانوا يفلحون الأرض وعلی عامة 
الشعب ا حکوم بوجه عام . ومع ذلك فکٹبرا ما كان یقع coll‏ بینہم وكان 
البیت بوجه عام یستعمل اللغة القومية ويجنح نحو الرجوع إلى طرق المعيشة 
الأهلية . وينطبق هذا فيا يبدو على سوريا كذلك c‏ فقد كانت الطبقة 
الحاكة فى الدن الکبری تستعمل اللغة الیونانیة » کا كان يستعملها الموظفون 
فى طول البلاد وعرضها » وم تكن اللغة إلا غلالة يونانية ظل الشعب الوطنی 
من ورائها لا نقول غير متأثر بالثقافة اليونانية ٠‏ بل كان تأثره مها فى نطاق 
أما الاغة المألوفة فی سوريا وبلاد ما بين اللہرین فكانت اللغة الارامية 
وهی لغة قريبة الشبه من اللغة العرية dar‏ سر يم 
إن اسم آرام يعنى المرتفعات وقد كانت اللغة الارامية بوجه عام Aj‏ 
المرتفعات فى الشال وق داخلیة البلاد » أما اللغة العرية فقد كانت مقصورة 
de‏ السهول وكانت أقرب إلى الفينيقية التى كانت سائدة على الشاطی . ولا 
كانت اللغة الآرامیة منتشرة فى منطقة واسعة الأرجاء فقد تفرعت علا 
جات کثرة . وق العصور المتأخرة تطورت لحجة هامة أو مجموعة 7 
اللهجات بن الشعب السیحی فى سوریا وبلاد ما بين اللهرین وکان مركزها 
الرها وأصبحت تعرف باسم اللغة السريانية. وهذه اللغة السريانية ‏ الأرامية2» 
(۱) انظر لللاحظة الأولى الواردة فى الحواٹی » عن الآرامية . 


M 
كانت الوسیلة التى انتقلت ما الثقافة اليونانية إلى شعوب الشرق الأدنى . وان‎ 
الیاعات فى بلاد الشرق تقوم فی أكثر الأحيان على آساس من الدین € وما‎ 
إلا جماعات موقوتة بفترة من الزمان تكونت لاغراض سياسية ۰ أما‎ eM 
ثقافية وبناء‎ GL جماعات ها طابع اجتاعی . تساهم فى‎ oy الأديان‎ 
اقتصادى وأدب وفن مشترك . وكقاعدة عامة تقوم الفوارق بن أتباع‎ 
. الديانات ختلفة بدرجة أشد وضوحاً من تلك التی بين رعايا اللول ختلفة‎ 
وعندما غزا اليارثيون بلاد ما بين النہرین فى منتصف القرن الثالى قبل‎ 
متبوكة القوى فى صراعها الطوبل‎ » iol, البلاد كانت الدولة السلوقية‎ 
غير ا بدی من أجل السيطرة على مصر . ولكن الپارثیین لم يتابعوا انتصاراتهم‎ 
لهجوم القبائل المغولية ء فلم‎ Gas لأن ولایاتہم الشرقية كانت ف هذا الوقت‎ 
يكن فى وسعهم أن يستغنوا عن موارد حربية یوجھونہا للغرب . ولكن قوة‎ 
» ثالثة قريبة منہما كانت قادرة على الاستفادة مما ألم" بسوريا من ضعف‎ 
الذى‎ (Tigranes) تلك هی دولة أرمينيا فى عهد الملك الطموح تیجرانیس‎ 
م . ولكن كانت قد ظهرت فى هذه الفترة قوة‎ . AY غزا سوريا فعلا" سنة‎ 
تكن‎ d جديدة على شواطی البحر التوسط هى الجمهورية الرومانية التى‎ 
دولة فانحة غازية مثل دولة الإسكندر » ولکنہا كانت دعقراطية اتسمت‎ 
بضيق الأفق إلى حد ما وكان لها غرضان رئیسیان : أن تمارس النجارة‎ 
بنجاح ۰ وأن تضمن السلام فى آراضما . هن أجل السلام قام الرومان شيئاً‎ 
فشيئاً بغزو إيطاليا » ثم حاولوا أن پفرضوا ضرباً من الوصاية على سائر‎ 
وأن بقمعوا أى قوة تحاول أن تہدد سلامتها‎ c البلدان الحيطة بالبحر التوسط‎ 
أو تجارتہا . وان الظروف هى النى أكرهت روما على أن تسلك سبیل الغزو‎ 
بالنافسة‎ V J£ .والتوسع » فلم تقم بہا روما إلا عندما هدد الأجانب سلامتها أو‎ 
التجاریة كنا کان الأمر مع قرطاجة أو بالقرصنة ف البحار التى كانت مرا کہا‎ 
. (Pontus) التچارية تمخر عباءها کا كان ا حال مع مملكة بنطش‎ 


Ww 
ضیقة ذات شواطی متدة — كانت‎ ab do إن إبطالیا — وهی شبه جزيرة‎ 
€ تعتمد بالضرورة على القوة البحرية فی تأمين سلامتها وف تجار تا المارجیة‎ 
الوضع إلا فى تلكو وتراخ . وقد فطن‎ ie ولو أن الناس فى روما م يعترفوا‎ 
ورخاءها وما يتضمنه هذا من حرية‎ Ulla] الٹاس شيئاً فشيثاً إلى أن حرية‎ 
روما ورخائها كانتا تعتمدان على السيطرة على البحر المتوسط ء وجعلتا من‎ 
الضروری منع قيام أى دولة کبری على شواطته من ثأنها أن نقطع‎ 
الواصلات البحرية . ولقد حاول اللك السلوق أنطيوخوس إبيفانيس‎ 
دولة هذا شأنبا عندما حاول فى سنة‎ 445) (Antiochus Epiphanes) 
ق . م . أن يغزو مصر . فقد كان معسکرآ أمام أسوار الإسكندرية‎ ۸ 
. عندما آتاه رسول من روما بحذرہ ويأمره بالارتداد عنها » ففعل على مضض‎ 
لقد كانت روما ولاشك قوة هائلة ورای السلوقيون أن من الحکمة ألا یتصدوا‎ 
(Mithridates) بعد آن ساورت مير يدائيس‎ e لما ویتحدوها . وحدث‎ 
السادس ملك بنطش الأطاع فى تکوین لمیر اطورية فاحتل آسیا الصغرى‎ 
واغتال عدداً من الواطنن الرومان ثم غزا بلاد الیونان . وفى هذه الأثناء كان‎ 
القرصان من أهل بنطش مننشرین فى شرق البحر التوسط ول يكن بالرومان‎ 
رغبة فى التدخل فى شئو سس تو راک مدا ضرف سی‎ 
التدخل » فشنوا احرب الیر يداتية التى انتصر فہا الرومان بقيادة می سنة‎ 
۳ق ا . وهذه الأحداث قد أقحمت روها فى الصراع السياسى المعقد‎ 
نسمہا الیوم بالشام . وی سنة ۸۱ ق . م . اضطروا إلى العادی‎ al ف البلاد‎ 
سیاسة التدخل عندما مات الاسکندر الثاتی ملك مصر وعهد فى و صیته‎ di 
. عملکته للشعب الرومانی‎ 
إن سوریا ۸ تعد إذ ذاك منذ أمد طویل خطراً مہدد روما ء ذلك أن‎ 
السيادة الپارثیة كانت قد انحسرت عن بلاد ما بن النهرين وسوريا إذ اضطر‎ | 
ق . م وإحرازه النصر عل میئریداتیس فى‎ ٦۷ کان قضاء مې على القرصان ی‎ )١( 


t dá ٩‏ . و حب ذاك تسویته وتنظیمه اشتون الشرق وما ضم سوریا إلى أملدك روما 
۶ ق.م (الراجم) 


۱۳ 


آلپارئیون إلى أن يواجهوا ما استہدفت له حدودهم الشرقية من ضفط وتهدید . 
وكانت سوريا نحت حكم السلوقيين المستضعفين ف حالة تقرب من الفوضى . 
os,‏ سادة البلاد الحقيقيون ہم القبائل العربية التى كانت أعداد كثيرة منها 
تجوب أرجاء البلاد وتقوم بأعمال انہب ء واستقرت قبائل أخرى فی البلاد 
الى فتحوها وكونوا فما دويلات عربية . 

لقدكان بی قد فرغ لتوه من الحرب اليتريداتية عندما تبوأ أنطيوخوس 
الأسيوى (Antiochus Asiaticus)‏ آخر ملوك السلوقين عرش البلاد » 
وظن أن من ا حکمة أن يحصل de‏ اعتراف ر مى عرکزه من روما . 
n‏ ےت zu da‏ 
أن يجعل الأمن با فى أرجاء بلادہ c‏ وكان من ال جلى أن ا مك السلوقلم یکن 
قادرا على ذلك فى تلك الآونة . des‏ ذلك ضمت سوریا إلى روما d‏ 
سنة ٦٦‏ ق . م . وأصبحت ولاية رومانية تحت إمرة وال كان من dul‏ 
واجباته أن یصد الپارئین عن حدود البلاد . وقرر کی أن یعتر نهر الفرات 
حداً لسوریا . على أن الدويلات العربية التى قامت de‏ طول حدود سوریا 
الشرقية قد ترکت وشأنها » وكذلك الدولة التی تعرف بامم الدولة النبطية € 
ولو أن عى قد قاد de‏ ضد ملع = البتراء (Petra)‏ عاصة الأنباط 
"II.‏ . وهکذا حرجت سوریا من ساطان السلوقین الاغریق 
وأصبحت جزءاً من الامبر اطورية الرومانیة . ولكن هذا التغير كان قاصراً 
على ال مانب السیاسی فط > فام يكن AE‏ تغیبر من الناحية الثقافية . ذلك أن 
آثر روما كان Gus‏ مثلما كان أثر الساوقيين من قبل تماماً » فقد اطردت 
الحياة الثقافية فى سوريا وبلاد ما بن البرین غير متأثرة بالتغیبر السیاسی ء 
وكان الرومان منذ ذلك العهد ie‏ لواء الثقافة اليونانية التى أثرت de‏ 
الشرق à»‏ . 


Y 


Y‏ - ولايات الحدود 


لا صارت سوريا ولاية رومانیة أصبحت سلامتها فى أمن من العدوانه 
المباشر من جارتہا الشرقيتين وهما بارثيا وأرءيئية » ذلك أن الأسلحة الرومانية 
امت ادود n‏ كانت أحيانة تحاوز الحدود مكللة بالتصر داخل أراضى 
الاعداء . وكان ذلك فاتحة سلسلة طويلة من ا حروب دامت سبعة قرون 
كانت La‏ الدود كثيراً ما تتغير ls‏ لتطورات المرب . وکان موضوع 
التنازع ذلك الإقلم gi‏ ین دجلة وجبال لبنان فكان أحياناً بونانیاً رومان 
وأحیاناً ارثا أو فارسباً » وکان هذه التقلبات السياسية أثرها على الحياة 
الثقافیة نى هذه المنطقة التى كانت محل النزاع . 


ad‏ اعترف الامبراطور أغسطس با خاذ الفرات حدا ومح للدويلات 
العربية بالبقاء دون تدخل منه فى شونا » وسارت الأمور على هذا المنوال 
إلى أن تولى الامتراطور تراچان Crajan)‏ ا حکم ورأى أن طريق التجارة 
عبر بلاد ما بين النہرین كان من الناحیة العملية مغلقاً . oS‏ البارثيين لم 
يستطيعوا السيطرة على شعوب القبائل الساكنة على طول الحدود فقرر أن يمد" 
النفوذ الرومانی شرقاً وأن هی" للبلاد المضطربة الواقعة على الحدود ظروف!ً 
أفضل . ولتحقيق هذه السياسة غزا بلاد ما بين النہرین فى سنة ۱۱۵ م . 
وجعلها ولاية رومانية » وف السنة التالية غزا پارٹیا وسار إلى نہر دجلة واحتل 
حذايب (Adiabene)‏ فى شال ما بين الثبرین وجعلها ولاية باسم أشوريا » 
ol ,‏ سلوقية (Seleucia)‏ وهی المستعمرة اليونانية الرئيسية على نہر دجلة » 
كا استولى على عا صمة الپارثیین طیسفون, (Ctesiphon)‏ القريبة منها » وتوغل 
إلى أن بلغ مصب دجلة ول يثنه إلا ما بلغه من أنباء الثورة التی قامت فى بلاد 
ما بين الثبرین فى موئخرته » فقمع هذه الثورة وأحرق سلوقية والرّها ولكنه 
توق ف الثامن من أغسطس سنة ۱۱۷ م. des‏ يد خلفه OU pla‏ انعكست 


۱۵ 


سیاسته بتناز له عن بلاد ما Ox‏ البرین وأشوريا وانخاذه الفرات من جدید حداٴ 
لاإمبر اطورية ؛ أما أرمينية - وکانت قد ضمت إلى الامبر اطورية — فلم تعد 
ولاية رومانية بل صارت دولة تابعة ها . 

وما o]‏ مات آنطونیوس پیوس (Antonius Pius)‏ فى سنة ۱۰۱ م . 
حتی غزا الپارٹیون آرميتية ونصبوا على عرشها أميراً من الاسرة الأرساسية ثم 
غزوا سوريا وهزموا الجيش الرومانى فہا » وقد اضطر الرومان إزاء هذا أن 
يتحركوا » فذهب فر وس (Verus)‏ » الذى کان شریکا لازکوس أوريليوس 
T. (Marcus Aurelius)‏ حكم الامبر اطورية c‏ إلى الشرق ليقود اليش 
الرومانی بنفسه سنة VW‏ م . وعلی الرغم ما أظهره البارثيون من عناد وإصرار 
فى الدفاع عن نہر الفرات فان الرومان فتحوا آخر الأمر ثغرة فى صفوف 
الأعداء وساروا إلى أرض 31 3 وحاصروا الرها وداوسارا CDausara)‏ 
وبلغوا نصيبين وهی الحضن الواقع على الحدود » ثم آخنوا طيسفون قاعدة 
البارثيين ود کوها > ولكن جیش الرومان الظافر رجع ونقل معه الطاعون الذى 
فتك بالکٹبرین . وق نہایة هذه ال حملة استولت روما على النصف الغرف من 
بلاد ما بن النہرین وأصبح آمر الها تابعاً لروما وصارت بلدة حران مدينة 
à‏ تحت الحایة الرومانية . 

وق سنة ۱۹١‏ م . قاد سپتمیوس سیشروس "(Septimius Severus)‏ 
جيشاً رومانياً إلى بلاد ما بين النہرین وجعلها كلها ولاية رومائية کا كانت d‏ 
عهد الامبر اطور تراجان » وأصبحت نصيبين عا صة هذه الولاية ومح للرّها 
بآن تبقی بوضعها باعتبارها إمارة تابعة . ولكن الپارئین عادواق سنة ۱۹۸ 
إلى مناصبة روما العداء وساروا إلى بلاد ما بن النہرین ودمروا کل شىء ف 
طريقهم إلى أن بلغوا نصیبین فحاصروها . وکان الإمبراطور سيقيروس قد 
بدأ رحلة الإياب » فرجع عندما مع ہذہ الأنباء » وأنقذ نصيبين وسار 
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إلى پارٹیا فاستویی على مدینة سلوقية وطیسفون التی هرب منها الملك مع نفر 
قلیل من فرسانه » تارك وراءه الکنوز ا ملکیة غنيمة الرومان . 

aa‏ کان هذه المزيمة آثر بالغ على الپارئین c‏ وکانت السبب ف الثورة 
E‏ قامت نی سنة ۲۱۹ وانتهت بعزل آسرة الأرساسين وإعادة الدولة الفارسية 
نحت حكم الاسرة الساسانية uii‏ ادعت الانتساب إلى اللوك الا کمینین 
القدماء . وف الشرق كثيراً ما تكون ا حرکات السياسية ذات طابع دینی € 
فهذه الثورة الساسانية اقترنت بإحياء وإصلاح ف الديانة CO AI‏ . ففى 
الزمن القدم كان ملوك فارس ينتمون إلى طبقة الكهنة وكان ينظر ecl‏ على 
أنهم موئيدون بروح علوية . ولكن ا ملوك الپارئین لم يكونوا من هذه الطبقة 
المتازة -. ويبدو أن بعض الملوك الپارئین قد حاولوا إبان القرن الأول 
الميلادى أن يقوموا يحركة إصلاح دينى » ولكن وضاعة مكانة الطبقة الى 
ينتمون VJ]‏ قد أحبطت مساعہم » فكانت الشعائر الدينية منذ ذلك این 
مهملة فترکت النار المقدسة CDL es‏ ء ذلك أن جثث القتلى كانت قد 
احرقت ضد تعالم المزدية الدينية فنجست C JU‏ » ثم إن شهرة طبقة الكهنة 
انجوس كانت قد ساعت۹) ؛ ولاشك أن الناس تصوروا أن إرجاع اللكية 
القديمة نصف الإلهية من شأنه أن يحبى من جدید العظمة القومية . 

كان ُردشبر هو الاك الساسانی الذی تبوأ العرش الفارسی الیدید ‏ 
وکان من أول Jl‏ أن دعا إلى مجمع عام عالج الانقسامات الداخلية التی 
سببت ما آلت إليه الديانة المزدية من التفرق إلى فرق متعددة » لیجعلها ديانة 
رسمية موطدة » فمن جهة كانت حركة الاحیاء الدینی التى كانت تستکل 


(۱) ۰انظر اللاعلة الثانية فى المواشى عن الدیانة الزرادشتية . 
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(4) أجاثياس-؟ € ۲۱ ۔ 


۷ 
عناصرها لبضعة سنن قد نضجت ‏ ومن ناحية أخرى جعل اللك نصب 
عينيه أن يعيد مكانة بلاده الحربية » القى تضعضعت كثيراً نحت حكم الملوك 

الأرساسيين المتأخرين . 
كان أردشير منصرفاً فیا بین ۲٢٢ — ٤‏ إلى القضاء على أتباع الأسرة 
الأرساسرة المعزولة » ولكنه فى هذه الفترة أرسل فى سنة ۲۳۰ إلى روما 
متحدياً ومطالباً الإمبراطور سيشروس<° بأن ترد إلى فارس کل البلاد all‏ 
كانت تابعة له من قبل وهی سوریا وآسیا الصغری ومصر . وق الوقت عینه 
"Ael‏ العدة لغزو سوریا . وکان هذا التحدی بالطبع عثابة إعلان اطرب . 
۔ولکن آردشر لم يكن فى تلك الاونة قادرا على القیام بأكثر من ذلك » XY‏ 
لم يكن بعد" قد حطّم بالفعل الحزب الموالى للأرساسين » ومات سنة ۲4۱ 
تاركاً المُلك والحرب لابنه سابور YVY — Y£V)‏ ) . وقد ساعدت الحوادث 
التى وقعت فى أرمينية على اندلاع نيران الحرب بسرعة » ذلك أن رسلا 
من قبل سابور اغتالوا خسرو ملك أرمينية ‏ وهو من أفراد الاسرة 
الأرساسية > وكان الرومان هم الذین نصبوه على عرشها » كما أن نبلاء 
آرمينية رفضوا تأبيد سابور وأعانوا e‏ للابن الأصغر سرو واسمه 
تير یدائیس (Tiridates)‏ وقد كان نحت وصاية روما . وعندئذ احتل 
سابور آرمينية فھرب تبریداتیس إلى الرومان » ومن أرمينية اجتاح الفرس 
أرض ما بين النہرین وكبدوشيا وسوريا حيث استولوا على أنطاكية وتهبوها 
ولکنہم صدوا أمام الرّھا . وعندئذ زحف الإمبراطور جورديانوس 
(Gordianus).‏ لملاقاة الفر س وصدم T‏ على الشهقر . وقد آعاد هذا 
الانتصار الحكم الرومانی إلى نہر دجلة » وتقدم بعده جوردیانوس فهدد 
عاصمة الفرس طیسفون » ولکنه اغتیل سنة ۲٥٢‏ وعقد خلیفته فیلیب صلحاً 
. (۱) قول عرش الإمہر اطوریة ی الفترة ما بين ۱۹۳ 6 ۲۱۱ م إمبر اطور إفريق الأصل 


يسمى لوکروس سبتميوس سیشیروس وق الفارة ما بين ۲۲۲ ۰ ۲۴۵ م كان االس على العرش 
يسمى مارکوس أو ريليوس سيقيروس الإسكندر.. 2 ( الراجع ) 


٠ ) الیودان‎ - ۲ ( 


۸ 


كانت آرمينية بمقتضاہ من نصیب الفرس وكاتت بلاد ما بين اللبرین من 
تصیب.روما . 

واندلعت نيران اطرب من جدید سنة ۲٥۸‏ وکانت الإه»راطورية 
الرومانیة يومئذ تحت حکم الامبراطور فالبریانوس وابنه جالينوس 
(Gallienus)‏ . ذلك أن سابور کرر أساليبه التی كان قد انتهجها من قبل سنة 
۱ وأعد قالر یانوس العدة لغزو فارس ۰ فاحتل کبدوشیا وتقهقر الفرس 
آمام جيشه ولکن الطاعون يدد قوی الجيش الرومانی وأخر دخوله بلاد 
ما بین النبرین أكثر مسا ینیفی » فالتقی بالفرس بالقرب من الرّها فيا ہن 
۹ ۰ إذ لا یمکن نحديد تاریخ هذه الوقعة بالضبط ‏ وهزم شر هزعة. 
و أسر هو وجيشه . وظل Tod‏ فى يد الفرس إلى أن مات سنة ۲٦۷‏ . و بعد 
ذلك اجتاح الفرس سوريا واستولوا على مدينة أنطاكية ونپبوها c‏ ول مجدوا 
مقاومة إلا من رجل یدعی کالیستوس c (Callistus)‏ نصب نفسه T6‏ 
Fr‏ بسفنه من ٹخور AS LS‏ وذهب لنجدة پومپیوپولیس (Pompeiopolis)‏ 
الى کان الفرس حاصرونہا ء فقتل بضعة آلاف منم وأسر نساء سابور 
وهذا ما حدا بسابور إلى أن يرجع مسارعاً إلى وطنه e‏ إلى أهل الرها 
كل ما كان قد غنمه من الرومان لقاء السماح له باجتیاز أراضہم دون o‏ 
یتعر ضوا لەبسوء . وقدقوبل الفر س أثناء تر اجعھم بجوم (Odaenathus) il‏ 
ماك تار (Palmyra)‏ و انقضاضه علہم فتكبدوا على يديه خسائر فادحة . 
ود ذاق رفع اثنان من أقطاب الرومان ہما كاليستوس الذی كان قد جاء 
لنجدة پو مپیوپولیس وما کریانوس (Macrianus)‏ المنصرف ف رو انب اند » 
راية لعصیان على جالینوس بن فالبریانوس . وناديا بولدى ماکریانوس 
وهما فولٹیوس ما کرپانو س (Fulvius. Macrianus)‏ وفولٹیوس کویتوس 
(Fulvius Quietus)‏ إمير اطورین سئة ۲٦٢‏ . واعترف الناس Oe‏ 
الامبر اطورین d‏ مصر والشرق فیا عدا تدمر النی استمرت على VY,‏ 
لجالينوس . ولكن فولٹیوس ما کریانوس ذهب إلى الغرب وسقط صريعاً 


۱۹ 
ق موقعة مع مدع آخر للعرش » آما فولفيوس کویتوس فکان ضحية غد, 
کالستوس ot TE‏ قتله اذینة . وهکذا de»‏ غير انتظار صارت تدمر 
وعلى رأسها ملکها اذينة ء من العوامل الرئيسية فى سياسة الشرق الأدفى . 


٣‏ — إنشاء جندیساور 


لقد أرسل الكشرون من السری الذین وقعوا فی أیدی الفرس من جیش 
JU‏ یانوس لیعملوا فى إنشاء ا حسر الكبير أو الشادروان de‏ ا 
فمایل « تسر T‏ ولاتزال بعض أجزاء منه باقية إلى الان . وقد عومل هولا+ 
الأسرى الذين کانوا على شى ء من العلم أو الهارة الفنية معاملة كريمة . ذلك 
أن سابور كان يعرف فضل الرومان فى هذه الأمور وكان يؤمل أن يستخدم 
أمثال هولاء الاسر ی کهندسن أو معاريين أو أطباء أو مساحين للأرض 
أو ما شا کل ذلك ۰ فأسكن هوللاء الاسری التعلمین فی ثلاث مدن سمح d‏ 
OU‏ يعيشوا فا وفقاً لقوانینهم ویتکلموا لغتهم الخاصة ویتبعوا ديهم 
ا حاص . وکانت إحدى هذه الدن بالةرب من السوس Susa)‏ وهی شوشن 
الذ كورة ف العهد القدیم( والتى كانت إحدى مدن القر اللکی » وفبا کان 
املك يتخذ مقامه الشتوی . إن مدينة العسکر الأسرى بالقرب من السوس 
كانت تسمی « به از أنديو شافور » أى « شافور خر من أنطاكية )۹9 أو 
جندیسابور أى عسکر سابور » ولکن السورین کانوا یسمونبا بيت M‏ 
أى بيت الهزيعة « وعلى بعد ثمائیة فراسخ إلى الشمال الغرلى من ١‏ تسر 6 تو جا 
على الطريق إلى ديزفول (ان2انا) خرائب تسمى الآن شاه أباد » تشہد على 
موقع جندیساہور . وكانت جنديسابور ق عهد الساسانين عاصمة 
خوزستان »(۲۳ . ولا كانت السوس القر الشتوى لملوك الفرس فإننا a£‏ أن 
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۲۰ 

و کل d JU‏ الساسانین الذين ورد ذکرهم حتی هرمز بن رس عاشوا 
ی جندیسابور ق خوزستان() » . 

وحیث آذالاسر ی کانت لم مطلق الحریة فى إتباع دینهم االخاص » فقد عتعوا 
تحت حکم الفرس بقسط من ا حریة الدينية كر ۶ peus‏ ل و رسيي 
فى ذلك الوقت ق الامراطورية الرومانية . فقد ابیح للمسيحيين منهم بناء 
الکنائس وصیانتها » فى حن ol‏ المسيحية كانت لا تزال معرضة للاضطهاد 
نحت حکم الرومان . وكان لم ف يارا نيشبر ‏ وهی إجدى مدن العسكر 
التى خصصت للأسرى ‏ كنيستان » يقام القداس فی إحداهما باللغة اليونانية 
وق الأخرى كان يحرى استخدام اللغة السريانية“ . 

وهناك رواية مؤداها أن (Demetrianus) PETYT‏ آسقف أنطا كية 
كان أحد هؤلاء الأسرى » ol,‏ رفاقه فى الأسر طلبوا إليه أن يكون أسقفاً 
علهم وأن يحتفظ بلقب أسقف أنطاكية ولكنه ی . فنصبه البابا Via. iL‏ 
على جندیسابور وأعطى له المكان الأول فى رسامة الجثالیق وهو اللقب الذى 
كان عنح لأسقف سلوقية باعتبارہ رئيس الكنيسة الفارسية . ولكن هذه 
الرواية تستند إلى كتاب الطره Liber Turris‏ مار (Mare)‏ وهو و كتاب من 
عهد متأخرجاء ملیثاً عا لايقبله العقل و بالأخطاء التاريخية»(64. ويبدو col‏ 
قد افترض أن أسقف أنطاكية ‏ ول يكن بعد قد لقب بطريركا كان أحد 
أقطاب البلاط الإمبراطورى » وهذا لا يمكن أن يكون صصيحاً نحت حكم 
قاليريانوس » وأن الكنيسة فى ذلك العهد المتقدم كانت منظمة أحسن تنظم » 

(۱) المسعودى » الروج ء ابلزء الثاف c‏ ۱۷۰ 

Chron. de Séert, ed. Scher, P.O., IV, (220—1) (Y) 

Y ص‎ (Y) 


Labourt, Le Christainisme dans Plempire, Perse, p. 20, note 1. (1) 


Y! 


ففها البطاركة وروٴساء الأساقفة والمطارنة وكلها تنظمات لم تستحدث إلا بعد 


٤‏ — دقلديانوس وقسطانطین 

لقد حدق بالرومان بعد هزعتهم فى سنة ٦٦٢‏ آعداء كثيرون لم يمكنوهم 
لفترة من Ol Jl‏ من استعادة مرکزهم فى آسيا . وتمتعت تدمر oro)‏ من الزمان 
عرکز ممتاز » فقد كانت حليفة لروما ولکنها م تكن تحت الوصاية الرومانية . 
وامندت أراضها إلى نہر الفرات وكانت تضم العبد الشہور بالقرب من سورا 
(د::5) وأصبحت منذ عهد الفوضى التی سادت نى أواخر أيام السلوقین 
السوق الکبری على طريق الشجارة ببن بلاد ما بين الاہرین وسوريا » فصارت 
ذات ثراء واسع واقتبست الفن اليونانى الرومانى ونظام المار ولکنہا ظلت 
إلى حد كبر دولة شرقية . والنفوش اليونانية فى تدمر نادرة ولكن كشراً 
ما تضاف ترحمة يونانية للنقوش الارامية النى تنص على قوانن ile‏ . وقد 
اقلت تدمر با نها القومية واتبعت تقوعاً يحسب بما يعرف باسم الشہور 
الاشوریة . 

وبعد سنة ۰ اذ أذيئة لنفسه لقب ملك وشغل مركز ناب ملك مستقل 
تحت سلطان روما الآسمی إلى حد ٠ا‏ . وق سنة 754 عبر نہر الفرات وفك 
حصار c ln Jl‏ واسارد نصربين وحران (Carrhae)‏ من الغرس ثم سار di‏ 
فارس وهاجم طيسفون » وکان أذيئة فى هذا الحين مستقلا وله مركز حطر 
ولا بخضع للنفوذ الرومانى إلا حضوعاً Ga‏ ولکنه اغتیل ٦٢٢‏ - ۰۲۱۷ 
لاکا قبل بلیعاز من السکومة الرومانية الى غارت منه » بل اغتاله ابن 4gJ‏ 
الخائن حقداً وحسلاً . 

وا مات ibl‏ أدارت أرملته زينوبيا ( الزباء ) شئون الک فى تدمر 
وکانٹ تدعی آنا حي مصر وا مع أن نفوذها كان مقصوراً على سوريا 
وبلاد العرب فى واقع الآمر . 


الفصنل الثالث 


تراث الإغريق 


-١‏ علوم الإسكندرة 

كان من مقتضی الأحداث السياسية أن جعلت غرب آسيا خاضعاً إلى 
حد كبر للنفوذ GU‏ الإغريقى » فقد كانت السيادة فيه طيلة فرون عدة 
ia modd di‏ . ومع أن ملوك هذه الأسرة التأخرین كانوا 
عاجزين متضفین فان ۔ملوکھا الأوائل لم یکونوا كذلك . وكان تصريف 
الشتون العامة بجری باللغة اليونانية . وكان على دیع من تتوق نفسه إلى 
المشاركة فى الأعمال الإدارية أن يتعلم البونانية ويستخدمها . وما لا ريب فيه 
أن هذا الطابع امیلینی كان سطحياً » ونحن على ثقة من أن ذلك هو الال 
فعلا ولكنه ترك مع ذلك GU‏ . وبعد ذلك جاء الحكم الرومانی فلم لب 
معه ثقافة جديدة » ,|( e‏ التفو ذ الاغریقی الذی كان سائدا a"‏ م 
جاءت آخر الأمر الكنيسة السيحية التى كانت ولا ریب أكثر نشرا للثقافة 
الإغريقية من كل من الملوك السلوقیین أو الدولة الرومانية.. و عقب عصر 
قسطتطین كانت الحكومة الرومانية والكئيسة السيحية يعملان جنا إل جنب . 

على أن الثقافة اليونانية التى وفدت إلى سوريا عن هذا الطريق لم تكن 
catu], tol au‏ ثقافة صادرة عن الإسكندرية فى مصر » لم تكن ثقافة 
هيلينية صرفة بل هيلنستية أى هياينية متأثرة بالشرق . ولاشك أن ثقافة 
الاسکندرية قد تطورت تطورا طبيعياً لا مندوحة عنہ من ثقافة اليونان 
الأولین » ولکنہا قغذت صورة تلفة ؛ ذلك أن الفلسفةكيا نعهدها حتی عصر 
أفلاطون بدأت تنحو نحت لواء أرسطو إلى العلوم الطبيعية وتبلورت آخر 
الطاف d‏ الطب والفلك والرياضيات ء فقد كانت هذه الدراسات كلها تعد 


۲۳ 
نواح من العلوم الطبيعية . وکانت الفلسفة تقناول الحقائق الكافية التی تعد " 
هذه العاوم الفرعية صوراً منہا لما تخصصبا ء کا كانت تبدف إلى الوصول إلى 
تفسر النظام الطبیعی الذى كان يسود الاعتقاد بأنه يلف وحدة عظيمة 
متجانسة . أما النهج الذى يتبع فى البحث للوصول إلى هذا التفسبر فقد رسم 
بحيث يقتصر على استخدام المنطق بدقة ء وهذا يعنى بالطبع أن المنطق المستعمل 
ف العلوم كان صاللاً لعلم اللاهوت أيضاً ۔ وهذا الفرض jer‏ «ن الكنيسة 
رسولا مبشراً بالثقافة العقلية اليونانية . مثلما كانت رسولا للدين المسيحى؟ 
لقد أسس الإسكندر الا کر مدينة الإسكندرية سنة YYY‏ ق .م فى 
الموقع الدى كانت تشغله من قبل القرية المصرية راقودة (axe)‏ وقد ظل 
هذا الاس علماً على الإسكندرية تی اللغة المصرية القبطية الدارجة . وعندما 
انقسمت إمير اطورية الإسكندر بين قواده كانت مصر من نصيب بطلمبوس 
سو تبر (Ptolemy Soter)‏ وظلت Qd‏ أيدى أسرة البطالة إلى أن انتقلت إلى 
الرومان . وانخذ بطاميوس سوتير الإسكندرية قاعدة 4l‏ » وبذل 
جهودات طائلة ليجعل منها موئلا لقافة والعلوم اليونانية > وأنشأ مہا 
الأكادعية التى أصبحت ولا عض على MU]‏ وقت طويل ِثابة جامعة 
یونائیة نبارى المدارس الأثينية القديمة . ويظهر أنه كان ف معبد عبن شمس 
ما يشبه مجمعا للحخاء من قبل . وأن هؤلاء الکاء انتقلوا إلى المؤسسة 
الجديدة التی ور ثت بذلك ححہمة قدماء المصريين . ولكن العنصر المصرى قد 
تلاشی فما يبدو فى الو الیوانی حتى أن الإسكندرية لم تكن وريثة عبن شمس 
بقدر ما کانت وريئة انا > ومع ذلك فا حیط الیوانی فی الإسكندرية فقد 
الأصالة التى كان عتاز ما الفكر الأثينى واتخذ طایعاً Ule‏ وظهر فيه ميل 
ظاهر نمو الفكر الشری وعل الرغم ما كانت تدعيه الثقافة اليونانية القدیة 
من الأصالة » فإنها لم تكن خالیة تمامآ من الوثزات الشرقیة ‏ ويمكن أن 
نرجع الكشر من مظاهر الحياة والفكر اليونانى إلى أصول مصرية وبابلية . 


۲ 
هذا ء وینینی أن نلاحظ أنه بالرغم من أن الإسكتدرية كانت ذات أثر بارڑ 
جداً فى تطور الفکر الیونانی فى العصر المتأحر ء ob‏ مثل هذا التطور لم یکن 
Ui,‏ علا » ول يكن «Ue‏ بل م يكن Cal i‏ وإنما كان تطور؟ te‏ . 
فالصریون أنفسهم لم يعدوا الإسكندرية آبداً جزءاً من مصر » بل كانت دام 
بالنسبة إلهم ستعمرة يونانية ومعقلا رئیسیا للجنس الأجنى الذى احتل 
مصر وحکھا . 

لقد أنشأ بطلمیوس سوتر الأكاديمية و لحق مها مکتبة ولکن كترم خلفه 
بطلمیوس فبلادلفوس (Ptolemy Philadelphus)‏ ) ۲۵۷-۲۸۰ ق . م) 
هو الذی آثری هذه الکتبة حى أصبحت أعظم مکتبة فى العالم القدم .وکانت 
المكتبة فى حد ذاتها من أهم الموامل التى جعلت من الإسكندرية كعبة 
Vets‏ العلماء . 
إن الحياة اليونانية العالية ابلعديدة التی ازدهرت بعد عهد الاسکندر 

كانت ذات جوانب متعددة » فقد أنتجت نوعاً من الأدب خاصاً با 
وآخرجت نقد ادا طمیا وسارت a‏ بالفلسفة متہجة فى أكثر الأحيان 
سيلا جديدة » كا أنتجت Dal‏ جديدة نى الطب والفلك والرياضيات 
والفروع الأخرى من العلم » فكل هذه متداخل بعضها فى بعض . ولأنها كلها 
ذات مزع متائل وكلها تتطور تطوراً طبيعياً من ثقافة الیونان القدبعة . 
ولكن من ا بر لنا على سبيل التيسير أن نقصز اهتامنا على فروع رئيسية 
ثلاثة هى الفلسفة والطب والفلك والرياضيات › باعتبار أن الفرعين الأخير ين 

| یعدان فرعاً واحداً ٤‏ للا بینہما من صلات و ثيقة ولأن تقدمهما جاء على آیدی 
طائفة واحدة من العلماء ۔ 


Yo 


Ax dall — v 


لقد كان الفیلسوف آرسطو معلماً للإسكندر » ولکن حياته كانت أوثق, 


اتصالا بآئینا منہا بالإسكندرية . ومع ذلك فقد تغلغل أثره فى الفکر الیونانی» 
وكان الستول الأول عن توجبه نحو العلوم الطبيعية والرياضيات ولو أن هذا 
الانجاه العلمى كان له سابقة فى الفلسفة المتقدمة . 


وآخر مذهب فى الفلسفة الیونانیة وهو المذهب الذی کان طاغياً على 


الفکر QU JI‏ عند ما اتصل بالعرب کان ذلك الذهب الذى يعرف باسم, 


الأفلاطونية ا حدثة . ولقد كانت هذه المدرسة الفلسفية مولعة بإرجاع أصوها 
uud jue‏ ( ۰-۵۸۰ ق . t‏ . ؟) وهو شخصية تكاد تكون 
أسطورية ء من أهل ساموس أو صور » وهو إذا لم يكن من تلامیذ طالیس 
(Thales)‏ فقد زاره على الأقل وتأثر به . ویقال إن طالیس قد درس 
الرياضيات والعلوم الطبيعية فی‌مصر » ويقال إن فیثاغوراس نهج على منواله 


فذهب إلى مصر وتلقى العلم فا عن الكهنة » وتلقی فيا تلقی من هولاء . 


الكهنة مبداً تناسخ الأرواح(١)‏ » ولا رجع إلى وطنه ساموس » وجده نحت 
و alb‏ الطاغیة بولیقر اطیس (Polycrates)‏ . وعلی ذلكهاجر إلى بلاد ol ui‏ 
الکر ی (Magna OQraecia)‏ و استقر آنحر الطاف فى أقروطونا (Croton)‏ 
وأنشأ فما مدر سة على هيئة جماعة من الاخوان حتذیاً حذو الصرین . وكانت 
هذه ابلياعة تملك کل ما لها بطريق الشاع وتجعل کل تعابمها سرا تصونه عن 
العالم المارجی » ما دعا إلى جعلها موضع الشہات باعتبارها جمعية سرية قد 
تتمخض عن انجاه سیاسی انقلاں » ولذلك لقیت الاضطھاد وفر فیثاغوراس 


إل تار نم (Tarentum)‏ ومتبا إلى میتابو (Metapontum) e‏ و احلت الیاعة. 


,)1( راجم هيرودوت ك٢‏ ۶ ۱۲۳ . 


۲ 
ولکتہا استمرت كجمعية فلسفية مدة تقرب من قرنين من الزمان ولو أنها 
d‏ تعد تحافظ على السرية ف تعایجھا . لقّد كان فیلولاوس (Philolaus)‏ 
( حوالى ٠٠٤‏ ق . م ) آول من خرق مبدأ السرية . والحق أن السرية كانت 
غريية DU‏ عن الفکر الیونانی . وعقب القرن الرابع بعد ما کشف فیلولاوس 
عن تعالمها ا حاصة ء هبطت الدرسة الفیثاغورية من عليائها . وقد اتخغذت 
الدار س أو النوادی الفيثاغورية فی بلاد الیونان الكبرى طابعاً سياسياً شدید 
العاداة للد.عوقراطية فى نزعته » فقامت اللورة ضدها فى فترة ما من القرن 
e‏ 1 واضحت مدن بلاد اليونان الکبری ف آثنائبا مسرحاً للقتل 
والثورات السلحة وسائر ضروب OX uo ull‏ . وإن آفلاطون لیبدی ميولا 
نحو الاراء الأورفية والفیثاغوریة وبخاصة فى بحوئہ المتأخرة » وإن الا کادعية 
القدعة كانت أكثر ميلا نحو فیثاغوراس 7 آفلاطون . ولکن الأكادعية 
الحديدة بحت وا «Ge‏ ولیس من الى إذا ما كان مبدأ خلود الروح قد 
جاء من مصر عن طریق وسيط فیثاغوری » ولکن SS T‏ الیونان الذين قبلوا 
هذا المبدأ كانوا على اتصال بالمذهب الفیثاغوری . 

وقامت حوالى سنة ٠٠١‏ ق.م حركة إحياء للمذهب الفیثاغوری » 
وظهرت طائفة من الأحاث تحت Ael‏ مستعارة تہدف إلى شر ec‏ 
فیثاغوراس » وتشتمل على مجموعة من الاقوال الشعرية تسمی « آشعار 
t E‏ . والظاهر أن الدرسة الفيثاغورية لم تقم لها قائمة فی روما 

. وق هذه التعالم الفيئاغورية بع دأن أصبحت آ كر نضوجاً كانت تعد الروح 
00 ثلاثة عناصر : العقل والنفس والمخ » وليس بخالد منها إلا العنصر 
الأولفقط ٤‏ وكانت ترى الطبيعة كلها نابضة بالحياة » والحرارة هی التى تبعث 
الحیاۃ فہا » ولذلك تعد الشمس والكواكب آلطة باعتبارها م مراكز حرارية > 
ورأت فى حركات الأجرام السماویة تجانساً تنظمه الأعداد » وهى فكرة 


. > ۲۰۳ انظر پولیبیوس ۲ > ۳۹ ؛ إسترايون ك ۰۸ ۱۰۷ ؛ یوسین‎ )١( 


YN 


مصرية الأصل c‏ ولذلك OU‏ لبعض الأعداد خراص مقدسة » فالعدد عشرة ' 


مثلا یمثل جموع هرم ملف من أربع مراحل 4 - ۳- 2۱-۲ ۱۰ . 
وتظهر من جدید هذه النظرة إلى العدد عند فيلون (Philo)‏ والعلاسقة 
التأحرین . وتعود کل هذه الاراء إلى الظهور مرة أخرى عند فلاسفة 
الأفلاطونية ا حدئة المتأخرين الذين أثروا على العرب . لقد كانت التعالم 
الفيثاغورية منذ البدء معنية بالرياضيات : وكانت المندسة فما منصرفة إلى 
الساحة . وقد اجه السوفسطائيون الأثينيون إلى هندسة الدائر ة التى كان 
الفيثاغوريون قد أثملوها . ولقد كان لهذا المذهب اافيثاغورى بعد أن بعث 
من جديك ۔ تأثير عظم Je‏ أثينا فى عصرها المتأخر وعلى الإسكندرية كذلك 
فما بظهر . وقد عرفت الأفلاطونية الحدثة التعالم الفيناغورية فى صورما 
المتأخرة » فکتب فورفور يوس (Porphyry)‏ و علیخا (Jamblicus)‏ »> وکلاها 
من أقطاب الأفلاطو نية المحدثة » سيرة فيئاغوراس . لقد كانت الأفلاطونية 
الحدیئة نی حد ذاتها تطورا طبيعياً منطقیاً افکر الیونانی وم تكن دخيلة علیہ 
من الشرق . وكانت تنتقى ما يوافقها من آراء الفلاسفة المتقدمين» وكذلك 
كان أ كر المذاهب الفلسفية المتأخرة . وجمعت مذاهب أفلاطون و أرسطو 
والرواقين نحت راية فیثاغوراس وبرزت فى صيغما المائية الواضحة فی 
تعالم أفلو طن وتلامیله . 

لا بد أن a‏ الفیلسوف الفیثاغوری العدث « نومینیووس (Numenius)‏ 
من أهل آپامیا (Apamea)‏ ر( (e. à ۸۰ — ۲ ۱۰ dl‏ الذى نعرف تعالعه 
یما ورد من کلامه ی يوسيبيوس C (Eusebius)‏ ومن إشارات قليلة 
آحری( . رائداً للأفلاطونية اعدثة . فکان أول فیلسوف بونانی بظهر أى 
تقدير الدین cS oll‏ > فقد و صف آفلاطون بأنه آشبه عوسی یتحدث بلهجة 


)1( و عقاعة ألمداية , ۱۱ yo € ۲۲ ¢ ۱۸ € ۱۰ c‏ ۶ ۱۷ 
(Y)‏ مثل فورفوريوس کا ورد ف ستوہاپرس و التاریخ الکلسی » ۱ ۰ ۸۳۰ 


YA 
آتیکال۲۱. وتتجل فيه أشد ال ملاء نزعته نحو التوفيق الدينى على نحو ما يظهر.‎ 
بشکل واضح ف الأفلاطونيين الجدد ولکنها ليست مقصورة علمم » إذ.‎ 
. وما بعدہ‎ GUI نزعة كانت واسعة الانتشار فی القرن‎ VT يبدو‎ 
عن آمونیوس ساكاس,‎ Mall تولدت المدرسة الأفلاطونية‎ az 
Me وقد لقب‎ . (Saccophorus) آو ساکوفوروس‎ (Ammonius Saccas) 
والصدر‎ c القب لأنه کان حالا" فی شبابه ولا نعرف من حياته إلا النذرالیسر‎ 
الرئیسی فيا نعرفہ عنه هو ما نقله یوسییوس؟۹ عن فورفوريوس الذی‎ 
€ أنه کان مسيحياً من آهل الاسکندرية وتفقه فى الدين على يد والدیه‎ nm 
ولو أن‎ Ut, ولکته عندما بدأ يدرس الفلسفة تحول عن دينه وصار‎ 
يوسيبيوس ینکر هذا القول؟ € وقد ذهب البعض إلى أن یوسیبیوس قد‎ 
خلط بينه وبين آمونيوس آخر کان معاصراً له ومن أهل الإسكندرية أيضاً‎ 
الذى آثبت فيه بشارة متی,‎ (Diatessaron) وهو الذى نشر الإنحيل الرباعى‎ 
ومعها الأجزاء المقابلة ها من سائر الأناجيل » وهی أصل ما عرف فیا بعد.‎ 
إنه ألف.‎ (Hieronymus) الفصول الامونیة . ویقول هير و نیموس(“‎ en 
«سفراً لطيفاً ف التوافق بن موسى وعيسى وشرح القوانين الإنجیلیة » + والظاهر‎ 
آنه كان هناك شخصان متعاصران كلاهما من أهل الاسکندریة وكلاهها‎ 
وفورفوریوس إلى أن‎ (Longinus) یسمی آمونیوس » ویذهب لونجينوس‎ 
c آمونیوس مو ضوع حدیثنا قد کف عن تألیف أى کتب متبعاً سنة فیثاغوراس‎ 
آما آمونیوس الآخر فقد ألف عدة كتب . وکان من بن تلامیذ آمونیوس‎ 


(۱) كلمتت السکندری «الکشکول» ۱ » ۰۳4۲ ويوسيبيوس ومقدمة المدايةم. ۱۱ » ٦‏ 
(v)‏ « التاریخ الکنسی ۾ ١‏ € ۱۹ء ۷ ۱ 
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هذا أوريدين وأفلوطين و هير يوس ولونجینوس الناقد وهرقل (Heracles)‏ 
وأولمبيوس COlympius)‏ وأنطونيوس c‏ على أن جمیع هولاء قد لا یکونون 
تلاميذ أمو نیو س نفسه . وبقول فورفوريوس إن تعالعه بقيت سرآ وهذه أيضاً 
فكرة فيثاغورية ء وأنه جعل تلامیذہ يقسمون الأبمان ألا يفشوها وقد حنث 
ہذا الیمن هر نيوس آولا" ثم أوريجين . وكان هناك شخصان يسميان 
أوريجين ۰ آحدهما الكاتب السیحی الشهور والآخر فیلسوف وثنى وكلاهما 
من الاسكندرية وکانا متعاصرین . ولعل أوريجين وهرقل US‏ من تلامیذ 
آمو نیوس الآخر الذی وضع الإثجيل الرباعی . أما عن تعالم آمونیوس فان 
هيرو قليس U ) (Hierocles)‏ ورد ق فوطیوس Photius‏ ( يقول انه حاول . 
أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو ؛ ومع ذلك فقد كان هذا هدف کل فلاسفة 
.الإسكندرية المتأخر ين . أما نيميسيوس (Nemesius)‏ وهو أسقف أفلاطونی 
عدث من أواخر القرن الرابع فيورد اقتباسين أحدهما لنومينيوس وآمونيوس 
والآخر لامونیوس وحدہ » وکلاہما فى طبيعة الروح وصلها با حسد . I‏ 
كان حقاً أن آمو نیو س ۸ يترك شیئاً مکتوباً فلا يمكن أن تمثل هذه الإشارات 
إلا المأئور عن تعالمه . أما صلته بنومینیوس فلها مغزاها . 

کان أفلوطين مصرياً من أهل لیکوپولیس أوسيوط ای تعرف o‏ 
بأسيوط . وقد ولد فها حوالى سنة ۲۰۰ Ole‏ . وكان يُتلف إلى مدرسة 
الإسكندرية ولكنه لم يكن راضباً عن التعالم نی يتلقاها فبا إلى أن 
اصطحبه أحد أصدقائه ليتلقى dil‏ على آمو نيوس سا کاس . وقد قرر 
أفلو طن عند ماع محاضرته أنه قد اهتدى إلى العلم الحق . وكان die‏ ف 
الثامنة والعشرين من عمرہ ولازم آمونيوس إحدى عشرة سنة . ولا شك 
أن ملازمة ob lid‏ لامونیوس كانت نقطة حول فى حياته » فهو الذى حدد 

)۱( انظر يوئاتيوس و سياة السوفسطائيين صفحة ٦‏ ء أما سويداس تحت اسمه - فيفع 
مو لده ف نمةوپولیس ( ومعناها مدينة اللصر و لها OVE‏ مصطفی باشا پرمل الاسکندرية ) . 
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انجاه مذهبه . ولكن آمونيوس لم يلف کتباً » ولا هو بذل أى جهد 
لنشر تعالعه مفضلة” أن يعلم أشخاصاً فرادی و بشرط البزام السرية » وکان. 
من نتائج تعالم آمونیو س أن صار أفلوطين شديد الرغبة پوس و 
معلومات أوق وأدق عن معتقدات امنود والفرس c‏ فقد كان احترام 
الفكر الشرق والعنایة به طابع المدرسة الإسكندرية . وقد ورثه We‏ 
الأفلاطو نيون ا حدثون . وقد“ التحق أفلو طين لإشباع رغبته هذه » بحملة 
الامبر اطور جوردیان إلى فارس سنة ۲۸۲ ء وهی الحملة التى باءت بالفشل 
os,‏ من نتائجھا أن مات الامبراطور ووجد أفاوطدن مشقة فى الوصول 
ی آنطا c UL is‏ وقد سافر مہا إذ ذاك إلى روما وکان حينئذ d‏ 
om‏ من عره > وحاضر فپا مدة عشر سنوات و کان له فہا مریدون 
كثرون كان بعضهم من أعضاء مجلس الشيوخ وبعضہم ٭ن المواطنين 
البارزين . ولكنه حذا حذو آمونیوس ردحاً طويلا من الزمان ء فدرس 
لأشخاص فرادى ولم يكتب أو ينشر ce‏ ولكنه بدأ يكتب فی سنة 
5 - وف سنة ٣‏ دخل فورفوريوس ف زمرة eu‏ إذ قدمه له 
(Amelius) FM‏ الذى كان من مر يديه وظل یتلقی العلم على يديه مدة 
el‏ وعشرين سنة ۰ فلازم فورفوريوس أستاذه أفلوطين طيلة سثه 
سنوات » وکان آفلووطن قد کتب واحداً وعشرين كتاباً من تاسوعياته 
(Enneads)‏ عندما التقى بفورفوریوس ؛ وکتب فی السنوات الست الى 
تلازما فها أربعاً وعشرین VES‏ أخرى » عدها فورفوريوس أحسن أعمال 
أستاذه » وكتب تسعة كتب أخرى فی المدة القصيرة الباقية من حیانه 
ومات سنة ۲۹ ف التاسعة والستن من مره . ad‏ کان موته إبان تفٹی 
الطاعون ولکنه ل يكن بسیبه » والظاهر أنه مرض لا حرم من عناية خدمه 
اخصوصین الذين كان الطاعون قد طاح مهم . فلما ألفى نفسه مريضاً اعدكف. 
فى کامپانیا d (Campania)‏ منزل أو رثہ إياه أحد مريديه وهو الطبيب. 
العربی زیٹوس (Zethus)‏ وختم حياته فيه بسلام . 
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وکٹرا ما كان الأقلاطونيون الحدثون فیا بعد بقرنون آنفسهم بحرکة 
إحياء العبادات الوثنية التی نشطت يومئذ » کا فعل تلميذه آمیلیوس » 
ولكن آفلوطن نفسه ظل عنأی 57ھ" ولقد وصلت UJ]‏ تاسوعیات 
أفلوطين بعد أن lea‏ وراجعها تلمیذه فورفوریوس الذى رمم لٹا مع, 
ذلك منہج آخر للتبویب . رتبت مقتضاه الکتب ترتیباً تارباً فأصبح. 
نطور آفلوطن الفکری أكثر وضوحاً . 

des‏ الرغم من آن آفاو طن قد d gs‏ الاسکندرية فإن تعالعه قد 
اکتملت وآلقیت فى روما » وکانت الأفلاطونية الجديدة تعتبر فى وقت ما 
إسكندرية فى جوهرها . ولکن هذا الاعتبار مبالغ فيه ء إن لم يكن غر ge?‏ 
من أساسه . de»‏ الرغم من أن الافلاطونية الحديدة كانت تنطوى de‏ 
عناصر تظهر کذلاث فى تعالم فيلون الہودی السكندرى كما تظهر عند 
الاغنوسطيين الذين يبدو أنہم كانوا من صل مصری » وعند كلمنت 
وأورتجن وها من مسیحی الإسكندرية . فإنها كانت فعلا تنتق من 
الفلسفات السابقة علها ما يوافقها من تعالم ولو آنا ترم آنپا كانت. 
أفلاطونية . أما ما يظهر فى تعالمها من التوفيق الدینی فقریب هما نجدہ عند 
يلو تار حوس (18ا1٥۲و)اںا۴)‏ ومكسيموس (Maximus)‏ من Ji‏ صور ويبدو 
أنه كان مستفيضاً على نطاق واسع فى هذا العصر . 

إن ا لوھر الفرد (Morad)‏ يتمثل d‏ تعالم آفلوطن على أنه الاله 
الأسمى والمصدر الأول لكل خبر ونظام . والله موجود ولكنه فى الوقت 
نفسه غير حدود ۰ ويوجد بين الله والعلم عالم من الأرواح ء وهو حالق 
ولیس عمله كله خيرا Las‏ أو نظاما محضا ء أما die‏ الظواهر نفسه فغير 
مادى ولا استقرار له . وهذا القول يشبه تماما موقف الغنوسطية من مشكلة 
الشر . فالامالق الذى یی عمله مشوباً بنقص واضح ما هو إلا تابع لله ولیس, 
بالإله الأسمى . ومن نم فهو غير كامل . ويمكن تحصیل المعرفة بالإدراك. 


۳۲ 
m‏ وبالاستدلال هن الإدراك الحسی : آما أسمى مراتب العرفة فنتلقاها 
بالامام الباشر . 
إن الأفلاطونية ا حدثة فى جوهرها هی مذهب آفلوطین کا يتجلى d‏ 
Lon‏ عبات ولو أن خلفاءه قد آضافوا وزادوا علہا . ولقد کان لها تأثير قوی 
على العام الیونانی الرومانی طيلة قرون عديدة + وقد انتشر تداول الكتب 
` - 5 من التاسوعيات فی ترجمة سريانية مختصرة بين المسيحيين الذين 
يتكامون السريانية lo Las,‏ أصحاب الطبيعة الواحدة باسم «لاهوت 
أرستطاليس » وقد قبلها علاء بغداد الأوائل قبل عصر الكندى على Vl‏ 
أرستطالسية حقة . وظلت مقبولة على هذا الاعتبار مدة طويلة بعد 
الكتدى . ومن السبل أن نرى كيف أن هذه المادة قد سا مت فی خلق 
طابع الفکر الحلولى والصوف الذى يتجلى ف الفلسفة الإسلامية . 
وفورفوريوس (الذى ولد سنة ۲۳۳ ومات بعد سنة ۳۰۱) كان 
سورياً وكان aet‏ الأصلى ماللوس ومعناها « ملك » أو « ملكى » وغيتره 
بناء على نصيحة معلميه إلى « باسيليوس ١9:‏ م إلى فورفوريوس + وقد 
درس ی أثينا على لونچینوس ے تلميذ آمونيوس ثم d‏ روما من 
سنة ٦٦٢‏ على آفلوطن . وبعد أن زار صقلية رجع إلى روما وآلقی 
محاضرات استعرض فہا فلسفة آفلو طن وتزوج من مارسیلا (Marcella‏ 
وهی أرملة آحد آصدقائه بقصد تعلم آولادها فحسب . وکانت بعض 
الفرق قد أخرجت فی هذا الوقت کتبا منحولة عن الوحی ء آرجعوها إلى 
ختلف الأئمة العظام فى العالم القديم » وقد تورط فورفوریوس فی dole‏ 
بعض هذه الفرق وبخاصة فی نقد کتاب نشر تحت امم زوسیموس 
(Zosimus),‏ دف إلى عرض معتقدات الفرس الدينية . وبين أن 


(۱) باسیلیوس كامة يونانية معناها ملك . ) الراجع ) 
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الکتاب ملفق حدیث : وطبق لتحقيق غرضه مبادئ سليمة فی النقد . 
وقد قاده هذا البحث إلى مجادلة السیحین ؛ وقد ظل المسيحيون قروا 
عديدة يعدون كتابائه أعنف هجوم على العقيدة المسيحية da‏ تبق 
أعماله فى هذا الجال إلا قطع اقتیسہا الكتاب الدافعون عن المسيحية ء 
والظاهر أنه كان يعالج الوضوع بطريقة النقد التاريخى الذى كان قد 
تطور من قبل وارتق فى مدرسة الإسكندرية . وق مبحث له ف 
ر کهف ا حوریات 4 (De antro nympharum)‏ طبق طريقة التفسر 
الرمزى على قصة زيارة أوديسيوس لكهف ا وریات ف هوميروس 
( الأوديسية ۳ - (M‏ . لقد كان فورفوریوس jus‏ ككاتب 
| بنظر ثاقب فی فهم معنى الأثر الأدبى الذى ينقده ء وكانت طريقته ف تقرير 
هذا المعنى فى غاية من العذوبة . وقد ظل کتابه الایساغوجی » 
أو الدعل إلى مقولات أرسطو مستعملا" قروناً iae‏ الشرق والغرب 
باعتباره أو ضح المتون للمنطق الارستطالیسی > والحق أن الفضل ق انتشار 
المنطق الأرستطاليسى برجع إلى حد كبير إلى براعة عرضه ق الايساغوجى 4 
أما کتابة ‏ الکلات » (Sententiae)‏ فیمثل شرحه P‏ وقد جاء ف 
عبارة سلسة ولکنه کثر العناية بتعالمہ الأخلاقية . وکتب تارا للفلسفة » 
ولا شك أن کتابه الباق بن أيدينا ف ١‏ سرة ts‏ غوارس » کان جزءاً 
منه . وکان فرفوریوس 9 الکثر ین من الأفلاطو نين احدئین نباتیا 
تقشفا . Ma,‏ ما يتفق مع الأثور عن فیثاغوراس ها يبدو من حياة 
آپولونیوس (Apollonius)‏ من أهل تيانا (Tyana)‏ وهو مصلح ديق 
duel,‏ من القرن الأول » ویتناول أحد كتبه فى الامتناع عن اللحوم 
(de. abstinentia)‏ مثله الأعلى فق التقشف . وهو لا يوصى كافة الناس 
بالامتناع عن اللحم ويقرر أن الامتناع لا يصلح للجناد وأبطال الرياضة ۔ 
ولكنه يوصى به الشتغلن بالفلسفة وهو لا يقر تضحية الیوان ويعتبرها 
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۳ 
بقابا لعهد الذی كان الاس فد قاسدى الرآى فی AIME‏ € وشيهه 


من 
بالتضحية c5 aX!‏ انقرضت da‏ عھد هادريان . وکان يعتقد أن 
انتصضحة با حیوان لا تعدو آن تکون d‏ کشر o^‏ الاحیان بدلا من 


اعضحیة بالانسان التی كانت سائدة من قبل . والحیوان قسط من العقل 
ai,‏ اه قسط من الحقوق وهو لا عيا من أجل خدمة الانسان فحسب . 
وقد کان الامتتاع عن Je‏ اللحوم من عادة متصوفة الميود و کهنة 
المصريين وطائفة السارمانوی اتود ویعنی چم الكهنة البوذیین . وقد حصل, 
abo us‏ مات عنهم من الکاتب السوری ابن دیصان الذی كان de‏ 
اتصال ببعتة هندية فى طريقها إلى روما“ . وهو يرفض عقيدة تناسخ 
الأرواح التى جعلت ا مذھب الفیثاغوری موضع سخرية الکثرین . cl,‏ 
ایض کتبا عديدة ف de‏ النفس والریاضیات . 

كان (amblichus) eJ:‏ ( المتوى حوال عام 3٠٠‏ ) من أهل سوريا' 
ا حالیة ( سبل البقاع) وكان تلمیذاً لفورفوريوس ف روما وخلفه کرئیس 
الأفلاطونين احدن . وقد نسب الناس له قوى خارقة وقيل إنه كان أثناء 
تعبده یرتفع ی الواء وتتضر صورته . وقد سأله تلاميذه عن صعة هذه الواقعة 
فشحك وقال إن القصة عارية عن الصدق تاما . وهو آضعف من 
- فور فوریوس ککاتب وف آسلوبه عيوب . وكثراً ما یکون غامضاً ولکن 
الإمبر اطور جولیان كان يعده قرينا لأفلاطون إذ يقول « هو منکر انی بعد 
أفلاطون فى التاریخ ولکنه لا QU‏ بعدہ فی العبقریة > نی آعنی علیخا من 
أهل خالتیس() » . ویبدو أنه كان فى وقت ما eh‏ الصيت وكتب b‏ 
أرجع فيه الفلسفة إلى فیثاغوراس وقد بقی منه أجزاء تشتمل على سبرة 
ptu‏ وراس ۔ أما كتايه «الكلمة المستهضة) (Logos Protrepticos)‏ فهو حض 
على الأخذ بالقلسفة ویتألف من مقتطفات من أفلاطون وأرسطو والفلاسفة 


)۱( فرفوریوس . « ف الامتناع » ۱١۸۰4‏ 
(x)‏ چرلیان » اطب 4 و ف الملك الشمس م ٢١١١‏ ۔ 


Yo 

الأفلاطونيين ا حدشن . وقد ألف إلى جانب هذه الكتب ثلائة مباحث 
ریاضیة . 
وعند موت عليخا سنة ۰ تشتتت مدر سته وظهر له خلف ی شخص 

pe"‏ س (Aedisius)‏ منأھل بر جاموم (فر غانة)ی‌مبسیا (Mysia)‏ و هوالذی 
re‏ يوستائيوس (Eustathius)‏ وهو سری رومانی بعث ق‌سفارة ال‌البلاط 
الفار سى . و کانت الاممر اطوریة الرومانیة يومثذ قد اعتنقت ا مسیحیة وکاذعلی 
الفلاسفة الذين ظلوا T AS‏ بالوثنية أن يحتفظوا يولم الدينية سرآ . وکان 
من بين تلاہیذ أيديسيوس الامر اطور چولیان الذی حاول أن يحبى الوثنية 
التداعية ولكن لم یکن حاولتہ هذه من أثر مقم . لقد انعقدت JUI‏ الکبار 
للطائفة الوثنية على الأفلاطونیین الحدثن » وى مسل القرن الحامس نشرت 
هیپائیا (Hypathia)‏ ( الق قتلت 4١6 x‏ ) شرحا للنظر يات الأفلاطونية 
as‏ فى الاسکندر بة . ولکن Sal‏ السکندری لم يكن على الأ كار شدید 
التعلق بالأفلاطونية المحدثة . وقد استمرت هذه التعالم نفسہا بعد هیپائیا على 
يد هبرو کایس (Hierocles)‏ (حوالى 4۵۰-4۱۵) وهو تامیذ بلوتارعوس 
من أهل أثينا 48١ dg)‏ ) وهو الذى کان مسئولا" فيا يبدو عن dies]‏ 
الأفلاطونية العدئة إلى أثينا النی أصبحت منذ ذلك التاريخ موثلا“ «A‏ 
وخلف بلوتار حوس فق أثينا سيريانوس (Syrianus)‏ وهو من أهل الإسكندرية 
وجاء من بعده پروقلس Ao — £v ) (Proclus)‏ ) وهو من أهل 
القسعلنطینیة وقد تى علومه فى الإسكندرية ثم كلها بعد ذلك فى أثينا de‏ 
يد بلوتارحوس وسر یانوس . وهو صاحب رسالة ف « الإغيات الأفلاطونية » 
وله بحث آخر يسمى « العناصر اللاهوتية » وهو يحتوى على بیان اذهب آفلوطن 
فى صورة معدلة Crush‏ مد الأفلاطونيين احدئن ecl‏ الفلسفية ء ولذلك 
dl‏ پروقلس فى الرتبة التالية بعد آفلوطن باعتباره حجة بى مذهب 
الأفلاطونية الحدثة . وف هذا الوقت كانت مدرسة أثينا . موئل الأفلاظونیة 


۳۹ 
احدثة ۔ وثلیة سرا . وکانت تحس بأن التسامح الذی تتمتع به تکتنفه 
انصعاب ولا دوام له 
تلامیذه سر ته . 

وکان p‏ رئيس Su‏ كادعية فى أثينا هو الامشتق (Damascius)‏ وهو من 
أهل دمشق كنا يدل عليه اسمه » ولكنه تلقی dell‏ ف الإسكندرية ثم فى آئینا 5 
وقد صرح بأ يقبل النظرية الأرستطالية فى خلود المادة معارضا بذلك العقيدة 
ieu tt‏ مها فى خلت العالم . و لذلك يكن الامبر اطور چستنیان (يوستفيانوس) 
بنظرإليه بعی الرضا .و لکن‌هذا الموقف لايعدوأنيكون ذروة العداوة المئزايدة 
اتی استشعرها أقطاب الامبر اطورية نحو ما أحسوا يه من شعور سائد ومیل 


اسم 
وت 


ol‏ هذا مهد الوثنیة . لقد کان مَل چستنیان الأعلى أن تتوافر له إمبر اطورية 
مرکزة موحدة على اتفاق تام مع مب اطورها وحا کها oil‏ وق کل شیء 
آخر . وقد آدی > هذا الاستنکار بصورة رسمية إلى نوع من الاضطهاد لکل 
الفلاسغة فى سنة ۵۲۸ ء وق السنة التالية آغلقت مدرسة آئینا وصودرت 
الأموال M‏ صودة عامها » فهاجر سبعة من الفلاسفة احرومن من مواردهم 
وكان من بیہم الدمشقی ؛ إلى فارس فرحب مهم کسری ۰ ]3 كان شدید 
الإعجاب بالفلسفة والعلم الاغریقی . ویبدو أن هذه المجرة تمت سنة ۰۵۳۲ 
وقد كان الفلاسفة السبعة يأماون أن يجدوا دولة مثالية نحت حم ملك 
فينسوف ولكن سرعان ما خاب أملهم وعرفوا أن الطغیان الشرق يمكن أن 
یکون أسوأ من قسوة چستنيان ء فالتمسوا أن يسم حلم بالرجوع » وقد حاول 
کسری أن يحملهم على البقاء ولكنه لم يقسرهم عليه قسرآ . فلما رجعوا فعلا 
احتاط سے ٭عاہدتہ مع جستنيان شرطاً يضمن لهم حرية الضمير 
المعللقة وعدم التعرض للأذى طاما کانوا فى ظل e‏ الرومانى . وكان 


رجوعهم هذا ی سنة ۵۳۳ . 


. وقد کتب مارينوس (Marinus)‏ و هو dese‏ 


des‏ الرغم من أن مدرسة آئینا كانت قد أغلقت » فإن الفلاسفة الذين 


۳۷ 
نخرجوا فما ظلوا بحاضرون ووضعوا هم وتلاميذهم Lal‏ تا ليف مكتوبة > 
ومن أظهر هولاء المتأخرين من الأفلاطونين احدئ نآم نیو (Ammonius), j«‏ 
ويوحنا فياويونوس (Philoponus)‏ . أما آمونيوس فكان تلميذاً لروقلس 
ووضع تفسيراً وشرحاً لإيساغوجى فورفوریوس . وقد أصبح هذا الشرح 
ا مرجع اليونانى العتمد » وقد أحذ به فیا بعد النسطوريون . وأما يوحنا 
فيلويونوس (حوالى (of‏ وهو تلميذ آمونيوس am‏ كان من شراح 

الإيساغوجى التأحرین . وكان أصحاب الطبيعة الواحدة یفضلون شرحه . 


۳ — الرياضيون الإرریق 

لقد كان لشهرة إقليدس ( عاش قبيل ۳۰۰ (eO‏ وهو أحد علماء 
الإسكندرية الأوائل » فضل كبر فى جعل المتحف موثلا للدراسات الرياضية ۔ 
وحتوی أهم کنبه وهو « العناصر » على كثير مالم يكن أصیلا على الأرجح » 
ولكنه مع ذلك عظم الفائدة باعتبار ه ماخصاً للمعلومات ال مندسیة call‏ حصلها 
الیونان من أيام فیثاغوراس إلى عهده . وقد نسقها وبوبها فى تسلسل منطقى 
وهى طريقة نموذجية فى العرض ولو آنبا أكثر Uo e‏ نعهده فى الرياضيين 
اشعدئن . وقد ٠ُعزیت‏ إليه أعمال أخرى بعضہا مشكوك فيه > qa,‏ مقالة 
فى البصریات قد تکون منحولة ولکن العرب استعملوها . 

کان آربستارخوس ( dull‏ حوالى ۲۳۰ ق . م) من أهل ساموس 
وهو فلكى ومعلم فى الاسكندرية وهو أول من بيسن كيف نهندی عن طريق 
ell‏ الفیثاغوری إلى النسبة بين بعدى الشمس والقمر عن الأرض . على 
EC‏ تكن صحیحة ولو على وجه التقريب لعيوب ف الآ لات التی 
استعملها » وهو الذى زعم أن الشمس لا الأرض هی مرکز الکون وهی 
النظرية التى أثبتها کوپر نبق (Copernicus)‏ ف القرن السادس عشر الیلادی . 
ول يشايعه فى زعمه هذا الکٹرون فا يبدو . ولكن زعه هذا ٺم ينس 


TA 
. به‎ d م ) ولکنه لم‎ ۰ Jum) ird كلية فتد فقد ذكره‎ 


وكان اراتوستنیس (Eratosthenes)‏ ) المتوق حوالى ۱۹۶ ق (-e-‏ 
ue‏ من عناء الإسكندرية الممتازين . وهو إمام ابلخرافین فى العالم القدیم د 
وقد ابتكر طريقة لقیاس محيط الأرض وقطرها . وهی نفس الطريقة 
Ql!‏ مها فبا بعد احایفة 0ھ ۹ وآعبد تطبيقها بعد ذلك 
أت as ١ x28‏ لاحظ إراتو سٹنیس أن الشمس تکون عودية TY‏ 
PN‏ : الوقت نفسه تکون نی الإسكندرية 


منتصق التہارعند سین 
على 7۷:۱۷ رسبع درجات واثنتى عشرة دقیقة) جنوب السمت » وقد اسئنتج 
من ذلك أن الاسكندرية على ۷,۱۷۲" شال أسوان على سطح الأرض . 
وحيث أنه كان يعلم أن المسافة بين هذين الوضعین كانت ۰ ستادیات(۱) 
وحيث أن ۷۰۱۳ هی عبارة عن بلج دن الدائرة الكاملة الولفة من 
۰ فقد حسب أن محيط الأرض لابد أن يكون ۰ه e x‏ 
ستاديات وهو بساوی ۲۵۰,۰۰۰ ستاديات ولكنه غير هذا الرتم إلى 
۰ ستادیات حتى یجعل طول الدرجة الواحدة ۷۰۰ ستادبات 
بالضبط . ومن هنا حسب أن قطر الأرض يساوى ۷۸۵۰ ميلا بأطو النا 
الراهنة . وهو حساب سحیح فی حدود خسن ميلاة تحت العجز وازيادة . 
وقد ذهب أيضاً إلى أن البعد بين المدارين هو إ + أحد عشرمن ثلائة و ثمانين 
d. m‏ بیس : فجعل بذلك درجة الیل الداری آلا وهو احراف 
مت الشمس ov‏ ۲۳ " أى لائا وعشرين درجة وإحدى وخسن 


دققة و وعشرين ثانية . 


.3 4 
م یکن آر "میدس (Archimedes)‏ ( المتوق سنة ۲۱۲ ق . م ) وهو صديق 


stadium (۱)‏ وباليونانية «مدقئهى - مقياس تقاس به السافات عند اليونان وهو 
٠٠ TIT‏ ياردة ( الرای) 


۳۹ 


إراتوسثئيس متصلا" بالاسکندرية اتصالا مباشراً ۰ ولکن العرب عرفوا 
أحاثه وخصوصاً فی الیکانیکا و استملوها . 

ودرس آبولونیوس (Apollonius)‏ ( حوالى ۲۲۵ ق .م) وهومن 
أهل برجا (Perga)‏ « الاسکندرية وتوفر على دراسة الةطاعات ار وطية > 
واستعمل الاصطلاحات : قطع أهلينجى ( أو ناقص) و قطم مكاف وقطع زائد c‏ 
.وقد 'وقع السفر الذی تناول فيه هذا الوضوع ف مانیة كتب لا تزا الأربعة 
الآولى منہا باقية فى الیونانیة ء آما الثلاثة التى تلا فباقية فى الرجة الع بية . 
وقد ضاع الكتاب الأخير منه . والكتب الأربعة الأولى شأنها ان « عناصره 
إقلیدس . فهى عبارة عن مجموعة المعلومات المعروفة إلى عهدها » وقد بوبت 
فى نسق علمی سلم » أما الکتب‌من ٥‏ إلى ۷ فتحتوی على قدر كبير من 
العلوءات التى ترجع إلى أبحائه الحاصة . وقد وضع أبولونيوس أسفارآ 
أخرى ی الندسة . 

وکان نیثومیدیس (Nicomedes)‏ ) حوالى ۱۸۰ ق.م) Tis.‏ صخر 
الشأن وهو یعرف باعتباره مکتشف المنحتى ااولی الذى يمكن بوساطته 
تقس الزاوية إلى ثلائة أقسام متساوية . 

وقد اكتشف ديوقليس (iocles)‏ ) حوالى ۱۸۰ ق . م ) النحنی 
اللبلاں الشكل الذى يمكن بوساطته تضعيف الکعب » ودرس المشكاة الى 
ثارھا آرشیدس ق شطر الكرة بمستوى بعیث یکون حجا الشطرين 

ولعل هیپسیکلیس dis) (Hypsicles)‏ ۱۸۰ ق (e.‏ وهو من 
الإسكندرية كان مؤلف الکتاب الذى یعرف باسم کتاب [فلیدس الرایع 
" عشر وهو حتوی على سبعة فروض ف الجسم الكثدر الأضلاع النتظم ' 
وقد بحث Ca‏ الأعداد الدائرية وبعض العادلات غير العينة . أما ف الفلك 


۶۰ 
ققد آدخل تقسم الدائرة ال ۰ درجة وتقسیمها إلى أقسام ستينية من بعد > 
ولو أنه أخذ هذا التقسم من curs.‏ الفلكيين البابلين . ولقد ترجم 

قسطابن لوقا کُب هیپسیکلیس إلى العربية وراجعها الكندى فیا بعد . 

ول يكن هيبارخوس (Hipparchus)‏ ( المتوق حوالى Wo‏ ق ۰ ) ' 
متصلا” بالاسكندرية اتصالا" مباشراً » فقد كان يشتغل de‏ ا حخصوص ف. 
رودس . وهو الذى وضع علم الفلك على الطريقة العلمية التی كان لايد 
فہا من قياس الزوایا والأبعاد على الکرویات . وقد وضع بعمله هذا آساس, 
Je‏ حساب الثلثات الکروی » وقد اكتشف جدولا للأوتار وا حیوب 
00 8 لتساك الزازية : وظلت هذه مستعملة إلى أن أدخل العرب النظام 
افتدی ق الحساب با جیوب . أما حساب الثلثات على السطوح فلم يظهر إلافيا 
يعد . وقد وضع أيضاً ثبتاً يشتمل على 86٠١‏ كوكباً Gb‏ وقد كان هذا الثبت. 
tu‏ بظهور علم الفلك:الحقيقى . 

أما هرون (Heron)‏ ( حوا ی ° (e‏ السکندری فقد اکتشف «NT‏ 
كثيرة وألف فى de‏ العدسات والميكانيكا وخواص المواء والربح » وقد 
كان قسط کیبر من بحوثه الرياضية متعلقاً بعلم المساحة . وقد QE‏ بقاعدق ‏ 
لأضلاع المثلث يمكن تفصيلها على النحو dM‏ : 


ر د م fr‏ يدن 
! = اس س -١)(س‏ د ت ) (امی د ج) 
مع الل يأن مت = [ 4 ن + سے 

وف هندسته تظهر القاعدة التی نعير Qe‏ هكذا : — 


9 Aa o 
Mt باخ‎ = > 
11 5 í 


وفها ن — عدد أضلاع المضلع المكون من مساحة ١‏ والضلع س 


١ 


: ۱ 
وفہا ج سے ےہ 
1 " 


وقد تمكن من حل المعادلات ui‏ نرمز لها ب 


wi‏ له دح 


و قد قام قسطابن لوقا بير مة أحد موٴلفات هيروك di‏ العر بیس 
( الیکانیکا ) . 


وجب (Menelaus) m‏ ر حوالى ۱۰۰ م ) عن الکریات وحساب 
المثلثات الكروية كا کتب ستة كتب فی حساب الا وتار . و هو یذ کر النظریة الفائلة 
بأنه إذا قطع خط مستقم أضلاع المثلث الثلاثة oj‏ حاصل ضرب أطوال 
الأجزاء الثلاثة غر المتقابلة يساوى حاصل ضر ب أطوال الثلائة الأخر . وم 
يكن مینالاوس متصلا اتصالا مباشرا بالاسکندرية » ولكن العروف أنه قام 
ببعض الأرصاد الفلكية فى روما . 

b‏ يكن نیقوماخوس (Nicomachus)‏ ( حوال ۰٠م‏ ) هو ME‏ متصلا 
بالاسکندر ية اتصالا مباشراً . وقد کتب Ge‏ فى الوسیقی وكتابين فى الحسابء 
ولعلهما کانا اختصاراً لکتاب کبر ضاع الآن . 

وکان ماریتوس (Marinus)‏ ) حوا ی ۱۰۰ م ) من أهل صور » و هو 
جغرانی نقح طرق هيبارخوس وعيّن مواقع الأماكن باستعمال خطين 
مساعدين من خطوط العلول والعرض ء ولك ن کتابه لم يصل إلينا » ولا شك 
فى أن كتاب بطلميوس قد تضمن أكثره . 

وقد قام كلوديوس بطلميوس (حوالل 11١ ١4٠‏ م ) بالتعلم d‏ کل 
من أثينا والإسكندرية . وكان كتابه الأول يعرف باسم « الکتاب الأول من 


الجموعة الرياضية » : هید 08۷ ۵ Manatee‏ وکتب۔ 


٢ 
NT عة حر ى سياها نجوه ولذلك سمی العرب ا جمو عة الأول‎ Pe 
> جسعلی , وأضافوا نبا أداة التعریف العربیة فصارت ہ ال جسطی ؛‎ 
الأرض وتحديد‎ e d حتصر لکل ما سبقه من أحات‎ de تشتمل‎ 
جداول هيبارخوس عن‎ de بعضی الما کن بالضبط . وقد أدخل سینا آخر‎ 
الكسور الستينية . وقد قورن کتابه عن جدارة‎ dendi الأوتار وتوسہ‎ 
لکل‎ Ves Gus فی المندسة لأنه يعطينا مختصراً مبوباً‎ P بکتاب اقا‎ 
كوكباً فبلشت‎ ۸٥۰ وزاد فی ثرت هیپارخوس ا حتوی على‎ ٠ هأ سبقه من معارف‎ 
كوكياً . وق در استه الفلکیة كان یعتر الأرض مرکز الکون ووضع‎ ۲ 
JOEY نظام معقداً من الدورات واللامرکزیات والترکزا لیفسر‎ 
لسياوية . والظاهر أن هذا النظام کان صحیحاً إلى حد ما ء ثم اکتشف فلكيو‎ 
لعرب أنه لا یصلح وبذلوا ابلهود لاصلاحه . وأحسن ما نعرف من هذه‎ 
الفلك الحديد » الذی ظهر  الأندلس فى القرن الحادی‎ ١ انحاولات کتاب‎ 
تأت بنتیجة مرضية إلا عندما أعيد النظر‎ d عشر . ولکن هذه التنقیحات‎ 
ol, فى التظام كله بعد أن أثبت کوپرنیق أن الشمس هی مرکز الکون‎ 
رخس وغبرها من الکوا کب السيارة تدور حوطا . وقد ألف بطلمیوس‎ 
4) وقد كان‎ (Tetrabiblos) T أ كتاباً ق ف التنجم يسمى 0 الکتب‎ iaa; 
«es بوسف الحجاج قدراً‎ e» وقد‎ . a pl ر‎ Sa عم على‎ Js 


تعاتہ M‏ العربية ۰ 


کتاب ا خوارزی « كتاب صورة الأرض t‏ الذى وضع فيه خرائط بطلميوس 
بطر یم معدلة . 

كان ديوفانتس (Diophantus)‏ (حوالى ۰ ) منأهل الإسكندرية 5 
والف سفراً فى الحساب فى ثلاثة x‏ عشر کتاباً بھی منہا ستة . کا وضع بمثاً 


lue S us 
يبق الا شذرات منه - ووضع مجموعة من القضايا‎ d ٤ الدائرة‎ alae S 


£v 
الحسابية “ماها « الفروض  ۔ ویتناول کتابه الأول نظرية الأعداد وبشتمل‎ 
حل جبری لسائل حسابیة . ولا يعتير فى حل العادلات العينة إلا جنر‎ de 
موجباً . وقد تناول أيضاً بعض‎ PR لأواحداً فقط حتى ولو کان کل من‎ 
وشرح المعادلات المهمة . ولم یکن ہو رع ابر‎ c المعادلات غير المعيئة‎ 
تناول الحساب بطريقة مهدت‎ Ob على وجه التحديد » ولكنه مهد السبيل إليه‎ 
والعرب کلہماء‎ 2 ll إلى اہر . وقد كان لعمله هذا تأثر على الریاضین من‎ 
ولكن لا امنود ولا العرب اقتفوا آثارہ بخطوات الوائق الذى يسلك تفس‎ 
إلاعندها أعيد كشف‎ ame Je السبيل الذى طرقه هو . وإذن فلم‎ 
كتابه فی آوربا فى القرن السادس عشر ء فهو إذن واضع أساس علم‎ 
No 
ii حوالى ۳۰۰ م ( الاسکندری فقد آلف‎ ( (Panus) وأما پاپوس‎ 
, وكتب فى الجموعات الرياضية » . وقد ضاع منها الکتابان الأولان وبقيت‎ 
الستة الأخرى . فأما أول هذهالكتب الستة وهو الکتاب الثالث فیبحث فى‎ 
النسبة والأجرام الفرغة ونضعيف المكعب ويبحث الكتاب الرابع ى‎ 
وبتناول الکتاب ا حامس‎ ٠. الحلزونیات وغيرها من المنحنيات ااستوية‎ 
الأشکال القسو ا ذات ا حیطات المنساوية » ويتناول السادس الكرة والسابع‎ 
. التحليل و الثامن الیکانیکا‎ 
م) من أهل الاسکندرية‎ ٦١٤ رکانت وفاتبا حوالى‎ (Hypathia) Ula y 
و هی‌ابنة الرياضى 055 . ويقالإنها کتبت تفسر احدو لديوفانئسالفلكى » ولعل‎ 
دیوفانتس هذا لیس بدیوفنلس الریاضی الشہر الذی سبق ذكره ۰ ککتبت‎ 
. أبولونيوس ولكن لم يبق و احد من هذين الشرحین‎ cob  ًاحرش‎ 
المتوق عام ۵ م ) ثلقى العلم فى الإسكندرية‎ (Proclus) وبرقاس‎ 
و أخرج کتبا كثيرة من بينها تفسبر لأجزاء من بطلميوس وکتاب‎ ul وعلم‎ 
. وآخر فى الفلك وشرح للكتاب: الأول من « العناصر » لإقليدس‎ esci فی‎ 
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aU J س الطاب‎ ٤ 


يبدأ تاريخ الطب الیونانی الصرف بأبقراط وهو من جزيرة كوس Cos)‏ 
وقد توق سنة ۲٥۷‏ م . وقد ظل كتابه « الوصفات » على الدوام مرجع 
يعتد يه لن عارسون الهنة . وقد كانت هذه ان جموعة من الوصفات من 
أوائل الولفات الطبية التى نقلت إلى العربية » إذ نقلها حنين بن إسعق الذى. 
أوتى المقدرة على قراءة النص الیونانی . وهناك ترجمة سريانية لهذا الكتاب. 
مجهولة الناقل c‏ وقد نشرها ينيون (Pognon)‏ ( لیزج سنة ۱۹۰۳) ولکن 
تاریخھا لیس ظاهراً علہا . 

ونى الفترة الأحرة من مدرسة الإسكندرية كانت كتب جالیتوس 
المتوق سنة (p‏ حجة d‏ الب » و کان الر نامج الرسمی للدراسة الطبية 
يتألف من حتارات من lel‏ . وقد طبق هذا الر نامج‌ق‌الرها وجنديسابور ء 
وقد وضعت له تراج سريانية لیستعملها من يتكلم السريانية من الطلاب . 
وقد قام بکثر من هذه الترحمات السريانية سرجيوس الرسعنی ونقحها فيا 
بعد oc‏ بن إسحق وزملاؤه فى دار الحكمة ببغداد . ولعل هذه الرجمات 
قد استبدلت بر cole‏ جديدة من وضع دار الحكة هذه . وإذن فهذه الرحة 
إلى السريانية قد سبقت وضع الترجمات العربية وظلت أمداً طویلا متداولة 
جنباً إلى جنب مع الأرجمات العربية . لقد مارس جالیتوس نفسه مهنة الطب. 
فى روما ولکنه قام بدراساته فى سمبرنا ( آزمر ) وکورئثة والإسكندرية > 

: مشاهبر الکتاب من الاغریق فى الطب فهم‎ ul 

أوريباسيوس (Oribasius)‏ ) ولد حوال (e YYo‏ وکان صديقا 
للإمتراطور چولیان حتى لقد اصطفاه الإمبراطور لیفضی إليه بسخطه على 
السيحية وعزمہ على الارتداد Ve‏ إلى الوثنية . ولعله کنب خطابہ إليه 
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( چولیان » الرسائل » ۱۷ ) سنة ۳۵۸ . وقد كان ف معیة چولیان ف بلاد 
الغال ورافق حملته المنكودة إلى فارس وکان حاض رآ عند احتضار الامبر اطور 
سنة ۳۰۲ . ولا رجع من فارس صادر الامیراطوران فالتنینیانوس 
٥(‏ ۲٥ا٥‏ ناہ٣۷۵۸۱)‏ وقالنس (Valens)‏ ممتلكاته » ولو أن الہب ق هذه 
الصادرة غبر واضح . وعلدئل نفی di‏ و بلاد لیر ابرة b t‏ ستمر هذا 
ای مدة طويلة لآنه رجع ثانية سنة ۳٦۹‏ . وقد بقی من كتبه فى الطب 
ثلائة c‏ أحدها ختصر آهداه إلى ابنه أسطاث (Estathius)‏ فى تسم مقالات » 
.وقد ترجمہ إلى العربية حندن بن إسحق وكان معروفا عند « على عباس ٢‏ . 
وقد اقتبس منه بولس 7 آهل آیچینا (Aegina)‏ . 

آیتوس (Aetius)‏ ( نہایة القرن المامس ) ب كان طبیبا يمارس مهنته 
فى القسطنطينية ولا نعرف شيئاً من سبرة حياته » بل ولا تاريخ نشاطه 
الهنی . ولکن الفروض أنه عاش آواخر o E‏ انفامس لالہ يشير 
إلى کرلس السکندری الذى مات سنة 444 م . »كا يشير إلى بطرس 
أرخياتر الذی کان طبيب ثيودوريلك ملك القوط الشرقیین . وكان آيتوس 
سورباً من أهل آمد وألف مختصراً ف الطب من ستة عش ركتاباً وهو يقسم 
الآن إلى أربعة أقسام » ولیس بالکتاب قدر کببر من العارف الأصيلة ولكن 
المؤلف أحسن فيه الجمع والاختيار » وهو أول طبيب یونانی يولى السحر 
والری cat‏ جاداً . ۱ 

بولس الأيينى : لعله عاش فی أواخر القرن السابع ولا نعرف من 
سيرة حياته شيثاً » ویقول سویداس a] (Suidas)‏ أل ف Vs‏ كثيرة فى الطب . 
ولم ببق من هذه الكتب لا کتاب واحد یعرف باسم « الکتب السبعة فی الطب» 
وقد نقله إلى العربية حنن بن إسحق وكانت له شهرة عظيمة عند العرب 
خصوصاآً باعتباره حجة ف الولادة ولذلك سموه « القوابل » أو المولّد . 


آرون (Aaron)‏ وهوكاهن وطبيب من أهل الإسكندرية . وهو الآخر 
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من لا نقف على خر واحد من سبرة حیاتہم . و هو مولف کتاب ) المجموعة 4 
(Syntagma)‏ وقد تر حه إلى السريانية من بدعی غوسیوس (Gosius)‏ وقد 
قام الدليل على أن غوسيوس هذا هو نفسه غيسيوس پتایوس (Qesius‏ 
Petaeus)‏ الذى عاش تی عهد الإمبراطور زينون ( ٦۷٤‏ — 491 ) ويقرر 
الکاتب السریافی المتأخر ابن العمری أن آرون الف ثلائین کتابا ترجمها كلها 

جیوس الرسعينى وأضاف لہا كتابين آخرین . ولكن شتاینشنیدر 
(Steinschneider)‏ بر ى أن هذين الکتابن الزیدین من dA‏ ا مر جم الذى 
وضع الٰرحة العربية وهو مودى فارسی اسمه مسر غوية (Mesirgoyah)‏ . 


ولقد انتشرت مولفات آرون ین العرب وكان فا آثرضخ على الطب العری . 


eui‏ الاح 


المسيحية باعتبارها عاملا فى نش الثقافة ا یلیلیة 
۱ - البيئة اميلينستية التى عاشت فہا المسيحية 


لقد كانت الكنيسة السيحية فی جوهرها فى عصرها الأول قوة 
فسالة فى نشر الثقافة اليلينية . وکانت لغتها يونانية وکان انتشارها ولا 
بن أقوام يونانيين لغة وثقافة إن لم يكن UC‏ . وحتی ی روما نفسبا 
كانت الكنيسة تستخدم اللغة الیونانیة كما یتضح من الکتاب السیحین 
الرومانين الأول کلمنت (Clement)‏ وهرماس (Hermas)‏ وهیپولیتوس 
(Hippolytus)‏ و غرم c‏ فقد كتبوا باليونانية . واليونانية هی اللغة الى 
شاع Ulead‏ ف النقوش الأولى على السراديب ء ويبدو أنها كانت لغة 
القد اس الرومانى الأول ولو أن العبارات اليونانية التى بقیت فی القداس 
إلى الآن قد أضيفت نی عصر متأخر ولعلها قد أضيفت فی القرن الخامس « 
أما عبارة كير ياليسون ( يارب ارم ) فقد أدخلها القديس أغريفوريوس 
فى عصر لاحق للقرن الحامس0©؟ . وظلت اليونانية سائدة ی روما فبرة طويلة 
من القرن الرابع إلى أن نقل قسطنطين مقر ا حکومة الإمير اطورية إلى روما 
الجديدة وهی القسطنطیلیة . وكانت کنائس بلاد الغال هی الأخرى تتخذ 
اليونانية لغة لها . ولو أن الیونائیة لم تبق فا إلى هذا العصر I‏ 
ويبدو أن ولاية إفريقية التى أصبحت فا بعد موطن المسيحية اللاتينية كانت 
يونانية الصبغة ف عصرها الأول . هذا إذاکان آونی Ge (Aubó)‏ فى اعتباره. 
النص الیو aU‏ لسر الشهداء الذی | کشفه أو سار (Uesener)‏ ف اسکیلیتی 


(۱) يوحنا لاس : سيرة القدیس آنریفوریوس ۲ ۰ ۲۰ ؛ کتابات الآباء اللاتین 
٥٠ء‏ 
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فقد كانت‎ os, . هو النص الأصلى للكتاب ولیس ترجمة له“‎ (Scillite) 
اليونانية فيا يبدو شائعة الاستعال فی قرطاجة فى القرن الثانی . كل هذا‎ 
ون نيت أن السيحية قد انتشرت أول الأمر بن سكان الدن التجارية‎ 
حول البحر المتوسط . وقد كانت لغتهم المشركة هی اليونانية . وم تتوغل‎ 
فوصلت إلى أهل مصر وسوريا‎ c السيحية فی داخلیة البلاد إلا فیا بعد‎ 
وإيطاليا وبلاد الخال و فريقية الذين كانوا یتکلمون لغاتہم الدارجة ا حاصة ۔‎ 
. فقد كانت الیونانیة لغة دولية » وظهرت المسيحية كدين دول‎ 
وبالطیع إنه أن الحق أن تدعی‌السيحية آنها مبودية الأصل لأن « الخلاص‎ 
ولکنہا تطورت ف جو مودی‎ ) ۲۲ » ٤ : هو من الہود » ( إنجيل يوحنا‎ 
هیلینی مثل ا جو الذى أخرج فيلون السکندری الذی كان يقرأ العهد القدم‎ 
. فى ترجمته اليونانية ولیس ف النص المری‎ 
بعد تخريب أورشلم على يد البابليت‎ (Diaspora) لقد بدأ شتات الہودیة‎ 
or T سنة ۵۸۸ ق . م » حن وجد الكثيرون مہم اللاذ‎ 
سنة ۵۳۸ ق . م وسمح‎ (Cyrus) ابابلیون أمام الفرس بقيادة قورش‎ 
قورش باعادة بناء آورشلم وإقامة هیکلها من جدید ولکن الکثرین من‎ 
ضرھا من‎ d مهاجری الهود لم يرغبوا فى العودة إلى فلسطین ]3 وجدوا‎ 
البلاد فرصا أحسن للحياة . وكان هذا بوجه خاص موقف الذين کانوا قد‎ 
 ةرهدزم هاجروا منهم إلى مصر . إذ أنشأوا فا عدة جاليات عامرة‎ 
وعندما أنشأ الإسكندر الا بر الإسكندرية سنة ۳۳۲ » دعا الہود إلى سکنی‎ 
التى كانت‎ COS حياً با كله من الاحیاء‎ à? مدینته الجديدة وأفر‎ 


(Aubé) ad (1)‏ : دراسة لنص جدید اسبر النہداء الإسكيليتيين » باریس ۱۸۸۱ ۔ 
(Y)‏ کات الإسكندرية منذ تأسيسها وطوال عصر البطالمة وما بعده تنقعم إلى خسة أحياء 
m (demes)‏ د بسکی ای الرايع المسمى عى الداتا وائتشروا فى غيره . (الراجع) 
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تنقسم ِلہا المدينة © . ومع ذلك فقد كان ہولاء الہود القیمون ق مصر 
جزءاً لا ينجزأ من الشعب الہودی فقد كانوا بع‌رفون بخضوعهم ف النظام 
القضائى لأحكام الأحبار العظام » وکانوا يدفعون ضريبة معلومة للهيكل فى 
أورشلم . ومع أن الہود ظلوا نحت حکم ملوك سوريا السلوقیین يحافظون 
على ecol‏ ا حاصة وعل دیہم دون تدخل من السلطات الحكومية إلى عهد 
أنطي و حوس (Antiochus Epiphanes) ua]‏ ) ۱۷۵ — 55ل ق qu‏ 
فإن هذا الملك حاول أن يشربهم الثقافة ALLAD‏ وأن یدخل عبادة الالحة 
اليونانية فى أورشلم . وقد أدى هذا إلى قيام الثورة بزعامة المكابين وم 
يستطع أنطیوخوس أن يقمعها . لقد خلع أنطيوخوس فی مستہل حکه 
الكاهن الأعظم أونياس (Onias)‏ الثالث ووضع أخاه ياسون (Jason)‏ مکكانه 
e‏ استبدل پاسون بأحيه الأصغر مينالاوس (5ناداعم88) أو أونياس الرايع 
الذی دبر اغتيال أونياس الثالث . فهرب آونیاس الحامس ابن الکاهن en‏ 
السابق القتیل إلى مصر لینجو من الرجس والفوضی اللذین آشاعتهما سياسة 
أطي وخوس » وجاء معه بعض مر يديه الذين عدوہ الكاهن الأعظم الشرعی . 
فأحسن بطلميوس فيلوميتور ( ۱۸۱-۱۸۱ ) وفادتهم وأعطاهم معدا مصریاً 
مهجورا فى qu‏ لیس“ حيث أفاموا هيكلا على صورة هیکل أورشلمء 
وکانوا يقدمون القرابين اليومية ويؤدون سائر الطقوس بإخلاص . وظل‌هیکل 
ليونتويوليس هذا مستعملا إلى أن خرب هيكل أورشام فى سنة ۷۰م 
وعندئذ أغلق المعبد الصری,. وبالرغم من أن هذا امیکل ا لىی كان موضع 
تقديس مود مصر © فإنه لم يبلغ T‏ مرتبة هيكل أورشلم الذى كانت ترسل 
إليہ الشر i,‏ من ٭صر کا کانت ٹرسل إليه من سائر بلاد اللعات : ولعل 
الر جمة البونائية للعهد القديم وهی النی تعرف باسم Ve d‏ السبعينية قد و ضعت 

0 پو سیقو س ر d‏ آببون ٢‏ ۰۲ 4 و و حرب الہود ۷ ۲ « ۱۸ Yc‏ 

(۲) لیو ذو پو ایس هی نيتو على عه cel ual‏ و لها الآن تل مقدام بالفرب ٭ن مركز 
ميت غر ء شافطة الدقهلرة . رالراجع ) 

)1 - اليونان ) 
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de‏ مراحل متتالية من أجل هذا ا میکل الحلى . فقد جاءت أسفار موسی 
الحمسة فى لغة حوشية کالتی كانت دارجة فى مصر c‏ والتى a£‏ مثیلا فا 
ق کشر من الأوراق المردية الى عبر علہا فى مصر . وقد وضعت هذه 
الترحمة فى عصر متقدم بحيث أتبح لدع یوس (Demetrius)‏ النی عاش على 
الأرجح فى عهد بطلمیوس فیلوپاتور ( ۲۲۲ - ۲۰۵ ق . م ) أن يستعملها 
( کا يبدو من العبارات التی اقتبسہا منه کلمنت السکندری فی کتابه ‏ الأشتات » 
c YStromateis)‏ ۲۱ ویوسیبیوس 3( کتابه و مقدمة ا غدایة » (Praeparatis‏ 
Evangelica)‏ ۲۹۰۲۱۰۹ ) . آما الأسفار التاريخية وكتب الأنبياء فقد ترجهت 
فيا بعد تى أسلوب آفرب من أسلوب تلك إلى الأدب » M‏ آخر NT‏ 
وهی و ا لمامعة » وہ نشید الانشاد » ققد ترعت فى أسلوب أدى أقوى 
و اقضل . أما رواية « الأحبار السبعن » الذين يقال إنهم وضعوا الترجمة 
السيعينية فى عهد بطلميوس فیلادلفوس ( ۲۸۵ - ۲4۷ ق . )0 فلا تقوم 
إلا على أساس من خطاب منحول لأرستياس (Aristeas)‏ أر سله إلى S‏ 
فیلوقراطیس (Philocrates)‏ . وعلى ذلك فهی غير ثابتة تار ما والأرجحأن 
الترحمة كلها لم تکل إلا فى السنوات الأولى بعد الیلاد ؛ فان فیلونالسکندری 
لا یقتبس من سفر « راعوث » ولا« احامعة » ولاه نشيد الانشاد » ولاه استبر » 
ولاه الرای . ولام حزقيال » ولا« دانیال » . ثم إن العهد اللتديد لا ترد فيه 
الاقتياسات من سفر « عزرا » ولا « محميا » ولا « استير » ولا و الحامعة » 
ولاه نشيد الانشاد » کا أنه لا يشر إلى طائفة من RT‏ الصغار . 
ومنذ ثورة الکایین ظهر فی فلسطين رد فعل قوی ضد الثقافة الميلينية . 

وییدو أن هذه الحركة الرجعية قد امتدت إلى يبود الشتات فى السنوات الأولى 
من العصر المسيحى . لقد كانت هذه الحركة الرجعية مظهراً من مظاهر 
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الخركة القومية التى أشعلت الثورة الهودية والتی بلغت مداها فى تخریب 


)1( حکم بطلمیوس فیلادلفوس تسعة و ثلائین عاما من ۲۸۳ حی ۵ ۲4 ق . م ۱ 
( المرای ) 


o 
آورشلم . لقد دعت هذه الحركة الرجعیة إلى رعایة التقاليد العبرية فى صرامة‎ 
إلى استعال اللغة العرية وإلى الفكرة القديمة التى تنادى بالانفصال التام عن‎ 
. غير الهود « الشعوب » . ومن رد الفعل هذا تولدت الرجعية الهودية الربانية‎ 
وم يعد من الخائز فى هذا الذهب الهودى المتطرف أن تقرأ الأسفار المقدسة‎ 
فى البيعة (الکٹیس ) بالبونانية . وفرضت فيه مراعاة طقس ا تان وسائر‎ 
صلات ودية‎ cel السان الشرعية الأخرى فرضاً لازماً ء کا حرم بتاتاً قيام‎ 
مع الوثنيين أو غير ا ختونن » وأصبحت الشريعة الموسوية أكثر صرامة‎ 
. بفضل شروح الربانيين‎ 

لقد كان للخصومة بين هذا الحزب الرجعى التطرف وبين يبود الشتاته 
التساهلن الآخذین بالثقافة ا یلیلیة آثر e? d‏ السیحی . فقد نشأ فى أول. 
الأمر طائفتان : السیحیون الیالون للہودیة الذين کانوا بطالبون کل معتنق 
الدين السیحی بأن 1x:‏ وآن 2 الشريعة الموسوية کاها ثم السیحیونه 
التاثرون بالثقافة اميلياية الذين لم یطالبوا معتنقى الدين السیحی با کتر من 
قبول العقيدة المسيحية . وقد سجلت اتلعصومة بن هات الطائفتن فى و أعمال 
الرسل » ا حواریان » . وقد اختفت طائفة اسیسیین الیالن البودية ول يعد 
لها ذكر » آما السیحیون الميالون إلى الہودیة الذین ظھروا فا بعد فى Us‏ كية 
فى عهد القديس يوحنا فم الذهب فینتمون إلى فرفة من أصعاب البدع أرادت 
عامدة أن تحی العادات الہودیة . وإذن فيمكن أن يقال إن السيحية هى 
dus‏ :ؿ0 E‏ ورثت هله الديائة اة الوحدة وچارت 
وسايرت إلى حد s‏ تیار الفكر الميلينى فى الشرق . 

لقد قبلت الكنيسة المسيحية العهد القديم ولكنها وضعته ق القام QUII‏ 
بعد العهد الجديد . ففسرت النبوءات على أنها إشارات إلى السیح code y‏ 
تعالمه السلقية على أُنہا تمهيد إلى وى أكثر وضوحاً b‏ فى العهد المدید . 
ولا كان معتنقو الدين الجديد من اليونانيين يفوقون عدا معتنقیه من المبود 
بکثر » فلا عجب فی أنه سرعان ٠ا ist‏ التعلم الیو o‏ الذى كان pen‏ 


o۲ 
الیونانی كان‎ Sal الفاسفة اليونانية يسرى نی التعالم السيحية . والحق إن‎ 
قد اثر من قبل فى الفكر البودى کا يتضح + من الأسفار المحذوفة العديدة مثل‎ 
الى حمل طابع الفكر‎ ٤ وم حكة يشوع بن سبراخ‎ » XL حكة‎ . 
هذه الناحية وغيرها من النواحى عملت المسيحية على اطراد‎ ۰ d'y 
التعلور الطبیعی للہودیة المتأثرة بالثقافة افيلينية . وقد كان القدیس بولس‎ 
وائد التوفيق بين المسيحية وبين التراث الفکری عند الشعوب الداخلة ی‎ 
الہود ء فقد كان لرسائله أثر عظم على تكوين العقيدة‎ m ا یحیة من‎ 
المسيحية وعلى التقریب بينها وبين الفلسفة اليونانية المعاصرة . فقد كان‎ 
المسيحيون مثل الود المتأثرين بالثقافة الميلينية يق رأون العهد القديم فى ترجمته‎ 
اليونانية : كنا أن قوانن عقيدتها الأولى قد صيغت فى عبارات مستقاة من‎ 
الفلسفة اليونانية . وهكذا أتبح منذ البدء للكنيسة المسيحية أن تكون مبشرة‎ 
بالثقافة الذهنية اليوتانية وبالعقيدة الإنجيلية مع . وحدث فما بعد عندما دبت‎ 
الخلافات ونشبت انحصومات داخل الكنيسة أن يفت هذه الحصومات‎ 
(3, هى الأخرى فى مصطلحات فلسفية يونانية ودارت معاركها‎ 
للأصول الفلسفیة ۔‎ 

قد يكون الدين مقتصراً على جرد القيام بالشعاثر وهذا هو حال نی 
أغلب الأديان البدائية ۔ إذ يقتصر فہا أمر الدين على جرد تقديم القرابن 
وأداء الشعائر المقدسة الواجبة . وتلى ذلك مرحلة يكون الدين فہا عاملا 
أخلاقياً » ولعا ل هذه المرحلة تيدأ بمراعاة ارام وتجنب البیات . وأخمرا تأق 
مرحلة التأمل ف الإفیات وهی فى ذاتہا نوع من الفاسفة تہدف إلى تعليل 
کون الأشياء كما هی » وإلى تفسير مركز الانسان فى الکون . ويبدو أن 
ديانة قدماء المصريين قد بلغت هذه المرحلة الهائية فى أواخر عهدها » ولكن 
الفلسفة فى الفكر الیونانی قد حلت محل الدين وتمثلته » وقد نشأت المسيحية 
فى مجتمع قد حلت القلسفة فيه محل الدين فعلا . لقد كانت الديانات اليونانية 
والرومانية القدیعة شعائرية صرفة وسحرية إلى حد كبيرء ؛ فلم تكن تكن ذات أثر 


ev 


حى ف الناس وم عنعها من الانبیار إلا آنها كانت من التقالید الموروثة الى 
یتعلق ها الناس" ٭ن طول آخذهم بها . وكانت الفلسفة قد استوعبت الأخلاق 
کا استوعبت التفکر والتأمل فى وضع الانسان فی الکون . وا حق إن و اجب 
الانسان كان مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بسبب وجوده . وهکذا تبدت المسيحية 
كأنها فلسفة جعلت هدفها حل مشكلة الوجود . ولا شك فى أنہا استعارت 
جانباً کب من البیانات السرية النى كانت تشهها بعض الشبه » ولکن العنصر 
الغالب فى تطور ااسيحية کان موقف dil‏ امیلینستی السائد من الدين » وقد 
كان موقفه هذا من الدین موقفاً فلسفیاً » فالواقع أن الفلسفة كانت قد حلت 
فيه عل الدين ععناه eu‏ 1 

وعلى الرغم من أن الكنيسة قد ورثت الکتب الہودیة المقدسة واقتفت 
آثار التقاليد المتبعة ف بيع الود ف قدامہا ء فإنہا على التحقيق قد قطعت 
صلتها ہالہودیة وقد ظهرت هذه القطيعة للسلطات الہودیة فى جلاء . ذلك 
آن‌الپودية coded‏ تعود إلى طقوس إحياء الشعائر القدعة والدخول فى عزلتها 
ET‏ > أما السيحية فقد انطلقت فی جال أرحب وأوسع قد مهدت له 
غزوات الاسکندر و فتوحه وكانت حركة طردية »نطلقة إلى الأمام . فأمعنت 
البودية فى انحرافها نحو العين أما السيحية فأمعنت فى انحرافھا نحو اليسار . 
وكان هدف الہود إلى الإصلاح عن طريق الرجوع إلى الماضى رجوعاً 
مطلقاً » وهو الدف الى ينادى به داعاً دعاة الإصلاح الدينى . وكانوا 
ینظرون بعزوف إلى مسیحیبن على اعتبار ecl‏ يندفعون فى استہائة معزايدة 
نحو التراخى الذی اعتيروه السبب فيا أصامم من انحلال . حقاً إن الفلاسفة 
والعلماء الہود قد أضافوا إضافات قيمة إل الثقافة الذهنية ى عهد متأخر ء 
ولكن هذا النشاط لم eus‏ إلا فى الفترة النی كانوا فہا تحت حكم العرب . 
ولا يظهر أى ميل مثل هذا فی الا کادعیات الپودية القدیمة ق‌سورا (Sora)‏ 
و پومبادثا (Piimbaditha)‏ حيث کان الامتام مقصوراً على الشريعة وإقامة 
الشعائر . 


۳ — انتشار المسبحية 


لقد كانت الكنيسة فی عصرها الأول ولا شك ذات نزعة تبشيرية تتجلی 
ies‏ أعمل الرسل » و «رسائل » القدیس بولس . ولكن هذه اللزعة 
التبشریة تظهر المرة الاّو ی كأتها نتيجة للاضطهاد . ويقال إن أول انتشار 
ا السیحین من آورشلم حدث عندما استشہد القدیس اسطفائوس 
وتلاہ الاضطهاد . وکٹر آما حدث فيا تا لن عصورآن أدى Coh‏ مثل هذا 
إلى التبشير بالسيحية فى أرجاء جديدة . ولعل الكنيسة الإنجلزية مدينة بنشأتها 
إلى اللاجشن من الاضطهاد الذى اندلع فى ليون وفينا . وم يكن الاضطهاد 
هو سیب الوحيد تى انتشار اللسیحیة ولکنه کان سپا من أسباب اتنشارها 
ولعاه كان من أهم الأسباب . 

إن معارضة الہود للمسيحية لتبدو واضحة فى سفر و أعمال الرسل » . 
ويبدو أن عداء الہود للمسيحية كان سبباً رئيسياً کشر من الاضطهادات 
التى حاقت بالمسيحية فی عصرها الاو ل إن لم تكن كلها . فالاضعلهاد ا حقیقی 
الڈول الذى وقع على السیحیین باعتبارهم طائفة معينة حدث فى روما فى عهد 
'لمبراطور نبرون . وكان الہود ولا شك محرضين عليه c‏ ]3 کانوا ماب 
7 ذ قوی ى البلاط . وحدث بعد ذلك أن تفاقت الک کر اهية الشعبية للمسیحیین 
ف بقاع کثبرة ونخاصة فى آسیا الصغری A35‏ كان id‏ مسیحیون كثير ون 8 
ویبدو أته کان للپود تأثر کبر فى قيام هذه الوجات من الكراهية . وى 
عيد الور اطور تراچان (Trajan)‏ بذلت محاولة لتنسیق السباسة التى تتبعها 
»مر اطورية نی معاملة السیحیین . فقد وجد پاینی عندما كان حا كا لبیٹنیا 
VES (Bithynia!)‏ من السیحیین فہا . وحدئت اضطرایات كثيرة کانوا 
هم «ستولن عنبا . وکان پلینی قد اکاسب d‏ روما خيرة فى آعال الادارة 
ذات الصبغة القانونیة۔ولکن منااواضح أنه لم تكن له علاقة بالقضایا الحاصة 


بالسیحین » 93 مثل هذه القضایا كانت ترفع حا کم روما أو نائبه ‏ فلا ue‏ 
پلیی التوجیه من الامبراطور أجاب تراچان فى خطابات عينت السوابق التی 
يعامل مب الأشخاص الذین يتهمون باعتناق هذا الدين غر العترف بهه قنقرر 
أن اعتناق المسيحية كان جريمة تستحق الإعدام » ولکن ۾ يكن مسموحاً 
ol‏ رى البحث عن السیحین نت الذين یشون مهم للعقو بات 
وقد وضع فيا بعد دوميشيان أو لتيانوس Ue (Domitianus Ultianus)‏ ق 
و واجبات الوا « (De officio proconsulis)‏ جاء فی الکتاب السایع منه 
ملخص للتشریعات ضد السیحین . فلو أن هذا الکتاب وصل UJ]‏ لزودنا 
بصورة تامة عن موق القانون الرومانی من المسيحية + ولکن من سوء 
Bi‏ تېق منه إلا "M A3‏ نقد غاضب و لا کتانتیوس 6 (Lactantius)‏ 
( لاکتانئیوس  ١1١ ۱ ۰ PL‏ ). والوضوع لا يزال يكتتقه 
الغموض مع الأسف OS‏ الاضطهاد أو التعرض للاضطهاد على الأقل كان 
ولاشك دافعاً قوياً فى حمل السیحین على co‏ خارج الإمراطورية 
الرومانية ء فكان بذلاك أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار المسيحية 9 


إن رواية هييوليتوس عن كالستوس (Callistus)‏ تلقی بعض الضوء 
على هذا الموضوع . كان کالیستوس عبداً مسپحاً . وقد عهد إليه سيده 
وهو آیشباً سیحی بلغ من امال لیفعح مصرةا ولكنه B‏ . ولما حاول أن 
يسرد بعض السلفیات من مدیيه وكان بعضہم من الپود » ee!‏ بأنه أثار 
بعض الشغب فى الکنیس اناد عار gets‏ سر disi‏ 
الاضطراب أثناء قيام طائفة يعرف ما القانون بالعيادة ء فقد سيق إلى 
القاضى . ومن ال لی أن الهود بذلوا قصاری جهودم ليلصقوا به تهمة اعتناق 
السيحية بأن آثاروا هذا الوضوع عرضاً فى صدد إقامة الحجة عليه » ec‏ 
لم بستطیعوا أن بوجهوا إليه نهمة اعتناق السيحية مباشرة لثلایقعوا تحت 
طائلة العقوبات التی تنصب على من يشى بالمسيحين al aa.‏ کالیستوس 
بتبمة اعتناق المسیحیة وحکم عليه بالاشغال الشاقة ف مناج سردیز پنیا . ولکن 


on 
(Marcia) La jl« بعد ردح من الزمان شملہ العفو العام الذی استصدرته‎ 
فقد كانت مارسيا مسيحية آو‎ (Commodus) سرية الامراطور كومودوس‎ 
كانت شديدة الیل إلى السیحین() . وطوال القرن الثالث كان التفوذ‎ 
البلاط ۹ . أءا السبب الفعال فى الاضطهادات العنيفة مع‎ Cu المسيحى‎ 
ودقلديانوس‎ (Decius) قصرها . وه التی وقعت فى عهد ديكيوس‎ 
فى أواخر هذا القرن فهو أن المسیحین كانوا قد أصبحوا‎ (Diocetianus) 
ذاك على جانب خطبر من القوة » وصاروا يمارسون طقوس ديهم فى‎ 3] 
علاتية وجرأة » وكانوا يبنون کنائس كبيرة . لقد کان القانون الرومانی قبل‎ 
عهد دیکیوس یعمی ماکیة السیحیین وكانت ال لحبانات والدهالز التى تمتد إلى‎ 
مسا حات واسعة نحت الأرض فی روما ملكا خبالصاً لم منذ عهد البابا زيفير یتوس‎ 
دیکیوس عندما كان يتصيد المسيحين‎ o]. )۲۱۹ — Y* Y ) (Zephyrinus) 
. حتی تی جباناتهم ودهاليزهم ويستولى على ممتلکاتہم كان يأتى بدعة لاسابقة ها‎ 
قد كان الاضطھاد يقع بين ا حین وا حن » ولا يدوم إلا فبرة وجيزة وكانت‎ 
وقوع‎ Jie (£i تشرہ عادة دوافع لا تتصل بالدین . ولكن كان هناك‎ 
الاضطهاد . وهذا ولاشك ما حدا بیعض السیحین إلى النزوح خارج نطاق‎ 
الامیر اطورية الرومانية أو على الأقل إلى الانتقال إلى ولاية کان الاضطهاد‎ 
ترجع فى نشا الأولى فيا يبدو إلى‎ a£ تادر نسبيا . إن الكنيسة‎ vs 
اللاجتن الماربن من الاضطهاد فى بلاد الغال وهی ليست الكنسة الوحيدة‎ 

. للاجشن‎ d بنشأما الأو‎ ENT 
إن الرغبة ی النجاة من التعرض للاضطهاد كانت فيا يبدو السپب فى‎ 
خارج نطاق الامبر اطورية‎ audi مزدهرة فى بلاد ما بین‎ Ras إنشاء‎ 
'لرومانية . ولقد عاشت كنيسة ما بن النہرین هذه وخصوصاً فیا حول الڑھا‎ 


کی 


za )۱( 7‏ بأكليا فى کتاب فون (Von Dóllinger) gud‏ و حیپو لیتوس 
م ڈائیستو س ۲ Hippolytus und Kallistus‏ الفصل الیامی ۔ 
(۲) انظر یوسیبیوس د التاریخ الکنسی ٤ ٤‏ » وم ؛ با .٠و‏ 


ov 


(Edessa)‏ حیاتہا فى جو طليق نسبياً » وأنشأت طرازما الخاص ف العارة 
الكنسية وكذلك لوا الخاص ف النظام الکنسی . وحدث فيا بعد عندما 
أصبحت الإمبر اطورية الرومانية دولة مسيحية وكان يرأس الكنيسة ابامعة 
( الكاثوليكية ) الأساقفة اليونان » أن قضى فى عنف على آغلب تلك الاسالیب 
امحلية النی قامت فيا بين النہرین . والحقيقة لا تزال ماثلة وهی أن بعض 
الأدلة الأولى الباقية على تنظم الكنيسة ومبانہا ترجع إلى المنطقة التى تقع 
عبر الحدود الشرقية للامبر اطورية الرومانية مباشرة . ولقد تعرضت منطقة 
ما بين النهرين هذه لتأثر الیونانی نحت حكم السلوقیین كا وقع X‏ 
dt UM‏ عن طريق الرومان الذين كانت حدودهم من ناحية بارثيا 
(Parthia)‏ تتراوح إلى الأمام cal,‏ من حن إلى حين والذين كانت لم 
على الدوام مصالح سياسية فى مناطق الحدود . ولکن‌الکنیسة هى التى استطاعت 
أكثر من أى عامل آخر أن تسبغ ثوب الثقافة الحيلينية على هذه المنطقة اتی 
تقع عير الحدود الرومانية . 

وعندما زاد ازدهارالكئيسة آحرجتغارا من الا دب‌فظهر ف الإمکندریة 
طبعاً بعض كتامبا الأول ومنهم كلمنت السکندری وأوريجن وغبرضا . 
وسافر هيجيسييوس (Hegesippus)‏ حول البحر التوسط حوالى سنة ۱۸۰م 
باحثاً عن الآدلة على صعة السنة الرسولية لتعالم الكنيسة وأنظمتها c‏ وإنا لنجد 
قبله بقايل فى الشہید جستين Qustin)‏ معلماً مسيحياً يحاول أن يوفق بن 
الفلسفة السائدة والعقيدة المسيحية . وعند انتهاء القرن الثانى لم تكن المسيحية 
قوية بكثرة معتنقہا فحسب » بل كان يشد من أزرها Lal‏ إنتاجها الأدى 
وتضافرها مع الفلسفة . ولقد كان الأدب المسيحى يكتب باللغة اليونانية . 
وأول ما ظهر من الآداب المسبحية بلغة خاصة جاء باللغة السریائیة . وكان 
هذا بصورته الأتورة وهی لحجة الرها . وهو متقدم بزمن طوبل على el‏ 
أدب مسیحی كتب باللاتينية . ولقد كانت الكنيسة يرمتها تةراً العهد القدم d‏ 


ترحته اليونائية فقط » كا کان الحال مع الہود فى مصر أيام فیلون السکندری 
وكذلك مع الہود افیلینستین بوجه عام فیا نرجح . هذا وان ترجمات العهد 
القدم إلى اللغات الخاصة قد نقل أكثرها عن الترحمة اليونانية السبعينية » 
إلا الترجمة السريانية الأقدم فهى وحدها التى تشر إلى مصدر مستقل وهی 
أقرب إلى الأصل الععری . ومع ذلك فن ا حتمل جداً أن يكون النص السوری 
الذى أصبح النص العتمد للعهد القدیم ‏ عبارة عن نص منتقى من نصوص 
سابقة مختلفة متحددة ‏ و علیه فتکون الرجمة السبعينية وما تقل عنها من ترجمات» 
منقولة فى بعض الواضع على الأقل من نص أقدم من النص السوری » وأن 
هذا النص التقادم صار مهملا فى العيرية بعد اعتّاد نص موحد . 


v‏ — النظام الکنسی 


على الرخم من أن نشأة الكنيسة المسيحية ترجع إلى الکنیس الپودی » , 
فهى تبدو ف التاريخ صرحا Cis‏ لاعلی أسس ۔ہودیة بل على سس تتيع نظام 
الإمبر اطورية الرومانية . وكات هذا قد بدأ قبل أن تحظى الكنيسة بالتسامح 
ارسی . ولكنه أصبح أكثر وضوحاً بعد أن أصبحت الكتيسة بفضل ما لاقت 
من تسامح على صالات آقرب وأوثق بالسلطة الزمئية . فقد حدث أن أصدر 
الامبر اطور قسطنطين فی سنة ۳۱۳ قرار؟ بالتسامح الرسمى مع الدين السیحی » 
وؤسنة ۳۲۵ دعا أول مجمع عام فى نيقية لتحديد تقاط اللحلاف فى العقيدة 
السيحية » ولتنسيق النظام الكنسى . ومنذ ذلك التاريخ كانت الدولة تحمی 
الكنيسة وتضعها إلى حد ءانحت إشرافها » ولو أنها لم تصبح الديانة الرسمية 
إلا فى عهد الإمير اطور غراطیان ( جر اتيانوس ) سنة ۳۹۸ . 

لقد كانت الكتيسة فى أيامها الأولى مؤلفة من طوائف مدنية ق الا «aS‏ 
يرأس كلا منها أسقف تعاونه فثة من الشيوخ ء ثم امتدت السيحية شا فشيئاً 


oq 
وانطوت کل منها فى نظامها تحت لواء الأسقف ا جاور . وإذن فكلا‎ c فقط‎ 
امتدت الکنیسة كانت الابروشیات الاقليمية تتألف من الدن التى كانت‎ 
موطہہا الأول . وق عهد مجمع نيقية كانت هذه الوحدات الا قليمية تتجمع‎ 
غرار الولایات المدنية » وتعرف کل مہا باسم‎ de كلها فى حلاف‎ 
له الآن بكثر . وکان ى الكايسة‎ U وكان مو مد معنی أوسع‎ . 15, Jl 
من هذه الأبروشيات هی آبروشیات الشرق وبنطش وآسيا‎ e الشرقية‎ 
وتراقیا . وکانت الأبروشية تنقسم إلى مطرانیات برس کل منها مطران‎ 
هذا الأساس كانت آبروشية آسیا تضم مطرانیات‎ de, » أو مطرانان‎ 
وصار كبر الاساقفة‎ c ٍفسوس وساردیس واسمیرنا ( آزمر ) وبرغامة‎ 
أو المطارنة فى کل مطرانية يعرف بامم رئيس الأساقفة . وکان هناك تسلم‎ 
عام بصدارة الكنائس الکبری وهی كنيسة روما وأنطاكية وضمت إلهما‎ 
كنيسة الإسكندرية بعد شىء من الر دد . وفيا بعد وضعت كنيسة أورشلم‎ 
كانت نی الواقع‎ Ml فی مرتبة مساوية لتلك الکنائس لدوافع عاطفية ء مع‎ 
3 (YA تالية لكنيسة أنطاكية . وقد وضع مجمع خالقيدونية ) القانون‎ 
لاستقلال کنائس بنطش وآسیا وتراقیا وجعلها كلها تحت رئاسة آسقف‎ 
كنيسة القسطنطينية التی رفعت بالرغ ما صدر من احتجاجات إلى مصاف‎ 
كنيسة أنطاكية والاسكندرية . وکان آسقف هذه ا جموعات الكبيرة من‎ 
الکنائس یسمی بطریرکاً وهو لقب كان شائع الاستمال فی العصر التا ی مجمع‎ 
d نيقية » ولکن صاحبه لم بحظ رسيا بمكانة خاصة فى اجامع إلا‎ 
. القرن التاسع‎ 

ad‏ كانت ALES‏ ما بن النبرين الواقعة فا وراء حلود الا مبر اطورية 
الرومانية تعد تابعة لأبروشية أنطاكية » ومع ذلك فقد أطلق على کبر آساقفعا 
ی تاریخ متقدم لة لقف ا ماثالیق وهو اللقب الذى كان الإمبر اطور قسطنطن 
TECUM‏ رسائله عل أسقف قرطاجة .كا كان يطلق فی الادارة الدنية على 
ناب حاکم الولاية وهو - الذى بطلقه پروکوبیوس (Procopius)‏ 


Y‏ ۲ ) على رئيس الكنيسة الفارسية . وقد أصبح هذا اللقب فى آخر الأمر 
La‏ خاصاً بأسقف سلوقية ء واتخذہ أساقفة سلوقية بعد الانشقاق النسطورى 
C‏ خاصاً برئيس الطائفة النسطورية . 

وكانت الكنيسة منذ عهد مجمع نيقية تنظ نفسها على الدوام على أسس 
مشامة للأسس التبعة فى الإدارة المدنية الإمبراطورية »ولو أن رقعة الکراسی 
والأبروشيات والطرانیات لم تكن فى کل الحالات تنطبق n UU‏ 
المدنية . فلما انتظمت الكنيسة فى صورة مطابقة لنظام الإمبر اطورية الرومانية 
وفقت تام التوفيق فى أن تنشر ب الطوائف المسيحية oe oy‏ النہرین فحسب 
بل فى فارس Cai‏ أصولالحياة الميلينستية ومعايرها . وهذه الأصول والمعايير 
ہی اتی مهدت السبيل للثقافة الیونانیة بعد أن طبقت على النظم الاجتاعية . 

ولم یکن الدين السیحی ۔۔ وہذا وجه من وجوه اختلافه عن بعض الديانات 
القديمة ‏ قاصرآ على إقامة الشعاثر فحسب ولا كان VG‏ على جرد اتباع قواعد 
السلوك الأخلاق . ذلك أن مبراث الدين السیحی من اليونان كان من تراث 
الفکر الیونافنی المتأخر الذى كانت الفلسفة فيه تفلفلت ى الدين وتشربت به . 
ولذلك فقد وضعت المسيحية Alb‏ من العقائد Aoi.‏ 2 ی مكان الصدارة » 
أما الشعائر ومراعاةالطقوس فقد قصد مها أن تعبر عن‌هذه انجموعة منالعقائد . 
وکذلٹ الاخلاق بنیت على أساس من التعالم التصاة بالعقيدة . وقد اصطبغت 
كل هذه العقائد بصبغة قویة من الفلسفة وكان الکثر منہا فلسفة صرفة ‏ 
صيغت فى عبارات ومصطلحات لاهوتية . إن FIN‏ اصطنعتها الكنيسة 
مسیحیة واستغلتہا هی التعالم الفلسفية الى كانت شائعة فى العام الیونانی خلال 
لقرون الأول من المسیحیة c‏ وهی فلسفة التوفيق (eclectic)‏ التی تی تزعم لنفسها 
ul‏ مستقاة من آفلاطون وآرسطو . ومثل تلك الفلسفة هی التی وجهت 
اخصسومات التى آثارها فى الكنيسة آریوس (ده::۸) ونسطوریوس 
(Nestorius)‏ وأوطيخى (Eutyches)‏ وغبر e‏ . وكانت السائل الختلف علہا 


٦ 
. من وحى الفلسفة ها كانت النتائج التی وصلوا إلہا من أثر المعالحة الفلسفية‎ 
ولعل آپرز نقطة هى التوخى الطلق لنطق أرسطو واتخاذہ آداة للبحث‎ 
والتدلیل . ومهما یکن من اختلاف الفرق السيحية نی عقائدها » فقد‎ 
. ارتضت كلها على السواء منطق آرسطو وسیلة للبحث والتدلیل‎ 

وهکذا أعادت الكنيسة السيجية صوغ من دخلوا فہا من الطوائف وفق 
البناء الاجتاعی تلاسر اطورية الرومانية » فجمعت الفرس و العرب وغر هم من 
الشرقین وفقاً لنظام الکراسی والاًبروشیات الذى ورثته عن التظام الاداری 
الامراطوری . وأشاعت بینهم مناهج تعليمية تمثل الناهج التى كانت مقررة 
فى الاسکندرية . فقد کان الصدر الرئیسی للمعارف العلمية والفلسفية الى 
تلقاها العرب عن طریق الفوذ المسيحى . 

وحن GU‏ للعصر العبابی أى عنلما بدأ الأدب والعلم الیونانیان بّثران 
على Sall‏ العریی » لا يعود هناك موضع اانساوّل . فقد اتقل تراث اليونان 
إلى العرب عن طريق الكنيسة المسيحية . 


الفصیل جا س 
النساطرة 


١‏ — مدرسة نصيبين الأولى 


تقع نصیین ف الرقعة النی تخلت عنها فارس لروما سنة ۲۹۸ . ولا كانت 
حینذاك مديئة من مدن الدود تشرف على الطريق الرئيسى يبن شعال ما ببن 
النہرین وین دمشق فإن الرومان حصنوها أحسن تحصن »ولعله کان فما بعض 
السیحین فی ذلك الوق تکا کان الحال فى أجزاءكثيرة فى بلاد ما بين التهرين . 
وبعد ذلك ببضع سنن » ق سنة ۳۰۰ أو ۳۰۱ عدت مقر کرسی أسقفى ؛ 
وكان اول أسقف ھا هو يابو (Babu)‏ وخلفه الأستف یعقوب . وکان یسکن 
الدينة أيضا كشر من co dl‏ وكان فما مدرسة as sp‏ أنشأها ا بر ۔ہوذا بن 
باثيرا وهوراوية شہبر وقد ورد سبعةعشر فصلامن فصوله ى” المشنة“. ومن 
المائز أن كان هناك ثلاثة آشخاص بهذا الاسم » أب وابن وحفيد . کان أوهم 
على قيد الیاۃ عندما كان الميكل لا يزال tu‏ نی أورشلم وكان الأخير pm‏ 
للحر Xe‏ (2طاا8) وكان له معه فيا يقال مساجلات . والظاهر أن البود 
عانوا الأمرّين عندما استولى الرومان على مدينة نصيبين » والمرجح أن استيلاء 
الرومان على المدينة قضی على مدرستہم فما » وعلى أية حال فلاذكر للہدرسة 
بعد هذا التاريخ . 

وقد حضر الأسقث يعقوب مجمع نيقية سئة ۳۲۵ ووقع على قراراته . 
و بعد ذلك بوقت غير طويل أنشأ يوسطائيوس (Eustathius)‏ أسقف أنطا كية 
مدرسة بها على نىط مدرسة الإسكندرية العظمى وحذا حذوہ الأسقف يعقوب 
فأنشأ على Gag‏ مدرسة فى نصیبن c‏ وكان هدفها الأول تشر اللاهوت اليو نافى 
بن المیحین الذين يتكلموت السر يانية . وقد كانت عقائدع اللاهوتية ونظام 


٣ 
غر مطابقة للأصول‎ (trzygowski) كنائسهم کا بين اسر زیجوٹسکی‎ 
) Ephraem ابر هم ( إفرايم‎ «el الحتمدة فى الكنيسة الكاثوليكية . وأقم شبخ‎ 
اسم مدرسة‎ gos على رأس هذه الدرسة » وصار إفرايم هذا معلماً شرا‎ 
يقتصر نشاطه على المدرسة ء‎ ds . نصيبين حتی أصبحت ذات شهرة واسعة‎ 
بأعماله الأدبية  وهو ليس أول من كتب بالسريانية ولكنه‎ Got فقد امتاز‎ 
صار على الدوام فى العصور التالية ا حجة المعتمدة فى السريانية الفصحى . وقد‎ 
نظ أثناء إشرافه على مدرسة نصيبين أشعاراً صارت عاذج ف الشعر السریاف.‎ 
ولعله كان شاباً‎ c ويقال إنه رأس الدرسة مدة لا تقل بكثير عن ستتن سنة‎ 
صغي رآ عندما عن رئيسا ها : ولم تضع نباية المدرسة حداً لنشاطه بأى حال»‎ 
. ومع ذلك فالتواريخ وتسلسلها ليست هنا واضحة تماما‎ 
وترة واحدة . ففى أوائل‎ de مدرسة أنطاكية فلم يسر تاریخها‎ Ul 
OUS يوسطائيوس نفسه سنة ۳۳۱ وترك الدرسة فى رعاية‎ LU عهدها‎ 
وقد أشرك فلافیان معه فی الامر صدیقاً جیا له منذ عهد بعيد‎ > (Flavian) 
الأسقف‎ e وهولاء الثلائة حیعاً و‎ . )0110٥0٥( هو الناسك ديودوروس‎ 
بوسطائیوس وثلافیان ودیودوروس ء کانوا من زعاء الحصومة مع أتباع‎ 
آرپوس . وهذه الزعامة هی السبب ق کشر مما تعرضت له مدرمة أنطاكية‎ 
من عنت » فقدکان لأتباع آریوس فی هذا الوقت قوة سياسية كبيرة» وزادت‎ 
قوتهم بعد موت قسطنطين سنة ۳۳۷ ؛ ومع ذلك فقد استمرت المدرسة إلى‎ 
۳۸۱ سنة ۳۷۹ عند ما صار ديودوروس آسقفاً لطرسوس» وقد كان فى سنة‎ 
الأساقفة الذين رسموا فلافیان على کرمی أنطاكية . ولا ارتقى‎ ael 
ديودوروس إلى کر سى الأسقفية تشتت الدرسة ولکن أحد آساتذتہا ويدعى‎ 
YA Y ظل یعلم قلیلا من الطلبة الذين التفوا حوله إلىسنة‎ (Theodore) ثيودور‎ 
لقد صار دیودوروس‎ . (Mopseustia) على مصيصة‎ lad حينا ععن هو نفسه‎ 
أسقف طر سوس وثيودور أمقف مصيصة يعدان آکر أساتذة اللاهوت ف‎ 


٦٤ 
الكنيسة السريانية » وهی الكنيسة التى كانت تصطنع اللغة اليونانية وتتیع‎ 
Ui, 553 أنطاكية » فکانت کتاباتهما بالطبع باللغة اليونانية » واتخذت‎ 
یتمتعان باحترام كبير‎ Us توق مرا ومع آن هذین الأسقفين‎ 
فان تعالمهما كانت تختلف فى‎ c باعتبا رما من آساطن المذهب الأرثوذ کسی‎ 
آسلو۔ہا عن التعالم التى كانت شائعة فی مدرسة الإسكندرية . وییدو آن‌هذا‎ 
الاختلاف نى الأسلوب الدرسی كان یزداد ظهوراً بفضل النعرة العنصرية‎ 
بين السريان والمصرين. ونما لاشك فيه أنه كان بن أنطاكية والإسكندرية‎ 
يكن فى الوسع إثارة الشہات‎ do . تنافس وأن هذا التنافس لم يكن كله وديا‎ 
حول استقامة عقيدة هذين اللاهوتین الشہبرین » ولكنهما اتہما فى العصور‎ 
التالية بأنہما بذرا دون قصد منهما بنور المذهب النسطورى . وأبرزت‎ 
تتضمن المذهب‎ le] عبارات استعملها ثيودور ول یلزم فہا غاية الحذروقيل‎ 
الضطوری . وعلی ذلك فقد أدين کلاھما رسيا فی انجمع العام الحامس الذى‎ 
انعقد ی القسطتطیلیة سنة 6۵۳ ۔‎ 
وق هذه الأثناء كان لنصيبين هی الأخرى مشا كلها » فقد مات الأسقف‎ 
عل الأرجح ء عند ما كان يزور ميليس‎ dia ۳۶۱ يعقوب بعد ستة‎ 
de ف فارس . ول ینقض زمن طويل‎ (usi) أسقف السوس‎ (Milles) 
۳٩۳ جاءت حملة جوليان المنكودة ضد فارس . وبعد نہایتہا ا مشثومة فى سنة‎ 
۲۹۸ كان لا بد من التنازل عن الولايات ا حمس التى حصلت علہا روما سنة‎ 
لغارس من جدید . وقد قام افرایم رئيس مدرسة نصیین فى الحرب‎ 
اتی انتبت هذه الکارثة بدور هام ى الدفاع عن الدينة ضد الفرس » فلما‎ 
وقعت الدينة تحت نير الاحتلال الفارهی آدرك أنه من الستحیل عليه أن‎ 
. يبقى فى الدينة فهرب إل الرها‎ 
ولا شك أنه كان هناك لاجتون کثرون إلى جانبه » وقد اضطر‎ 
1 بيده ایکسب قوت بومه‎ JS, باعتبارہ هارياً جھول الشخصية أن‎ gli 
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وقد وجد عملا لفرةما على الأقل pes‏ فى ا لحیامات العامة » ولكن 
أصدقاءه اكتشفوا أمره وشجعوہ على أن يستأنف التعلم + ومکنا cis‏ 
لون شيعه edid‏ . إن مدرسة نصيبن م تنتقل إلى الها ٤‏ فقد انفرط 
عقّدها عنلما سقطت نصیین d‏ آیدی افرمن » ولكن حیث أن رئیسہا قد 
استأنف d abus‏ ال ها فقد كان هناك استمرار بين هاتن اللرستن . 
ويمكن أن تعد مدرسة الرها بعئاً لدرسة نصیبن . لقد عاش en ad‏ )£131( 
اثنتی عشرة سنة بعد سقوط نصيبين ومات سنة ٥‏ وهو لم يصرف هذا 
الوق تكله ف التدريس c‏ فإلى جانب ما قام به من أعمال آدبية يبدو أنه جاب 
البلاد وأمضى بعض الوقت ناسکاً . وكان للمدرسة بعد موته مستقبل زاهر. 
وقد كان التدريس فہا باللغة السريانية » وتعد سريانية الرها اللهجة الأدبية 
المسيحين السریان . ۱ 

ونی سنة 417 صب رابولا (Rabbula)‏ أسقفاً على la Jl‏ . وكان أبوه 
كاهن الأصنام فى قتّسرين (Chalcis)‏ وتنصر وكان رجلا جم النشاط . 
وكانت المدرسة تحت إشراف أستاذ يدعى [هيبا (Ahibha)‏ أو هیها (Hibha)‏ 
وقد صار ا مه فى اليونانية إيباس (Ibas)‏ . وقد قامت قبل هذا العهد بزەن 
وجدز حركة إحياء للعلوم بدأت فوا يبدو فى آسیا الصغرى و على الأرجح 
ف کبادوکیا (Cappadocia)‏ « وانتقلت إلى الطائفة الى d‏ السريانية خلال 
القرن ا حامس . ویبدو نها كانت متصلة بحركة التقدم الکنسی التى كان 
la jS‏ قيصرية فى كبادوكيا . وقد بلغت الكنسة هناك منذ عهد القدبس 
غریغوریوس 6 صائع العجائب - (Thaumaturgus)‏ شبرة عظيمة باعتبارها 
مثلا بحتذی فى كل ما بتعلق بالقداس() . وبلغت الكنيسة ذروتها فى القداس 
النقح الذی آخرجه القدیس باسيلبوس ( ا توف سنة ۳۷۹) وهو القداس 


)1( انظر برايئّان (Brightman)‏ م القداسات اك (Eastern Litergies) » 4j‏ اللحق 


ن صفحات ۰۲۱ = ۵۲۸ . 
¥ ه -یونان) 


٦ 
الذى اعتمدته كنسة القسطنطیلیة ولا یزال القداس الاساسی نى الكنسة‎ 
اليونانية الأرثوذكسية . آما القداس الیونانی الثانی وهو أوسع انتشارا فیحمل‎ 
القديس یوحٹا فم الذهب ( التوق ۰۷ ) وهو صورة ختصرة لقداس‎ e 
القديس باسيليوس ء على حين يوجد قداس ثالث یعزی خط إلى القديس‎ 
وهو الآحر مبنى على قداس القديس‎ ) ٠٠٤ غريغوريوس ( المتوق سنة‎ 
ياسيليوس . ومن يبن هذه القداسات لا یقام القداس الكامل للقديس‎ 
باسیلیوس إلا فى آحاد الصوم الکبر ( فيا عدا أحد الشعانين ) وى خيس‎ 
العهد وف الیوم السابق لكل من عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة کا‎ 
يقام فى عيد القديس باسيليوس ( الوافق أول يناير ) . أما قداس القديس‎ 
غريغوريوس فیقام فى أيام الأسبوع فی الصوم الكبير . على أن هذا الإصلاح‎ 
فى القداس لم يكن إلا نتيجة ثانوية لموجة واسعة فعالة من لأشر الثقافی امتدت‎ 
من كبادوكيا إلى القسطنطينية ومن ثم انتقلت عن طريق الکنائس الشرقية‎ 
إلى آسیا . إن الرّها ياعتبارها مركز كنيسة الشعوب المتكلمة بالسريانية‎ 
السريانى من الحياة العقلية اليونانية فى الشرق‎ coU وباعتبارها موطن‎ 

قد أصبحت مركز انتشار ضياء اللہضة الكبادوكية . 


۴ مسب مدرسة الرڈھا 


لقد استولى الفرس على نصيبين سنة ۳٦٣‏ ء وفر كبيرها gal‏ ) إفرايم ) 
إل الرها:واضطر بامتاره: لاجا أن مكب قوت يوه بطريقة مغر اة 
فالتحق بخدمة حنأی . ولكنه كرس وقت فراغه للتعلم وەناقشة أولئك الذين 
کانوا محرصون على ane?‏ . وذات يوم فا هو عاكف على نشاطه هذاء 
فيه من الاهتام بالعلوم الدنيوية . وقد حمل هذا اللوم إبرهم على الاعتصام. 
بالجبل ء وقضى فى صومعته ردحاً من الزمان فى التأمل والقراءة والتالیف 


٦۷ 
الأدلى . وقد أثمر هذا الاعتكاف بعض آلانه وأشعاره . وی هذا الوقت‎ 
كانت حركة إحياء العلوم التى أثرت على الكنيسة تأثراً كبراً قائماً ف‎ 
كبادوكية وكانت مقترنة على الخصوص بباسيليوس من قيصرية . وهذا‎ 
ما حدا بإبرهم أن يسافر إلى كبادوكية » ون يزور باسيليوس ولعله عرج‎ 
فى طريقه على مصر « الأرض القدسة » للرهبنة . ول يحض وقت طويل حى‎ 
البدع الختلفة التى نشأت عن تعالم ابن دیصان - الذى‎ ob جاعت الأنباء‎ 
عاش فی الرها فى القرن الٹانی - قد أثارت المدينة » فحملته هذه الأنباء على‎ 
الرجوع وعلى استثناف التعلم فما . وقد رجع مرة أخرى إلى حياة النسك‎ 
ولكنه عاد ما بلغته الأنباء بأن الرها تعانی من قحط شديد . وقد وفق‎ 
بقوة شخصيته وتشجيعه فى حمل أثرياء المواطنين على أن يبذلوا بسخاء‎ 
وقد جاء موته بعد ذلك بزمن غير طويل ف‎ c Deckel لر فيه عن جب انهم‎ 
سنة ۳۷۳ . وبالنظر إلى غيباته المتكررة فى مدى السنوات العشر الى‎ 
قضاها نی الها لا بمكننا أن نعده موسس مدرسة الرها وموجهها ولكن‎ 
يظهر أن أثره قد أعطى قوة دافعة وتوجباً لمجموعة الطلاب الذين التفوا‎ 
حوله . وقد كان التفافهم حوله بعد زيارته لكبادوكية عثابة اتصام‎ 
. بنہضة كبادوكية‎ 
أبرز تلامیلہ‎ (Zenobius Gaziraeus) لقد كان زینوبیوس الجزری‎ 
وهو شماس من الها وهو الذى کتب ضد الرقونین » وكان معلا‎ > eal 
لإسحق الأنطاكى . ویبدو أن مدرسة الرّها كانت فی أول آمرها جماعة لیس‎ 
ھا صفة رسمية حتی أنه لا يمكن أن نسمى إبرهم رئيسها الأول ولا أن نسمى‎ 
زينوبيوس خلیفنہ علہا . ولكن هذه الجماعة تطورت شيئاً فشيئاً فصارت‎ 
مدرسة شهيرة » مع أنه لم يكن لا سند رسمى ولا قانونى مثلما كان لمدرسة‎ 
نصیبین وأنطاكية . ويمكن بالطبع أن نعدها استمراراً لمدرسة نصيبين التى,‎ 
lese حيث أن رئيس مدرسة نصيبين الرسمى هو الذى‎ ۳٩۳ أغلقت سنة‎ 


۸ 
وسدد خطاها . ولکن | ینتقل الأساتذة والطلبة من نصیبن إلى الرها انتقالا 
پبرر اعتبارها فرعاً من مدرسة نصیبن . 

ولدینا دليل ظاهر على أن العمل كان يحرى فى الرُھا فى أواخر القرن 
الرابع ی الترجمة من اليونانية إلى السريانية . فا خطوطة رقم ۱۲۱۵۰ ف المتحف 
الر بطانی والمؤرخة بسنة ٦١٤‏ تحتوى على ترحمات سريانية لکتای « التجلى » 
(Theophania)‏ وه شہداء فلسطن » ليوسيبيوس و حاضرات طيطس (Titus)‏ 
اليصرى ضد الانوین » فى حين أن مخطوطة لينينجراد المؤرخة بسنة 451 
تشتمل على ترجمة سريانية لكتاب « التاريخ الکنسی » لیوسیبیوس(۴ . وق من 
هذه النصوص ما یقوم شاحداً على أنه قد تعاقبت علہا آیدی النساخ ۔' فلا يد 
أن تكون قد وضعت قبل ٦١٤‏ و١451‏ على التوالى . وقد توق يوسيبيوس سنة 
۰ وتو طيطس البصرى سنة ۳۷۱ . وإذن فقد وضعت هذه الرحات 
ای السريانية فی حياة موٴلفہا أو بعد موتہما بقليل على الأرجح » کا كان 
الخال ق رسالة کرلس السكندرى « فى الإيمان الحقيقى بسيدنا يسورع 
المسيح إنى الإمبراطور یودوسیوس » فقد ترجمها رابولا أسقف الرّها إلى 
السريانية بمجرد أن تلقی من موٴلفھا نسخة منها . 

لقد كانت مدرسة الرھا وطيدة الأركان وذات شبرة واسعة بن سکات 
ما بن النبرين وفارس من يتكلمون السریانیة . وکان أكثر.أساقفة الفرس 
من خر جما عندما نصب رابولا أسقفاً de‏ الرُّھا 411 - ٦١٤‏ . وحوالى 


[SS rl 
- 


ذلك الوقت آو بعده بقلیل عبن lel‏ ( إيباس ) رئيساً للمدرسة . وكانت 


(۱) قام س لى Lee)‏ .5) بنشر ار جمة السريانية لکتاب التجل (Theophanis)‏ > 
o‏ ۱۸:۲ وتر جحت فى كبردج سنة ۱۸۹۲ . وکاب و تہداء فلسطین » فشره مع ترجة له 
و . کوریتون c (Cureton)‏ لندن۱ ۱۸۰ . وكتاب «التاریخ الکنسیه نتر و . رایت (Wright)‏ 
ون ما کلین (Melean)‏ کر دج ۸ . وشاضرات طيطس البصری نشرها ب . دی لاجار د 
(de Lagarde)‏ برلين سنة ۱۸۰۹ء 


۹ 


عندئذ موٴلفات یو دور الصیصی وديودوروس الطرسوسی العمد الثررة 
فى الكنيسة السريانية . ووضع eel‏ ترجمة سريانية مولفات ثيودور لاستعاما 
فى الرها . وعندما وجد الطلبة الشرقیون صعوبة فى فهم مصطلحات 
کتاب ثيودور وضع ترجمة سريانية لایساغوجی فورفوربوس ‏ وقد كان 
المدخل التداول المنطق کا وضع تر .32 لکتاب «العبارة) (Hermeneutica)‏ 
لأرسطو . ولا بمكن الآن التأكد من هذه الأرحات . ولكن لا تزال توجد 
ترحمة لکتاب « العبارة » و« التحليلات الأولى » (Analytica Priora)‏ لارسطو 
وکتاب « ایساغوجی » لفورفوریوس مع شروح علبا » وهی من وضع 
پرو بوس (Probus)‏ الذى يقال إنه كان قا ورئس مامسة وکر TE‏ 
أنطاكية . وهذه الترجمة ترجع فیا يبدو إلى هذا العصر » ومن المکن أن 
تكون الٹرجمة ترحمة نص lese]‏ . إن عبد يشوع بن برا ( القرن الثالث 
عشر إلى الرايع عشر) يتحدث عن lee]‏ وکوی (Kumi)‏ ( وبروبوس ) 
باعتبار هم متعاصرین ء وثلاثتہم من‌مترجمی أرسطو. أما ترجمة کو فلا نعرف 
عنہا شيا . وإذن ففى مستهل القرن السادس كانت هذه الولفات ف النطق 
معروفة فى الرها فى ترجمتها السر یائیة9ا) 


v‏ — الذهت النسطورى 


Aa‏ نصب نسعلور یوس ٩0‏ وهو راهب آنطاکی ق سنة SA‏ بطری رکا 
على القسطنطیلیة . وهو دخیل وقع عليه الاختبار تجنبآ لاثارة الروح ا حزبیة 

(۱) التر جة السريائية لفورفوریوس لثرها | 0B,‏ هونا کر (Van Hoonacker)‏ 
فى isl‏ الأسيوية ۱٩‏ > ۷۰ — ۱۱۰ € وترجمة و العپارة » لارسعلو نشرها ج , هوفان 
(Hoffmann)‏ ف ۱۸٦۹ cJ‏ و ظهرت الطبعة الثانية سلة ۱۸۷۸ . وترجمة و التحليلات € 
نشر ها ج . فريسان (Friedmann)‏ ( رسالة ی جامعة إرلنجر ) برلین ۱۸۹۸ - 

. )۳( انظر ملاحظات‎ (v) 


Y 
de العنينة سائدة فى العاعمة . والتی كان لا بد من إثارتہا لو وقع الاختيار‎ 
راهباً من أنطاكية ا مه‎ GT وقد اصطحب نسطوريوس‎ . jose 
وکان كلاتها من خر بجی مدرسة أنطاكية . وقد‎ (Anastasius) آنسطاس‎ 
تفقھا ی دراسات ثيودور ودیودوروس اللاهوتية . ول عض وقت طویل‎ 
. حتى كانت إحدى العظات التی آلقاها آنسطاس موضوع شکوی للبطریق‎ 
وكان مثار اععراض الشا كين أن أنسطاس آنکر إمكان إطلاق لقب » والدة‎ 
على العذراء ٭ریم البارکة . ذاهباً إلى آنا " تكن سوى‎ (Theotokos) + الإله‎ 
ام لعیسی باعتبارہ بشراً آدمیا . ولقد كانت هذه المسألة إلى حد ما آلصق بعلم‎ 
النفس : فهل تستقر ال تستقر الروح فى الإنسان عند مولده أم أنها قائمة قبل مولده ؟‎ 
اختلف الاباء الأرثوذكس ف إجاباتهم على هذا السؤال . فإذا كانت‎ ad 
» النفس العاقلة لا تدخل الجسد إلا بعد الیلاد » فالفروض أن « الكلمة‎ 
أى نفس السیح الإلهية . ما كانت لتدخل جسده وهو‎ (Logos) الوغوس)‎ ) 
جرد جسم حى ۸ يبلغ الرتبة الإنسانية حتى تضاف إليه الروح العاقلة . إن‎ 
۸ لم تكن تعالم ديودوروس وثيودور لانهما فیا يبدو‎ D eu 
یتتاولا هذا الوضوع . أما العامة فقد بدا م أن رفض إطلاق لقب « والدة‎ 
الإله : على العذراء مریم المباركة كفر ول اد » واحتدمت عواطفهم . وكان‎ 
یمن وراء هذا الاختلاف ما كان بين أنطاكية والإسكندرية من منافسة‎ 
وميول متعارضة . أما أنطاكية فكانت تنزع إلى تناول اللاهوت با يمكن‎ 
أن نسميه تناولا شبه عقلى . وأما الإسكندرية فکانت تميل إلى تناوله تناولا‎ 
. رمزياً صوفياً . وكان للإسكندرية أنصار أقوياء فى القسطنطينية‎ 

وعندما رفعت الشكوى إلى نسطوريوس انبری للدفاع عن أنسطاس ء 
فاحتدم الحدل وتدخلت کنائساً خرى عندما استعرت ا حصومة ق العاصمة 
وأثار كبر لس يطريرك الإسكندرية المعارضة ضد نسطوريوس . وآخر] 
تدخل الإمبراطور فعقد مجمعاً Ule‏ فى إفسوس سنة 4۳۱ صدر فيه قرار 


۷۱ 
بطر د نسظور یوس وحرمانه . ولکن الكثر ین من السریان ۸ يقبلوا هذا 
القرار ورفضوا قرار ات ا جمع واتفصلوا عن‌الكنيسة M‏ 54 كسية . وعرف 
هؤلاء النشقون باسم النساطرة . 

وانبرت الدرسة السيحية فى الرها . وقد قامت على تعالم دیودوروس 
وئیودور فى اللاهوت c‏ إلى تعضید نسطوریوس بوجه عام » مع وجو د أقلية 
ig‏ معارضة لتعالمه . وأصبحت الرها معقل الذهب النسطوری» وکان 
زعيمها فى هذا التعضيد lese]‏ لأن الأسقف رابولا قد انحاز فى أول الأمر إلى 
المذهب النسطورى ۰ ولکنه اقتنع بحجج کبرلس فتحول عن النسطورية 
وتصدى لناهضة تعالعها النى كانت غالبة على المدرسة . ولكن رابولا توق 
سنة ٥٤٤‏ فعين lee]‏ رئيس المدرسة أسةفاً » وهو نسطورى بارز فقلب 
ص53 uu‏ 

d كان كرلس بطريرك الإسكندرية عدو نسطوریوس الا کر‎ ad 
c احتدمت حول مذهبه . ولاشك أنه کان عنيفآ فى معار ضته‎ calli pil 
حتی إنه تصرف ف مجمع إفسوس تصرف عاتیاً إذ ألح على امجتمعين بأن يبدعوا‎ 
بأعمال ا جمع دون انتظار وصول الأساقفة الأسيوين . وكان النتظر أن بقف‎ 
بعضهم فى جانب نسطوريوس . وعندما وصل هوالاء الأساقفة الأسيويون‎ 
وجدوا أنه قد بت نى المسائل فعلا وأن نسطوريوس قد أدين . وعظم‎ 
هذا الإجراء قد تم فى غیبتہم » وعقدوا مجمعاً آخر يناوئ مجمع‎ o حنقهم‎ 
إفسوس تحت رثاسة يوحنا بطرپرك أنطاكية » وقرروا فيه خلع كر لس‎ 
أسقف إفسوس وهو آکبر‎ (Memnon) بطريرك الإسكندرية وخلع منون‎ 
معضديه . وكان لا بد لقرارات کل من هنين ا جمعین أن يعتمدها‎ 
الإمبر اطور ثيودوسيوس . وقد أحفظت الإمبر اطور تص رفا ت كبر لس العاتية‎ 
فأقر عزل نسطوريوس وکر لس وممنون . ولکنه عاد بعد ذلك فعدل عن‎ 
قراره ومح لكير لس وممنون بالاحتفاظ بکرسہما ء آما نسطوریوس فقد‎ 


۷۷۲ 
اضطرہ إلى الرجوع إلى الدير الذى جاء منه بالقرب من أنطاكية حیٹ آقام "ni‏ 
سنة ٦٤‏ حين نفى إلى بطرة آوسلع (Petra)‏ بلاد العرب . ومع ذلك فیظهر 
أنه as‏ له أن يذهب إلى واحة ى صعید مصر. وفيا هو هناك احتطفته قبيلة 
من الرحل ولکته هرب منبا . وظل db s‏ الرمر اطورية يطاردونه من 
مکان إلى آخر إلى أن توق فى ظروف مجھولة بعد عام 494 ببعض الوقت . 
وتوف کم لس بطريرك الإسكندرية سنة ٤٤٤‏ وخلفه دیوسقوروس 
(Dioscoros)‏ . وکان يتبع تعالم کرلس ‏ ولکته کان d yu‏ فی العئف۔ 
والاعتداد بالتفس . فبدأ من فوره بالبحث عن کل من eel‏ بالميل إلى 
آنذهب النسطوری واضطهدم . وعندئذ آثارآوطیخی- وهو رئيس رهبان 
مسن ف دير ف القسطنطیلیة — حصومة جديدة . فقد أعان عقيدته بأنه عند. 
التجسد قد تلاشی ناسوت السیح كلية فى لاهوته . وزع النساطرة خطا أن 
أعداءهم من آنصار آوطیخی . وکان أوطیخی من أتصار کبرلس 
ولكن یوسیبیوس أسقف دوريلايوم (Dorylaeum)‏ کان يعارض تعالعه c‏ 
مع أنه كان من أنصار کرلس : ورفع الأمر إلى c OUS‏ بطريرك. 
ide‏ » ول مجمعه المقدس الحلى . وكان فلافيان من مدرسة أنطاكية 
ولكنه من ا مناح المعتدل فما وقد زج به فى معترلك هذه اتخصومة على كره. 
منه . وعزل أوطيخى آخر الأهر وصدرالقرار يحرمانه . وبدا لديوسقوروس 
— والظاهر أنه کان عیل إلى وجهة نظر أوطيخى أو كان يعدها على الأقل 
أقرب إلى الحق من عقيدة نسطوريوس ‏ أن هذا القرار يعنى إحياء المذهب. 
النسطورى . فاستعان بتفوذ الإمبراطورة وحصل على إذن بعرض الو ضوع 
مرة أخرى أمام et‏ مقدس على آخر فى القسطنطينية يعقد فى السنة Jul‏ 
ولكن هذا یہ سد ینقض ا حکم الصادر ضد أوطيخى . فلم يرض 
الندستوروس عن هذا القرار » وحمل الامبراطور على أن يدعو جمع عام 
القضاء على المذهب النسطورى سنة 44٩‏ وترأس هونفسه هذا ا جع : 


۷۳ 

ولكن عندما التأم شل ا جمع كان سلوکه عنيفاً متغطرساً ۔ فصار الاجعاع 
t‏ الفوضی والارتباك واستحق بذلك اسم مجمع اللصوص الذى أطلقه 
عليه البابا ليون . وأعيد آوطیخی وم nd‏ يوسيبيوس من أھل 
دوريلايوم بالكلام وعُزل قلافيان » وعندما TE‏ بعض الأساقفة ا حاضرین 
على الاحتجاج استدعى دیوسقوروس ثلة من ال جند و هددهم فأذعنوا للتهديد . 
وعزل d‏ هذا المجمع ]میا c‏ آسقف الردا ونصب مكانه نونوس (Nonnus)‏ 
Jed‏ أنصار كبر لس المتطرفين 

ad‏ آثارت قرارات « مجمع اللصوص » سخطاً عاماً وولى أشد. 
العارضن ها وجههم شطر روما Ub‏ لمساعدة . وبعد أن استفاض اللقاش 
والحدل العنيف ء عقد جمع آخر فى خلقیدونیتسنة 40١‏ € وقد كان أعضاء 
هذا ا جمع شديدى الحفیظة على ديوسقوروس فتقضوا قرارات سنة 448: 
وخلعوا ديوسقوروس ونشروا وثيقة إيمان تسم بالتعقل والاتزان فیا يبدو . 
ولكن دیوسقوروس وأشياعه رفضوا هذه AS‏ وانفصلوا عن الكنيسة 
الرسمية . وهكذا انقسمت الكنيسة الشرقیة إلى ثلاث شعب : الكنيسة 
الأرثوذكسية أو الكنيسة الرسمية c‏ والنساطرة » وأعداء النسطورين 
EET‏ الذين رفضوا وثيقة الإعان انی اقترحها مجمع خلقيدونية وهم 
يعر فون الآن عادة ياسم أععاب الطبيعة الواحدة . 

ad‏ كانت هناك معارضة قوية فى تعيين c eel‏ أسقفاً على الرها . وقد 
رفع العرضون شکواهم إلى دومنوس (Domnus)‏ الذى صار بطريرك 
أنطاكية سنة 441 . ويبدو أن دومنوس لم يكن de Lam‏ سماع هذة 
الشکوی ولكن التهم صيغت فى صورة جعلت من غير الممكن تجاهلها . 
فاستدعی Mee]‏ إلى أنطاكية لر د على الاتبامات التى كيلت له . وعقد المجمع 
القدس الحلى فى أنطاكية بعد عيد الفصح ولم بحضرہ إلا قليل من الأساقفة . 
فقراراته الباقية مهورة بامضاء تسعة أساقفة فقط . لقد كيلت QU lec‏ 


عشرة تہمة " اعرف بصحة واحدة منہا 4 وهی أنه اأُصدرقرارحرەان ضد 


كير لس ens‏ اه الاسكندرية باعتباره من آصحاب ed‏ . أما eel‏ الأخری 
وهی أنه کان نسطورباً وأنه قد صدرت عنه آقوال معيبة فى موعظته ف یوم 
عيد الفصيح سن ه4؟ وغيرها من التبم فقد آنکرها . ولقد شبد ضده d‏ 
هذه ا حاکمة أربعة شبود . ذهب اثنان منہم إلى القسطنطینیة لأنہما ارتأيا 
أن دومنوس کان منحازاً إلى جانب ]یبا . وق غیاہما تأجلت الحا كمة 
إلى أجل غير مسی . ad,‏ استأنف هذان الشاهدان اللذان ولیا وجهپما 
شطر iud‏ . الأمرإلى الإەمراطور » فعهد بالقضية إلى نة خاصة جدرت 
إا ER‏ بالاجاع فى صور (Tyre)‏ ولکن مکان الاجتاع شی فیا بعد 
RT‏ ببروت (Berytus)‏ . وقد رفض أعضاء اللجنة البت ف الوضوع 
ووضع حل وسط فی ۲۵ فر ایر . ارتضى بمقتضاء إسبيها أن يصدر علانية لعنته 
على نسطوریوس وأن يقبل قرارات مجمع إفسوس . ولا یکن هذه اهدنة أن 
تدوم . ذلك أن أعداء lese]‏ كانوا نشيطين وكان لم أصدقاء كثيرون ىق 
البلاط . ولذاك فقد عقد مجمع آخر ی إفسوس ف نفس السنة > وهذا هو « جمع 
اللصوص » الشبير وقد عزل !ییا وطرد من الكنيسة . ولكن الفضيحة التی 
أثارها هذا المجمع قد سببت تغييراً à‏ الشعور العام » فلا عقد مجمع 
خلقيدونية ستة ١‏ آعاد إمبيها على اعتبار أنه حرم بغر سند قانونی » ولکنه 
طلب منه أن یعان اللعنة على کل من نسطوریوس وأوطيخى ء ففعل ذلك 
واستعاد کرسیه . والظاهر أن أخلاق Que]‏ الشخصية قد آفادته فى 
هذا الصراع فقد احتفظ ف مدوء بسلطانه على کرسیه إلى أن ig‏ نی 
۸ أكتوبر سنة NUM xe, ٥٥۷‏ نونوس الذی کان قد نحی عند 
اسر داد eed‏ الاّسقنی . 


وعندما نصب میا سقفاً عن تلمیذه برسومة وهو من أهل شمال 
ما بين الہرین رئيساً على المدرسة . لقد شارك برسومة أستاذه lec!‏ فى الحر مان 


vo 

الذى صدر ضدهما سنة 444 ؛ والفروض أنه أعيد إلى سظرة الكنيسة عندما 
نقض مجمع خليقدونية قرارات مجمع الاصوص . ولا توق lee]‏ کان برسومة 
لا ہزال رئیا لامدرسة . وحيث أنه كان السند الأعظم للمذهب النسطورى 
فقد كان امدف الأول لاضطهاد عنيف من تونوس . وم يعد فى طاقته 
احال هذا الاضطهاد فقرر أن ۔ہجر الرها وأن يطلب حياة جديدة فى مملكة 
فارس . وليس من الواضح ما إذا كان قد نی فعلا » فان أعداء المذهب 
اللسطوری كانوا أقلية فی مدرسة الرها ء ولكنهم كانوا أقلية قوية وكان هم 
إذ ذاك سند من الأسقف . وقد ذهب البعض إلى أن مدرسة ls JE‏ كانت 
نسطورية المذهب ء آما مدینة الرها فكانت مضادة للمذهب النسطورى . 

ينطوى تاريخ هذه الفئرة على صعوبات عديدة ف التسلسل التارنتى 
لا سبيل إلى حلها بسپولة . ومع ذلك فيمكن اعتاداً على مصادر خارجیة أن 
حدد بعض الاقط الثابتة وهی : 

ق‌سنة ٦٤٤‏ أصبح Lee]‏ أسقفاً للرها وعهد بالمدرسة فا فیا يظهر di‏ 
برسومة فى ذلك التاريخ أو بعدہ بقليل وق سنة 444 عقد « مجمع اللصوص » 
وخلعھما کلہما من مركز مهما 5 وق هذه il‏ قامت ورة شعبية 
ضد برسومة تطالب بنفیه من الدينة وكان من زعماء النسطوريين ومن أكثر ہم 
لماجة . وكان نی الرها أقلية قوية ضد الذهب النسطورى . وقد ذهب 
البعض إلى أن الدرسة كانت نسطورية الذهپ وآن عامة الشعب لم تكن 
كذلك . ولكن هذا الرأى مشكوك یق صعته . 

فى سنة 4۵۱ أعيد یا إلى مركزه بقرارمن مجمع خايقدونية » والرجح 
أن برسومة قد أرجع هو الآخر فى نفس الوقت . 

فى سنة tov‏ توق ليما . ونفذ خلیفته نونوس قرارات جمع 
خليقدونية بالقوة وقسا فى معاملة النسطوريين . ونتج عن هذه القسوة أن 
هاجر بعض الأسائذة النسطوریین ( بما فہم برسومة ؟ ) إلى فارس ۔ 


' فى سنة 4۷۱ صار قورش (Cyrus)‏ أسقفاً على الرّها واستمر فى سياسة 
العنف والعداء إزاء النسطورية . 

فى سنة ۸۲ حاول الامبر اطور زینون أن يستميل إلى حظرة الكنيسة 
أصعاب الطبيعة الواحدة الذين كانوا قد انفصلوا عنها . فأصدر قرار 
التوحيد (Henoticon)‏ للتوفيق € وقد كان قرار التوحيد هذا موجهاً 
بصفة أولية إلى كنيسة مصر ء وقد أدان فيه نسطوريوس وأينّد کبرلس 
السكندرى ول يئيد قرارات مجمع خلقيدونية ول يرقضها . لقد كانت 
ا حکومة الاممرراطورية حريصة على استرضاء أصحاب الطبيعة الواحدة lS y‏ 
م تعر النسطوربين أهبية كبيرة لانهم كانوا صغبری الشأن نسبياً . واعدر 
النسطوریون قرار التوحید هجوماً مباشراً على مذههم وانزعجوا أشد 
الانزعاج للأسلوب الذى انحازت به الحكومة ء فیابدا لم > نحو أعدائهم أصحاب 
الطبيعة الواحدة . ۱ 

فى سنة ۸۹ أقنع قورش آسقف الرّها الامراطور زیتون بأن يغلق. 
مدرستها نہائیاً ء فهاجر الأساتذة النسطوریون فوراً إلى فارس ولقہم فبا 
برسومة وحملهم على الاستقرار فى نصيبين حيث افتتحوا مدرسة ء كل تعالجھا. 
نسطورية . وقد احدرت هذه المدرسة مباشرة من مدرسة نصيبين وصارت. 
فيا بعد المامعة الرئيسية الکبری للطائفة النسطورية . 

وقد تعرضت مدرسة الرها للتطهر مرتن ائندن » إحداهما فى سنة £eV‏ 
والأخرى ق سنة 4۸۷ € وقد هاجر منہا کل من بقوا فها من النسطورين. 


بعد التطهير ali‏ . 
إن ملوك الفرس المعاصرين لتلك الفعرة هم : 
£oV — £YA‏ يزدجرد 
£Aí-— ۷‏ فروز 
٥۸۸ — ۶‏ بالاش 


eYA — ۸‏ قباد الأول 


۷۷ 


أما اممثالقة أو المطارنة المعاصرون لم فهم : 


١٥‏ ۔ ٦٤٤‏ ہب الله 

۲٠‏ معنی » فارحت 
٠٦٥٤ — ۱‏ داد آیشوع 

٦۸٤ — ۷‏ بابوی 


QUI — *— £4o— ۵‏ 
۷ ٥٥١٣۔۳‏ بای 
وقد ذكرالم ورخ" معان منالبیت الأرشمى أن برسومة وأقاق ومعنى ويو حنا 
.وبولس بن قاق وابر هم ونرسی » کانوا جمیعاً من معلمى مدرسة T‏ 
وأنہم هاجروا إلى فارس بعد موت lend‏ سنة ol, ٥٥۷‏ بابوی استقباهم 
هناك € eco‏ استقروا ی الأبروشيات الفارسية وعندئذ عکف برسومة 
على لم شل النسطوريين وفرض الذهب النسطورى على الكنيسة الفارسية . 
وسمعان هذا من أصحاب الطبيعة الواحدة وهو شدید التعصب . 
ويبدو ی وضوح أن بابوى قد صادق برسومة وأنه قدمه إلى الملك 
فروز . ولا شبد المثالیق بأنه كان Tuas‏ على مفاوضة الرومان » عهد إليه 
فروز بالاشراف على حصنن الحدود واستخدمه فا بعد ف لجنة مهمتها 
الاشراف على الحدود مع الرزبان الفارسی والقائد اوماق و ای 
وقد حدث کل هذا ولا شك قبل صيف سنة 4۸4 حین توق الملك فروز . 
والرجح أن هذا كان قبل أبريل من تلك السنة فنی آبریل آعدم بابوی . 
وقد اند برسومة فما ٦٥۷ Qu‏ و 584 خطوات فعالة لنشر الذهب 
النسطوری فی فارس . فقد أقنع الاك بأنه لا بد من أن تکون الكنيسة 
الفارسية ختلفة عن الكنيسة الأرثوذ كسية ف الإمبراطورية الرومانية . وكانت 
إحدى الخطوات الى اتخذها للوصول إلى هذا المدف هی حمل الأساقفة على 
الزواج » وه وأمريوافق کل الموافقة معتقد الفرس فى أن واجب کل رجل أن 


e‏ 2 الایناء 8 وعقد ڌا T te UP‏ ببت لابات. 
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c فلم بحضر إلا عدد قلیل من الأساقفة‎ ٦۸٤ جندسابور ) فی آبریل سنة‎ ١ 


وتترر فی عذا ا حجمه مع شرعية زواج الأساقفة . تم تقرر فیا بعد إلغاء هذا 
اغيمع واعتباره كأن لم يكن ٠‏ وذلك o3‏ برسومة ‏ يكن مطراناً و الطران 
هو الشخص ال حيد sued‏ له أن يدعو لعقد مجمع . وبناء على ذلك 
م تدرج قرارات هذا جمع فى « ال جامع الشرقية » . ولا شك أن برسومة 
قد اعتمد على أنه سير سم جائليق , عند موت بابوی . ولكن با أن حامیه 
فبروز قد مات بعد يابوى بقليل » وقبل أن يجتمع الأساقفة لانتخاب مطران 
جديد فقد Le‏ للأساقفة أن يعقدوا انتخاباً حرا » وحيث ecl‏ كانوا يرون 
فى برسومة رجلا حاد الزاج قوى الشكيمة فقد آثروا أن ينتخبوا أقاق 
(cJ! (Aqaq — Acacius)‏ کان كذلك من مدرسة ار ها . لقد عقد 
ا جاثلیق الحديد جما لا فى بيت عدرای فى أغسطس سنة ۸٤‏ دع فيه 
قرارات مجمع بيت CAM‏ كا عقد مجمعاً آخر أكثر هيبة فی سلوقية 

فبراير سنة 585 ۰ وقد وصلت إلينا قرارات هذا ا جمع ( ال جامع الشرقية 
va‏ — ۳۰۹ ) « ويمكن أن نستنتج منها الاتجاہ العام للتغبرات التی أجراها 
برسومة والتی كانت تهدف إلى التوفیق بين الكنيسة النسطورية والأصول 
المرعية ثى فارس . ولقد كان كل هذا فما يبدو رد فعل للاتجاه المعادى 
للمذهب النسعلورى ف الامر اطورية الرومانية ف عهد زینون . ولا تزال 
الرسائل الست التى تبودلت بين برسوهة وبين ال اثلیق ء أقاق » محفوظة فى 
اجامع الشرقية ( ۵۳۹-۵۳۲ ) وهی ترينا أن برسومة كان عدواً لدوداً 
لكا ل شىء معاد للمذهب النسطورى » وخادماً أميناً للعرش الفارسی . 


ولعل نترمیی قد استمر ف الرها إلى أن أغلقت مدرستها Ule‏ سنة 4۸٩‏ 
وخلف برسومة على راسا » أو لعله رافق برسومة فى هجرته إلى فارص 
قبل إغلاق المدرسة نہائیاً کیا يقول سمعان الأرشى» فقد كان مثله شديد الدفاع 


۷۹ 
عن الذهب النسطورى . ومع ذلك فقد کان uer‏ فترة من الفترات معاد 
لر سومة ولاق منه معاماة خثنة . ولاشك فی أن برسومة كان متغطرساً وذا 
مزاج حاد وبعد. آن نصب برسومة أسقفاً ق نصيبن سنة 4۸0 وعقب اغلاق 
مدرسة الها على الأرجح Gol (£A)‏ مدرسة نصيبين ووضعها تحت إدارة 

آنرسی ( انظر ما (di‏ 

إن معان يقرن شخصاً BU‏ ہر سومة ونرسی ق نشر المذهب النسطوری 
فى فارس بعد سنة ٦٥۷‏ . وهو شخص مجھول يسمى معنى ويقال إنه صار 
جائليق؟ . ولكن الجائليق الوحيد الذى يحمل اسم معنى ويظهر فى قائمة 
الطارنة الفرس قد نصب جاثلیقاً سنة 4۲۰ فى آخر سنى حكم الملك يزد جرد 
الأول » أى قبل موت ee]‏ بسبعة وثلاثين عاماً . هذا ويقول “معان إنه تر جم 
Gs‏ سريانية إلى الفارسية EAR‏ وإنه وضع ترجمة سريانية لشروح ثيودور 
الصیصی بناء على طلب Lese]‏ لقد با يزدجرد الأول فیا تقول الروايات 
النسعلورية إلى اضطهاد النساطرة ف السنة الأخبرة منحكه , وكان الذى دفعه 
إلى هذا الاضطهاد هم الكهنة الفرس الذين أزعجهم انتشار المسيحية . وهذا 
يعنى على الأرجح أن کثبرین من المزدين قد اعتنقوا المسیحیة . وهذا حالف 
للقانون الغارمى . ولذلك فقد خلع يزدجرد معنى وحرمه من الإشراف على. 
آمور الكئيسة وأعاده إلى مسقط رأسه . ويشير مارى (Mare)‏ والياس (Elias)‏ 
من نصیبین الى أنه نفى وسجن ثم أطلق سراحه على أساس ألا يطالب هو أو 
آحد" غره بلقب جاثلیق . إن اسم معنی لا يظهر على الاطلاق ىق سجلات 
الکنیسة النسطورية . ويرد فی الأخبار أن معنی وفارخت وداد أيشوع قد 
صاروا جثالقة نی 4۲۰ أو 2۲۱ ولکن الأخبار كلها متفقة على أن داد ایشوع 
قد شغل هذه الوظيفة من 4۲۱ إلى ٥٥٤‏ وآن الذی خلفه dele‏ هو بابوی 
| صدیق برسومه . إن أرجح التفسر ات هذا التضارب هو أنه عند موت الجاثليق 
« یہب اللہ ۾ Red‏ 4۲۰ عقد انتخاب تنازع فيه مرشحون 36 ۰ وأن 
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معد و فارخت احتفظا بنفو ذها فترة و عندئذ حصل داد آیشوع على sel‏ اف 
عام به سنة 4۲۱ وأنه قد خلط بین معنی وکان أقل شهرة من زملائه وبن 
سميه الذى هجر الرها مع برسومة 
7" م رجل مغمور آخر يحل أحياناً فيا يبدو محل اسم معنی هو 

T 9 £e‏ . ویقال عنه ها يقال عن معنى إنه من بيت آزدشر 
وهو و el‏ سلوقيةالرسبی. . وهذا یعنی أنه کان أسقفاً لسلوقبة ومن ثم جاثلیقا۔ 

ولکن لیس فی قوائم المطارنة جاثلیق بہذا الاسم . ويقال إنه تراسل مع اجیہا 
ولكن اس جائلیق أيام اہیہا کان داد آیشوع . وقد ذهب البعض إلى أن ماری 
تستعمل أحياناً Yu‏ من e‏ داد أيشوع لأن ماری معناه « السيد » وهو لقب 
تشریفی يضاف عادة إلى اسم الجائليق . وقد اتفق أن ظن الناس أنه اسمه . 
ولا شك آن e‏ دادأيشوع كان صعب الكتابة فى اليونانية0© c‏ 

أما ساثر أساتذة رها الذين هاجروا منبا إلى فارس فن الیسبر (حصاء 

(Aba Yazadid) وأبا يزيد ذ"‎ ۸٤ ومٰہم أقاق الذى صار جائلیق سنة‎ eee 
» ویوحتا ( من بيت جرى شرق دجلة ) وقد أصبح آسقف بيت ساری‎ 
وأبراهام الیدی وبولس بن قاق الذى صار أسقف بيت هزى ( الأهواز)‎ 
» ء وميخا الذى صار أسقف لاشوم من بيت جری‎ ٢٥٥ ومات حوا ىی سنة‎ 
من دي رکفر مارى‎ (Ezalaye) الذى أصبح آسقف هزى وإزاليا‎ (Pusi) وبوسى‎ 

بشوتا من نینوی - کل هولاء ذ کرهم معان منالبيت الأرشمى وأضاف eel‏ 
c‏ لأنہم تمسكوا للم النسطورية J d‏ ها بعد سنة ٥٥۷‏ » وهو 
يقول إن آکر هم من تلامیذ ترسی (Narsel)‏ ولعل هذا یعنی ed‏ ظلوا تحت 
إشرافه بعد أن انتقل إلى نصیین . ولقد کان كل٠هؤلاء‏ من الفرس . والظاهر 
e‏ کانوا خلاصة طلاب اللاهوت ف الكتيسة الفارسية وهم الذين کانوا قد 


Le Christianisme و المسيحية فى الإمير اطورية الفار سية و‎ Labourt انظر لایور‎ (Y) 
. ٦ ص ۱۳۳ ملاحظة‎ dans l'Empire Perse.; 
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آرسلوا لیسٹکلوا دراساتهم ف الرها - ال جامعة السريائية الأولى ۔ وقد 
رجعوا إذ ذاك إلى وطبم . إن أمثال هولاء البعوئن كانو معدين did‏ 
الوظائف الكبرى على أى حال . 

کل هذا یبن مراحل انتقال الدراسات الیونانیة المتصلة فى صورة 
سريانية منقحة من الرّها عبر ا حدود الفارسية إلى نصيبين ء وما Co‏ 
| آنحر الأمر ببن الطائفة النسطورية ومن € وصلت إلى العرب . إنها حلقات 
متميزة فى مراحل الانتقال الثقافی ء کادت أن تنقطع فى وقت من الأوقات 
ولکنها اتصلت من جدید » وهذا هو موضوع دراستنا الآن . 

إن الدراسات اليونانية التى انتقلت من مدرسة الرها إلى الدرسة الفارمية 
d‏ نصيبين كانت تتألف بصفة رئيسية من موّلفات آرسطو ف النطق ومن 
كتاب إيساغوجى لفورفوريوس . أما دراسة منطق أرسطو ققد أدخلها بن 
السیحین المتكلمين السريانية إمبيها الذى ترجم أو أوصى ببرجمة کتاب العبارة 
وكتاب التحليلات الأولى لأرسطو وكتاب الایساغوجی لفورفوريوس . 
وسرعان ما تدوولت هذه الكتب مع شروح بروبوس ( حوالى ٥٥٤‏ ) 
مستقلة عن تفسير المفسرين البونانین ولکنها كانت تعتمد بعض الاعتاد على 
شروح أمونيوس . وف عصر متأخر استعمل النساطرة شرح أمونيوس 
Uf‏ أصعاب الطبيعة الواحدة ففضلوا شرح يوحنا فیلوپونوس . إن لیا 
قد أدخل دراسة المنطق الأرستطاليسى أول الأمر لیوضح تعالم ثيودور 
المصيصى اللاهوتية ويفسرها . وظل هذا النطق على الدوام المقدمة الضرورية 
للدراسات اللاهوتية فى التعلم النسطورى كله . إن النطق الأرستطاليسى 
والطب اليونانى والفلك والریاضیات هى التى انتقلت آخخر الامر إلى العرب ۔ 

ويقال إن برسومة قد وضع مواعظ وتسابيح وقداسات منظومة € 
وأكثر إنتاجه الأدى طزافة هو انلطابات الستة الى کتہا إلى الجاثليق 
أقاقيوس وهی #فوظة لسن الحظ فی « ا جامع الشرقية » وقك نشرها . 

(96-4) 
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لقد كان نرمى الذی عهد إليه برسومة بالاشراف على مدرسة نصيبين 
بعد أن أعيد إنشاوئها » كاتباً مكثر؟ً ء مع أنهلم تبق من أعماله الكثدرة لا قطم 
يسيرة . ويعزو إليه عبد أيشوع تفاسير على الكتاب المقدس » و "5٠‏ عظة 
منظومة وقداساً » Cual,‏ لقداس القرابن ولقداس العاد » وتسابيح 
مختلفة c‏ منها اثنتان GT as‏ تقعان فى الصلوات اليومية النسطورية . 

لقد توق نمی على الأرجح بین ۵۰۰ و۵۲۰ وخلفه ابن آخیه آبراهام » 
وکان آشهر تلامیذه یوحنا النصیبینی ویوسف الزی ‏ الاهوازی ) الذی توق 
حوا ی سنة هلاه . ویوحنا النصیبینی ملف عدة شروح لاسفار الکتاب 
القدس وبعض القالات اللاهوتية « ولو صح حفاً أنه مؤلف القالة فى 
الطاعون d‏ نصیببن وف موت کسری الأول آنوشروان فقد كان إذن حا 
سنة ٦۷۹‏ وهی السنة التى مات d‏ ربیعها هذا اللك CX‏ . وکان بوسف 
c‏ أول حوی سریانی() . 


٤‏ — المصر الظل فى السكنيسة النسطورية 
إن کل صورة من صور الثقافة العقلیة تتعر ue‏ ف انتقاها عن طریق 
لغة آجنبية للتعديل . وقد یکون هذا التعدیل جرد تعدیل سطحی ؛ وقد كان 
هذا هو الوضع بالنسبة للدراسات اليونانية ف انتقالما عن طریق الرجمات 
السريانية . ومع ذلك فان هذا التعدیل كان آبرز ما یکون فی الدواثر 
النسطورية . لن هذه الدو اثر صارت بشکل واضح آقرب إلى الزعة الشرقية 
بعد أن انتہج برسومة سیاسته التی تعمد فہا أن يصبغ الكنيسة النسطورية 


(۱) انظر رایت (Wright)‏ تاریخ الادب الم یانی صفحة ۱۱۵ . 
' (۲) انظر مرکس (Merx)‏ وعلم النحوعند السریان » ليزج € ۱۸۸۹ ص YX‏ وما بعدھا . 
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بالصبغة الفارسية . وقد أسفرت سياسته عن وجود هوة عميقة بين السيحية 
اليونانية بصورتها التى هی علہا فی الإمبراطورية الرومانية وبين السیحیة 
النسطورية كما استقرت فى فارس . وكان الانشقاق النسطورى قد خلق 
انقساماً فى الذهب والعقيدة : فالجامع احلية فى سنة 4۸4 والاعوام التالية 
قد خلقت اختلافاً فى النظام الکنسی التبع e‏ ظل سائداً إلى أن نقضت قراراتها 
فى سنة ۵46 € وق طقوس العيادة ظهر الاختلاف OS‏ الصلة قد انقطعت 
بعد سنة 40۷ بن النساطرة وبين قداسات الكنيسة الشرقية عامة . وقد زاد من 
هذه القطیعة 02 7 وغره من قداسات خاصة : ومن الناحية 
السياسية کان الاختلاف راجعا إلى أن الكنيسة الیونانیة ظلت تحت حكم 
الامر اطورية فی بزنطة فی حين أن النساطرة كانوا رعايا ملك الفرس : 
و E‏ الناحية الثقافة کان الاختلاف راجعاً إلى أن الطلبة ‏ سواء طلاب 
اللاهوت وغيرهم - لم يعودوا يطليون العلم d‏ بلاد لغتها ا حیة اليونانية . وقد 
اتسع حرق هذا الاحتلاف الذی بدأه برسومة فى عهد خلفائه الباشرین . 

لقد تلنی أقاق وخليفته بای تعلیماً » إن يكن GU a‏ الصورة فقد کان 
یونانی ال وہر . وصارت الأسقفية بعدهما أكثر dise‏ الفارسية . وكلا 
آمعنت الأسقفية فى نزعتها الشرقیة كلا زاد تدهورها . 

إن النظام التبع نی الكنيسة الشرقية كان یشجع زواج رجل الکهنوت 
ذی الأبروشية ء على النحو Gal‏ وبشرط أن یکون الزواج قبل الرسامة > 
ولکنه لم يكن يسمح بالزواج بعد الرسامة ولا بالزواج مرة ثانية . آما الرهبان 
والراهبات فكانوا بالطبع من البتوليين . آما الأساقفة وبعض الأحبار الآخرین 
فيختارون من بين الكهنة النظامین غير المزوجين . 

لقد تولى هرمز الثالث ابن يزدجرد الثانى العرش الفارسى فرة قصيرة 
بعد موت والده . ثم خلفه فبروز وهو الذى أقنع الجاثليق بابوى 0b‏ يزوج 
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فناة فاتنة الال اختارها له بنفسه » ]5 کان من أنصار الذهب الفارسی‎ 
القائل بأن من واجب كل رجل أن یتزوج . وم يستطع بابوى أن يعصى‎ 
أمر فروز ولكنه أرجع الفتاة من فوره إلى أهلها . وقد تصرف فيروز‎ 
تصرفا على هذه الشاكلة قى صداقته مع برسومة . و يستطع برسومة عصيانه‎ 
وأبقى العروس ولو أنه امتنع عن أى علاقة زوجية معها فها يقول الوّرخون‎ 
النسطوريون . وقد استبدت ببرسومة الرغبة فى تعميق هوة الحلاف بن‎ 
النساطرة واليونان » کا حرص على إرضاء الملك فأشار بأن يسمح للأساقفة‎ 
بالزواج حتى بعد رسامتہم » فقد رغب فى أن يتمتع القساوسة المسيحيون‎ 
. يسمعة طيبة عند الوثنیین وا جوس‎ 

لقد سفرت سياسة برسومة ما أصدره انجمع الذى انعقد قى سلوقية 
سنة ۸٦‏ من قوانين . فبعد أن قرر ا جمع تأیید المذهب النسطورى ر القانون 
الأول ) c‏ تقرر أنه لا يجوز لارهبان أن يدخلوا ا مدن التى يكون فہا کاهن 
ذو أبروشية » وألا يقيموا القداس بل يحب علهم الإقامة ف أديرتهم 
أو صومعاتہم الصحراوية ( القانون الثانى  )‏ کا تقرر أن نذر التبتل لا يقيد 
إلا رجال الکهتوت القیمن فى الأديرة دون خر هم . آما من کانوا نی 
سلك الشمامسة فعلا فلا يجوز لم أن يتزوجوا » على ألا یسمح لشخص من 
بعد y Us eut ob‏ إذا كان متزوجاً وأنجب آولاداً . ویجوز القسیس € 
شأنه شأن سائر السیحیین » أن یتزوج مرة ثائیة . ومن سنة 4۸7 إلى أن 
نقضت هذه القرارات كانت الكنيسة الفارسية ( النسطورية ) شرقية gl‏ 
يلا ريب » وکانت سائر الأقطار المسيحية تعدها فرعاً متحللا من المسيحية . 

إن موت برسومة لم يوقف حركة تشرب الكنيسة النسطورية بالروح 
را فقد انعقد فى سلوقیة سنة 445 مجمع أقر رسمياً زواج اللثالقة 
والأساقفة والقساوسة + 


Ao 
بای ق سنة ۲ أو ۵۰۳ فرة من الفوضی‎ GE وتلت موت‎ 
عندما أخفق الأساقفة لفرس فی الاتفاق على تعیین مطران ء وأخيراً عن‎ 
شیلا الذی كان رئيس الشمامسة فى عهد بای لانه كان ذا حظوة لدی الملك‎ 
يغبت جدارة فقد تصرف ف متلکات الكنپسة ی مصلحة‎ d قباد ه ولكنه‎ 
وهو نوع من ا حسوبیة کان‎ (Elisha) ولده » وأوصى بأن مخلفه ختنه إلیشم‎ 
من الطبیعی ظهوره بين رجال الدين النزوجین + وعندما توق شيلا ف‎ 
سنة ۵۲۳ انتخب بعض الاساقفة نرسى أسقف ا حرة جاثلیقاً ؛ ورسموه‎ 
فی سلوقية . ولکن كان لإليشع أنصار عقدوا له حفل رسامة لناوعة هؤلاء‎ 
فى طیسفون بالقرب من ساوقية . وهکذا حدث الانقسام ف الکنيسة‎ 
النسطورية . وکان کل حزب منهما يتخب آساقفته ورجال کهنته وبصدر‎ 
الحرمان على الزب الآخر . ونی سنة ۵۳5 توف تَرسى ولکن آنصاره‎ 
. انتخبوا بولس رئيس شمامسة سلوقية ورسموه مکانه و هکذا استمر الانقسام‎ 
وكان پولس طاعاً فى السن وقد توق بعد شپرین من رسامته » وعندئذ‎ 
الذى کتب له أن یکون مصلح‎ (Maraba) انتخب حزب ریق ہی مارأبا‎ 
البعث العلمی التی أحیت الدراسات ی‎ as الکنیسة النسطورية > وزعم‎ 
الرها . وليس من نافلة القول أن نل م ہذا التاریخ مهما يبدو من تفاهة بعض‎ 
أن دا بل سز اد ثفة النسطورية وانحلالها تحت‎ dios dd cdi 
الحکم الفارسی » وکیف انقطعت صلتها نماما عن مجرى الحياة السیحیة‎ 
. الرئیسی وعن الدراسات اليونانية‎ 
ح ركه الاصلاح النسطوری‎ — o 
من أهل النطقة الواقعة غرلى دجلة : آما عن دینه فقد‎ (Maraba) كان مارآبا‎ 


نشا على العقيدة الزدیة وشغل وظيفة « آرزید » فى مسقط رأسه فى ا حکومة 
الفارسیة 3 ثم رق إل وظيفة مساعد کاتم آسرار لدی« هاماراجرد » بیت 


۸٦ 
. آری + وفہا التقی بواعظ مسیحی یدعی يوسف .كان منتلامیذ مدر سةنصییین‎ 
وسافرا سوبا فعامله مارأبا باز دراء لأنه مسيحى » ولکنه غلب على أمره ما‎ 
وجده من تواضعه وحسن استعداده لتقدم المساعدة له عندما وقعا ق‎ 
وبعدئذ بدءا یتجاذبان أطراف‎ ٠ jS موقت حرج عند فیضان أحد‎ 
ا حدیث ویناقشان السائل التعلقة بدیانتهما وکان من نتيجة هذا النقاش أن‎ 

تعمد مارأبا وصار مسیحباً : وبعد ذلك التحق مارأبا بمدرسة نصيبين وت FE‏ 
يأستاذ ue‏ « معنی ؛(8م0'٥۸4)‏ ولا نصب معنی أسقفاً على أرزون صصبه مارآبا 
إلى مقر كرسيه و آبدی نشاطاً فى وعظ الوثنین واللحدین . وبعد ذلك رجع 
إلى نصیین وأكل دراسته فپا . وعندثلر بدأ رحلاته فی الامبراطورية 
الرومائیة لزيد معرفة باللغة اليونانية فقد كان فما مولفات کثبرة تتصل 
بالدين المسيحى . وف الرها التقی برجل سورى یدعی توما أعطى له o‏ 
فی اللغة اليونانية . وزارا Gs‏ الأماكن المقدسة فى فلسطين وأديرة شہات 
( أسقيط) التى لا تكاد تقل عنها قداسة فى مصر » وهی مهد حياة الرهينة . 
P‏ عاد إلى فارس فأزعجته ۔حالة الكنسة النسطورية وما دب فہا 
من شقاق قسمها قسمين ء حتى أنه كان على أهبة واستعداد أن یقف نفسه على 
حياة لتنسك على غرار النساك الذين رآهم فى مصر. ولكن الأساقفة تدخلوا 
وثتوه عن عزمه » مصرين على أنه ينبغى أن يضطلع بالتدریس ء ثم 
انتخبوه بعد مدة جائلیقاً » وحضوه على أن يعمل على صد دعاية آصاب 
الطبيعة الواحدة الى آذنت حينذاك بالتغلغل . وكانت مهمته الأولى إعادة 
النظام إلى الكنيسة . وعندئف توفر على الہوض بالدراسات وبخاصة منطق 
أرسطو . ولتحقيق هذا المدف Gi‏ مدرسة فی سلوقية ء فليس من أساس 
للقول ob‏ إنشاء تلك المدرسة كان سابقاً لهذا التاريخ c‏ وقد كان للرسة 
سلوقية هذه تاریخ مجيد ولكها لم تصبح أبداً منافساً حطر ا لدرسة نصيبين 

انقدیمة وهی التی ظلت ال جحامعة الرئيسية للمسيحية النسطورية . 


AY 


لقد ظل مارأیا أسقفاً من ۵۳٩‏ إلى ۵۵۲ ومن سوء الظ أن نشاطه 
العظم قد آثار à all‏ » وكان له مع ا لك کسری الأول مشاجرة كان 
من نتائجها أن أمر الملك بهدم الكنيسة النسطورية فى سلوقیة وأرسل مارآبا إلى 
المنفى فى أذربيجان ۔ ولا كان مارأبا قد ارتد عن الديانة المزدية إلى 
السيحية فقد كان يجوز فيه حكم الإعدام . ولكنه لم يكن المرتد الوحيد 
الذی تجا من حکم الإعدام . وقد رجع من منفاه دون إذن من الملك 
فألقی به فى السجن ومات فيه فى ۲۹ فراير سنة ۵۵۲ + ونقل جیانه إلى 
احير ۱2 ودفن فہا وبنی دیر فوق قره . وکانت مدينة اسبرة العريية 
هذه قد أصبحت فى ذلك الوقت معقلا" قوياً للمذهب اللسطوری : ويقال 
إن مارأبا قد قام بمحاولة لتنقيح البشیتا وهی الترجمة السريانية للعھد القديم o‏ 
ولعله حاول كذلك تنقیح ترجة العهد الجديد أيضاً » ولکن النسطورين 
بوجه عام تعلقوا بالرجة القديمة التى تعودوا علہا . وقد وضع!مارأبا 
شروحا لأسفار التكوين والرامبر والأمثال وتعلیقاً de‏ رسائل القديس 
بولس ووضع عظات وتسابيح ورسائل وقوانن مجمعية . وقد كانت هذه 
القوانئن شديدة المعارضة لبداً زواج الأساقفة والقساوسة . وكان أثر مارأيا 
بوجه عام هو بعث الیاۃ فى الكنيسة النسطورية وا حروج با من عزلہا 
الشرقية ووصلها بالكنيسة اليونانية بأوثق الصلات . 

وعاش فی عصر مارآ کاتیان يعرف کلاها eh‏ أبراهام من أهل 
قشقر وكان آحدهما من طلاب الفلسفة کا كان مصلحاً للأديرة ء ویقال إنه 
كتب بحثاً فى حياة الرهبنة » ترجه تلميذه أيوب الراهب إلى الفارسية . وأما 
"ميه وهو من مدرسة نصييين فكان هو الاخر مصلحاً للأديرة وكان يعظ 
فى الحرة وقد حول الکثبرین من العرب الوئنین إلى المسيحية . ثم ذهب 
إلى مصر وسيناء وخم حياته ناسکاً فى جبل عزلا . وترك مجموعة من 


(۱) انظر ملاحظات (4) . 


۸۸ 
قوانين الأديرة . وهی أقسى بکٹبر من القوانين التى كانت فیا سبق متبعة فی 
الأديرة ENT‏ 
Sn‏ مارأبا تيودور المروزى أسقفاً فى مرو سنة ۵4۰ ء وقد كان 
ثيودور تلميذآ لسرجیوس الرسعينى الذى يعد من أصعاب العقيدة الواحدة 
( فيا یل ذكره ) . وقد كان مثل أستاذه من دارمی المنطق الارستطالیسی . 
Ul,‏ لنجد فيه کا نجد فی أبراهام القشقرى ( الأول ) شاهداً على الهضة 
اثروحية التی ظهرت فى uu Age‏ بن eol‏ الطبيحة الواحدة وغبرهم كما 
ظھرت فی الأوساط النسطورية : ولكن مارآبا كان العامل الأول d‏ توجیه 
النماطرة إلها . وكان جبریل أخو ثيودور أسقفاً على هرموزد أردشر 
(الڈھواز) : وقد ترك هو الاخر آثارا أدبية ولکٰہا كانت لاهوتية صرفة » 
وهی عبارة عن شروح de‏ الکتاب المقدس ورسالة ضد الانویین وضد 
وبانتعاش مدرسة نصيبين بدأ النسطوريون نظاماً فى التعلم العام فى 
مدارس ملحقة یکنائسپم . وكان الأولاد يتعلمون فا التسابيح والموسيقى 
الکنسية ‏ أما مدرسة نصيبين ذاما فقد كانت ضرباً من حياة الشركة AB‏ 
كان الطلية يقسمون على التزام البتولية والإقامة الستمرة والانتظام وا مد . 
ول يكن الطلبة كلهم رهياناً أو ينتوون الاخراط فی سلكها ء do‏ تكن هذه 
النذور ولا هذا النظام يفيدم إلا طالا كانوا حضرون الدروس . ولقد 
كان حناتا الأديابينى (احزیی ) ريسا هذه المدرسة . ويقال إنه كان مقيداً 
بالارسة فى عهده ۸۰۰ طالب. ولكن المدرسة اضطربت ف مسل القرن 
السايع من جراء المشاحنات الى سیہا دعاة الإصلاح بإعادة تطبيق النظم 
السالفة الصارمة واتباع المذهب النسطوری فى صورتہ الحددة الى كانت 
سائدة أيام برسومة . ذلك أن حنانا كان يدعو إلى صورة معدلة من 
العقيدة النسطورية وهى صورة قاربت عقيدة الكنيسة الأرثوذ كسية . وكان 


۸۹ 
لدعوته أتباع کشرون کا كان لما أعداء کشرون كذلك . ولذلك فقد 
انقسمت الکنیسة الفارسية وظھر صدى هذا الاتقسام ف اادرسة . فقد هجر 
نصیببن بعض الساخطين وأنشأوا مدرسة أخرى أكر Lu‏ مع آرائہم d‏ 
أديرة أبراهام وبيت ale‏ » ولكن هذه الدارس لم تصبح بدأ منافسة خطيرة 
لدرسة نصیین . وق عهد الماثلیق أيشوع ہب (14۳-1۲۸) ادخلت 
الاصلاحات الرجوة على مدرسة نصیبن وهكذا التأم الصدع . وکانت 
مدرسة نصيبن مزدهرة OU]‏ الفتح الاسلای ولکٰہا لم تكن فیا يبدو ذات 
أثر مباشر على العرب . ولعل السبب ق ذلك Mel‏ كانت لاهوتية صرفة . وقد 
كانت ولا شك عاملا" غير مباشر فی إدخال منطق آرسطو فى ساثر الدارس 
النسطورية فى جنديسابور وسلوقية . أما الاثر الذى وقع على العرب فقد 
جاءهم بصقة خاصة عن طريق جنديسايور . 

إن x le‏ دعاية أصحاب الطبيعة الواحدة لم تبر حركة إحياء العلوم 
بن النساطرة فحسب » بل شجعهم كذلك على نشر دعوم فى البلاد 
المتاخخة التی كان منافسوهم من أصحاب الطبيعة الواحدة قد كسبوا قبا 
الكثيرين من العرب الوثنين وضموهم إلى حظرة كنيسهم . وهكذا بدأ 
bus‏ النساطرة التبشيرى الذى سرعان ما انتشر بين العرب فی الجنوب 
الغرلى ثم انجہ نحو الشرق عير آسيا الوسطى إلى أن بلغ الشرق الأقصى . 

لقد كانت الىرة کری المدن العربية على ال حدود الفارسية . وحوال 
مپاية القرن السادس تنصر النعان ملك الحيرة » وتبع هذا حول کشر من 
الأعراب إلى السيحية . وقد كان العرب وهم من قبيلة اللخمیین يؤلفون 
الطبقة الأرستقراطية الما كة فى الحرة » أما جمهرة الشعب فقد كانت من 
الآراميين السريان وكانوا فعلا من السیحین . ويبدو أن هولاء العرب الذین 
اعتقوا iol‏ قد آخذوا المذهب النسظورى وارتضوا أن يقوم بخدمة 
القداسر جال الدین‌النساطرة الذين يتكلمون السريانية » واتخذوا السريانية لغة 


A. 
لقداس » فلم تكن هناك کتب بالعربیة إلى ذلك ا حبن ؛ وم تكن فى الع بية‎ 
ترجمة للكتاب المقدس . ول يكن هناك قداس باللغة العربية . ويبدو أن حنن‎ 
. ابن إسحق وقد كان من أهل الحيرة اضطر إلى تعلم العربیة فى سن متقدمة‎ 

. كانت الطبقات الدنيا فى الحيرة تتکلم السريانية‎ as 
لقد تقدمت البعثات التبشيرية النسطورية إلى الجنوب ووصلت إلى وادى‎ 
القرى وهو إلى الثمال الشرق من الدينة ولا يبعد عنہا كثيرآ . وقد كان‎ 
قلعة رومانية لا تفر ها القوات الرومانية بل تخفرها الفرق المساعدة من قبائل‎ 
الحمدية كان معظم هذه القبائل من المسيحيين . وكانت‎ JI قضاعة . وق أيام‎ 
الأديرة والقلالى والصوامع منتشرة فى الوادی كله » وقد كان الرهبان‎ 
. النساطرة ينتشرون من هذا المركز العام فيجوبون خلال بلاد العرب كلها‎ 
d ب ہہ چاء‎ ecl ويزورون الأسواق الکری ویعظون من يصيخون‎ 
قد ذهب إلى سوريا فى شبابه والتقی بالقرب من بُصْرى‎ ul السيرة أن‎ 
براهب يدعى نسطور » رأى أنه قد كتب له أن يكون نيبا . ( ابن‎ (Bostra) 
ولعل فى ذلك إشارة إلى‎ ) ۳٦۷ الإتقان » الجزء الثانى . صفحة‎ ٠ سعد‎ 
قيام الصلة براهب نسطورى . أما معقل السيحية الأکبر فى بلاد العرب‎ 
فكان مدينة نجتران » ولكن أكثر سكان هذه المدينة کانوا من أصحاب الطبیعة‎ 

الواحدة » وما كان یسمی کعبتا كان فا يبدو كاتدرائيتها المسيحية . 

إن الثقافة اليونانية لم تنتقل إلى العرب عن طريق هذه الاتصالات الأولى » 
فإن ما أضافه النساطرة فى باب الثقافة قد جا جاء على التحقيق عن طريق 
جنديسابور » ولقد تحقق انتقال العلوم Jt‏ إلى العرب عندما استقرت 
اخلافة العربية فی مديتة بخداد الى كانت حديثة البناء بالقرب 
جنديسابور ۔ 


لقد کان مارأبا Gul‏ إبانذحکم کسری الأول آنوشروان۷۸-۵۳۱ه وبالرغم 
من أن هذا اللك قد شن‌حربا ضد الرومان ءفقد كان شديد الاعجاب بالثقافة 


۹۱ 
اليونانية الرومانية واقتضت مشيئته أن يدخل العلوم الیونائیة فى ملکته » فهو 
الذى رحب بالفلاسفة الذين شتتوا عندما أغلق جستنيان مدارس أثينا وعم ل على 
تأمين سلامتهم وتوفير الراحة لم عندما قرروا العودة إلى بلاد اليونان . فقد 
كان حرص على أن تقوم ى فارس مدرسة عظيمة مثل مدرسة الإسكندرية . 
وقد أنشأ مدرسة على غرارها فى جنديسابور . وقد قرر فى هذه المدرسة 
اتباع منہج الدراسة السكندرى وكانت كتب جالينوس نفسها هى التى يق رأها 
الأساتذة ويحاضرون وفقاً لا کا هو متبع فى مدرسة الإسكندرية . do‏ يكن 
هذا بدعاً جديداً » فقد كان الر نامج الدراسی السكندرى متبعاً ف مدرسة 
حص . والظاهر أن مناهج الدرسة الاسكندرية كانت عظيمة الشهرة وكانت 

تعد بوجه عام الناهج العوذجية فی التعلم الدنیوی . 

لقد کان الأطباء الیونان یبالغون فى قيمة بعض الأعشاب والعقاقر الى 
لا عکن الحصول علہا إلا من اند » ولذلك فقد آرسل کسری عامله بود 
(Budh)‏ وهو أسقف قروی (periodeutes)‏ إلى الهند ليحصل على العقاقر . 
ويعزى إلى بود هذا كتاب يسمى ألف ميجين ومعناه شرح على الكتاب 
الأول من الطبيعة لأرسطو »بق ف ° وقد ضاع هذا الکتاب . 
کا تعزى له ترجمة سريانية جموعة من القصص الندية ( البوذية ) تعرف 
بامم كليلة ودمنة ولكن ہ من غير العقول على الإطلاق أن يكون بود 
قد وضع ترجته السريانية من الأصل الندی ( السنسکریتی ) كما يقول 
عبد آیشوع فقد كانت آمامه ولا شك ترحمة ملوية أوفارسية Ox‏ . ویقال 
أيضاً إن کسری قد أحضر طبيباً من الهند لیقوم بتدریس الطب على الطريقة 
الهندية وأقامه فی سوس وهی تعنى جنديسابور بالطبع . ولا نعرف عن هذا 
الطبيب c‏ لا اسمه ولا أى جانب من جوانب نشاطه . وإذا حكنا بالحاشية 


)1( رایت . تاريخ الأدب السریاف ص ۱۲4 . 
'المعروف أن الذى ترم كليلة و دمنة ال الفارسية هوالطبيب برزويه » كبير وزراء 
آنو شروان . ( المراجم) 


4Y 
بن سبل بن ريان‎ del » الحكمة‎ ii vits dep d 
. زا ہا جو شأو؟ و ذلك الوقت‎ 
قالط 3 ۰ ہت‎ ) 86١ الطيرى ( حوالى‎ 
كان يدور على طرد الأرواح الشريرة ای تعتر أصل الداء فى بعض‎ as 
و لعل البرمات الفارسية لبعض کتب‎ CO اننشر یات الغامضة المبمة لعلم التفس‎ 
2s us آرسطو وغاورات تا وفیدون وجورجیاس لأفلاطون قد‎ 
cole. ÀJ عن بعض هذه‎ (Agathias) أجل کسری الأو ل . فقد سمع أجائياس‎ 
. ولكنه م يصدق بوجودھا‎ 
وف عهد كسرى الأول عاش بولس الفارسی ) التوفی 6۷۱ ) وهو‎ 
فما يقول ابن العرى « قد تفوق فى الا حاث الكنسية والفلسفية» وقد طمع فى أن‎ 
. جه ف نتت ازن المركزى فلما خاب أمله تحول لل‌الدین الزرادشتى»‎ 
کتب‎ VP هذا صحیحاً وقد لا یکون . . . ویتحدث ابن العرى‎ m 
بولس من « مقدمة رائعة لديالقتيقا آرسطو » وهو یعنی ولا شلك بحثہ فى‎ 
انتطق و هو محفوظ فى محطوطة فريدة ف التحف البریطانی رقم 0 فال‎ 
(Land) صفحة هه ب )وهی منشورة ق کتاب «قصص سریانیةہ لولفه لاند‎ 
6۳۰-۱ والترحمة‎ ۳۲ ۰ ١ الرایع » النص‎ x) 
وکانت هناك مدرسة فارسية فى رايشاهار فی مقاطعة آرجان وکانت الأيحاث‎ 
تدور فہا نی الطب والفلك والنطق» وهذا یدل‌علآن‌بر نامج مد ر سةالاسکندرية‎ 
T ویجری أيضاً ذكر مدرسة شا مكتبة كبيرة‎ . CLA هنا‎ i کان‎ 


(۱) انظر « فردوس RE‏ نشره و, ز . صدیی Siddigi)‏ .۷.2) برلين ۱۹۲۸ 
(Y)‏ رایت (Wright)‏ و تاريخ الأدب السریانی ۾ صفحة ۱۲۲ - ۱۲۳ 
eT (v)‏ البلدان لياقوت » نشر وستنفلد Y c (Wüstenteld)‏ ص ۸۸۷ ء ترحة: 
Batbier de Mayuard, Geographical, Historical and Literary Dictionary of‏ 


Persia, 270-1 
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CL add‏ وهی الأخری فی Ob E‏ ء ولکننا لا نعرف إلا البزر الیسر عن 
هذه الدارس الفارسية أوعن الأطباء الفارسيين قبل العصر الإسلای فیا عدا 
أسماءهم الواردة فى قائمة صضرة > کتہا منصور مواق الذى عاش d‏ مسهل 
القرن العاشر . 

إن دراسة السريان لأرسطوكانت مقصورة على المنطق وكان يدرس 
معه إيساغوجى فر فوریوس ومختصر الفلسفة الأرستطاليسية من وضع نيقولا 
الدمشقى وهو ملف كتاب فی « النبات » اعتيره طلاب العرب فى وقت من 
الأوقات من مولفات آرسطو . وکان ER‏ الأرستطاليسى يقرأ عساعدة 
شروح کان Ug‏ شرح پروبوس السریانی ( سبق ذکره ) ثم جاء شرح 
أمونيوس الیونانی أو شرح یوحنا فیلوپونوس . أما النساطرة فقد آثروا الشرح 
الأول » وفضل أصحاب الطبيعة الواحدة الثانى . ویتجل فى هذه الشروح أثر 
الأفلاطونية ا حدثة » وقد انتقل هذا الأثر عن طریق الترجمات والشروح 
السريانية إلى العرب . 

والدلائل متصلة منذ عهد مار Ul‏ فصاعداً على وضع الترجمات من اليونانية 
وعلى كتابة البحوث ف النطق الأرستطاليسى c‏ فإذا قصرنا اهتامنا فى الوقت 
الحاضر على الكتاب النسطورين فيمكن أن نلاحظ ما di‏ : 

مارأبا الثانى ر وا مہ الا کتر شيوعاً هو أبا اذ أنه هو نفسه كان يفضل 
أن يختلف امہ عن اسم ميه العظم ) وكان جائليقاً من ۷٢١‏ إلى ۷۱۱ 
وکٹبرا ما كان يدعى أبا القشقری لأنه كان أسقف تلك المدينة قبل أن يعن 
جاثليقاً . ويقال إنه كان ضلیعاً ق الفلسفة والطب والفلك وهذا ما يبدو مطاہقا 
ul‏ نامج الإسكندرى برمته كنا يقال إنه كان ملماً بحکة الفرس واليونان 


) ط5 هى ابلص ء قلعة منيعة بناحية الرجان » يسكبها الجوس .2 (الراجج‎ (Y) 


. ۲-۱۰ ۱۸۹ ابن حوقل جزء ۲ ص‎ (t1) 


۹٤ 
والعيرانيين0© ویعزی إليه شرح کتبه عن دياليقتيقا — منطق آرسطو . ولا‎ 
. صارجاثلیقاً دخ لمع أتباعه من رجال‌الكهنة فى نزاع علىإدارة مدرسة سلوقية‎ 
ويظهر أنه باء نى هذا الیدان بالفشل لأنه غادر المدينة واعتكف عدة‎ 
WA سنوات ی مكان آخر تم عاد فى الباية . لقد غزا العرب العراق سنة‎ 
وكانت بلاد ما بن الہرین وفارس طوال أسقفية مارآ‎ c 1۵۲ وفارس سنة‎ 
الثانی تحت حکم خلفاء پنی أمية فی دمشق . ومن هذا يبدو جليآ أن الفتح العربى‎ 
لم يوقف تقدم الدراسات الأرستطاليسية أو یعر قل سيرها » بل استمرت ی‎ 
الاسلای . ويقال إن سمعان ٠ن بيت جری‎ eu الكئيسة النسطورية تحت‎ 
ترجم إلى السریانیة ف آوائل القرن السابع كتاب التاريخ الکنسی ليوسيييوس‎ 

ولکننا لا نعرف لهذه الترحمة أثراً . 

ويقال إن يوحنا أيشوح الثانى كان جاثلیقاً من 58 إلى ۷۰۱ ووضع 
شرحاً على كتاب الأنالوطيقا ء التحلیلات لأرسطو . 

لقد أشرنا إلى جهود كسرى الأول فى الحصول على العقاقر الهندية » 
وكان السكر من بين ما أحضر من اند إلى جنديسابور ( والسكر بالفارسية 
سکر أو سکار وف السنسكريتية سركارا ) ء وم یکن يعرفه هيرودوت 
ولا اكتيسياس (Ktesias)‏ ولکن عرفه نيارخوس (Nearchus)‏ 
وأو نيسيكر یتوس COnesicritus)‏ باسم عسل القصب ء وظنوا أن النحل 
استخلصه من القصب . وهو ما يسميه ثيوفراسطوس (Theophrastus)‏ 
عسل القصب سئه هر . وتجری القصة OU‏ کسری قد اكتشف 
مخزناً للسكر بين الکنوز التى استولى علہا سنة 1۲۷ عند استبلائه على مدينة 
داستجرد ۔ ولقد کان عصبر قصب السکر یکرر ویصنع سكراً فى ا xA‏ 
dl‏ ۳۰۰ بعد الميلاد وإذ ذاك بدأ القصب يزرع حول جنديسابور 
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حيث قامت مصانع السکر فى تاريخ متقدم . وقد كان السكر فى هذا الوقت 

ولدة طويلة بعده يستعمل فقط كعقار طبی e.‏ بدأ يحل محل العسل كوسيلة 

عادية من وسائل التحلية بعد ذلك بزمن طویل . وبالاضافة إلى كلية الطب 

التى ألحقت ما مستشنی » کان فى جندیسابور Lal‏ كلية للفلك c‏ فہا مرصد . 

وقد أنشىء هذا de‏ غرار الأموذج الاسکندری . آما دراسة الریاضیات 
as‏ كانت'جزءاً من دراسة الفلك . 


وكان فى جنديسابور عند إنشائها کعسکر للأسرى مواطنون يتكلمون 
اليونانية وآخرون يتكلمون السريانية » ولا بد أن كان فها من يتكلم الفارسية 
كذلك » ax‏ كانت قريبة جداً من القر الملكى فى سوسا . وبمرور الزمن 
أهملت الیونانیة فیا يبدو وصارت لغة التعلم الجامعى السريانية كنا كان الخال 
فى نصيبين وسائر الاراس النسطورية . ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن 
دراسة اليونانية قد أهملت . فقد أدت حاجة هيئة التدريس إلى وضع ترجمات 
سريائية لكتب جالينوس المقررة ولأجزاء من كتب أبقراط ولبعض كتب 
أرسطو نى المنطق وللإيساغوجى ولبعض الكتب d‏ الفلك والرياضيات de‏ 
الأرجح . وهی ترجمات وضعت ف الفترة الواقعة بن عهد إببيبا فی الرها 
وبن عهد حنين بن إسحق ف بغداد . ويتحدث حنين عن هذه الرجمات 
فيقول le]‏ رديئة ؛ ولایعنی هذا الوصف أكير من آنبا م تكن ترق إلى المستوى 
الذى بلغته ترحماته . ۱ 

ويقول ابن حوقل() إن آهل جندیسابور كانوا يتكلمون برطانة 
حوزستان التى لم تكن عبریة ولا سريانية ولا فارسية . نم إن مناهج الا فکار 
يشر إلى أنه كانت للناس فما رطانة خاصة . وهذه إشارة ولا شك إلى 
NT‏ الدارجة ہن العامة فى الشوارع » وليس للغة المستعملة فى حلقات الدرس 
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حیث كانت تستعمل السريانية . إذ أنه من الواضح أن اللرجمات قد وضعت‎ 
لاستعمال الأساتذة ۔‎ 

وعندما آسست يغداد سنة VAY‏ صار الليقة والبلاط قريبين من 
جندیسابور do.‏ عض وقت طويل حتی بدأت وظائف القصر وهباته السخية 
تجذب الأطباء والأساتذة النسطورين من الجامعة . ولقد كان جعفر بن 
برمك وزير هرون الرشيد عنصراً فعالا نى استدراج العلماء . فقد بذل 
قصاری جهده فى نشر العلوم اليونانية ببن رعايا الخليفة من العرب والفرس . 
إن نزوعه إلى مناصرة اليونانية كان مستقى فها يبدو من مرو فقد استقرت 
فہا عاثلتہ بعد هجرتها لبلخ ۔ وقد شد آزره بقوة فى جهوده هذه جبریل 
من عائلة بختیشوع وخلفاوه من جندیسایور . وعلى هذا النحو انتقل e‏ 
النسطورى فی العلوم اليونانية من الرها ونصيبين إلى بغداد عن طريق 
جندیسابور . 


الفقصسل السادس 
اب الطبيعة الواحدة 
١‏ — نشأۃ مذهس الطبيعة الواحدة 


إن قرارات مجمع إفسرس » وحرمان نسطوریوس وأتباعه لم تجلب de‏ 
'الكنيسة السلام c‏ فلم يعض وقت طويل حتى قامت فا الاضطرابات » ولابد 
من تتبع هذه الاضطر ابات فی خطوطھا العامة على الأقل eS‏ أدت إلى انشقاق 
P‏ فى الكنيسة الشر قية . و هانان الطائفتان النشقتان اللتان انفصلتا عن الكنيسة 
كانتا وسيلة انتقال العلوم اليونانية إلى العرب . فعندما غزا العرب السلمون 
الامبر اطورية الرومانية آخر الأمر » رحبت هاتان الطائفتان النشقتان مم 
کنقذین وکانتا على صلات ودية مهم . ولیس من العدل آن نصور الوقف 
بحیث نضع المسيحيين d‏ جانب والمسلمين فى جانب آخر دون إضافة Af‏ 
جدید . ذلك أن السیحین کانوا Xa‏ بضعة قرون قبل الفتوح الإسلامية 
cede‏ إلى طوائف CE‏ متنافرة نشطت ی نشر الدعاية c‏ الواحدة 
خمد الأآخری > وكانوا على صلات قوية بالعرب » أما فيا يتعلق بالطائفتن 
.المنفصلتن عن الكنيسة الشر قية فقد وقعت کلتاهما نحت الاضطهاد العنيف من 
. الحكومة لب نطية . وتبعاً لذلك كانت كلتاهما غير موالية لا . ولا بد من 
تقدیر هذا الوقف حق قدره لتفهم العلاقة بن العرب وبين المسيحيين . 

لقد مات کبرلس السکندری العدو الا کر للمذهب النسطورى سنة 
٤‏ وخلفه ديوسقوروس وقد كان یعتنق آراء کبرلس نفسها ولکنه 
كان آشد منه حدة فی الزاج Lors‏ نی الکلام يلقيه على عواهنه » کا كان 
أكثر منه تطرفاً فى عدائه للمذهب النسطرری ؛ كا كان یفتقر إلى اللباقة 
وهی خصلة کر لس المنجية . ول عض وقت طويل على اعتلاه 
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ديوسقوروس الكرمى الاسکندری حتی بدأت الفتنة فى القسطنطينية . ذلك أن 
شیخاً وقوراً كان يعمل رئيس دير فما امتلاً Cae‏ ضد المذهب النسطورى 4 
وأصدر إعلاناً جديداً فيا يعتقد أنه المذهب الصحيح ( الأرثوذكسى ) € 
قذهب إلى أن ME d‏ طبيعتين ولکهما اتحدتا معا Us ut‏ حتی أن 
تاسوته تلاشى فى لاهوته . فقدمت الشکویبأن هذا الاعتقاد ليس Guo‏ 
وأن فيه تزیندا على ما عم به کر لس . وليس من ا حقق التعرف de‏ من 
تقدم بالشکوی فى أول الأمر » هل كان ثيودوريت أم یوسیبیوس من آهل 
دوريلايوم أم دومنوس الأنطاكى c‏ ولكنه على كل حال کان أحد هولاء 
الثلائة وكلهم من أنصار كير لس ومن العرفن بقرارات مجمع إفسوس . 
وأيا كان هذا الذى تقدم بالشكوى فقد كان من أنصار کبرلس » مثل 
أوطاخى نفسه . وعلى ذلك فقد دب اتللاف بن أعداء النساطرة أنفسهم . 

وقدامت الشكوى إلى فلافیانوس بطريرك القسطنطينية يومئذ ؛ وقد. 
كان من مدرسة أنطاكية ولكنه كان من ذوی‌الاراء المعتدلة » وکان يكره 
أن يزج بنفسه ف هذا العترك . وقد جع على كره منه مجمعه المقدس 
الى سنة ££A‏ وفيه تقرر أن أوطاخى0© لابد أن يعزل ويحرم . أما 
ديوسقوروس فقد مال فیا يبدو إلى رأى أوطاخی أو لعله رأى أنه على أية حال 
أقرب إلى oH‏ من تعالم نسطوریوس ء وبدا له أن قرار هذا ا جمع ‏ عثابة 
بعث للمذهب النسطورى والتتکر لقرارات مجمع إفسوس . فاستعان بنفوذ 
الامر اطورة وحصل على إذن باعادة النظر فى الشکوی آمام جمع آخر 
اقسطنطينية » وأ الجانبان إلى الرأى العام » وملا أوطاخى الشوارع. 
بلاقتات تعرض قضيته وذهب فہا إلى أن مهمیه قد زوروا قرارات 
مجمع القسطنطينية الأخير . فلا ell‏ عقد المجمع الجديد عنى ہذہ الہمة وقرر 
أن أوطاخى لم يكن حقاً فما » وصدر القرار ضد أوطاخى مرة أخرى . 
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ولكن ديوسقوروس كان صاحب نفوذ فى القصر وحمل الامبر اطور 
ثیودوسیوس الثانى على أن يدعو مجمعاً عاماً القضاء على الذهب‌النسطوری . 
إن الدعوة إلى عقد هذا المجمع الجديد كانت i f‏ ۳۰ مايو سنة 444 
واجتمع ا جمع فى أغسطس التالى فى إفسرس . وراس دیوسقوروس هذا 
المجمع ولكنه تصرف فى عنف وصرامة معتمداً على تعضيد القصر » وأدخل 
الحرس حر لتدعم سلطته فأصبح الاجتاع مسرحاً للفوضى واستحق بذلك 
اسم جمع اللصوص الذى أطلقه عليه البابا ليون . وأعيد أوطاخى di‏ 
حظيرة الكئيسة do c‏ يسمح اهمه الأول پوسییوس من أهل دوريلايوم 
حتى بالكلام » وعُزل فلاثيانوس » وتجرأ بعض الأساقفة ا حاضرین 
متقدمين باحتجاجهم فلم يكن من ديوسقوروس إلا أن استدعى AB‏ من الجند 
و اضطرهم إلى الاذعان » و هذا ا جمع عزل إہیہا الرهاوی وعن مکانه 
نونوس (Nonnus)‏ وهو من آعداء المذهب النسطورى التطرفن . 

لقد أثارت قرارات و جمع اللصوص » سخطاً عامآ وعمد ss T‏ الثاس 
سخفاً الى أن یولوا وجوههم شطر روما طلباً المعونة ء وتلا ذلك مناقشات 
كثيرة حادة استمرت إلى يوليه سنة ۰ عندما مات الإمير اطور ثيودوسيوس 
ورفعت بلخاریا CPulcheria)‏ آخت ul‏ اطور الراحل زوجها مارکیانوس 
إلى العرش . وقد انقلب ہذا موقف القصر الذى كان ديوسقوروس يعتمد 
عليه . ذلك أن ماركيانوس كان يبغى السلام » وكان يرحب بحل وسط 
معقول یضع حداً للتناحر الذىلم يبلبل الکٹیسة فحسب؛ بل كان مصدر فتنة 
كبيرة ف العاصة . 

والوصول إلى هذه التسوية دعا لعقد مجمع آخر اجتمع فى خلقيدونية ف 
سبتمر سنة١ ٤٥‏ وأصدر قرارات حررت بمنہی الدقة والتزمت . والمدف مہا 


el 5l‏ 320-1 الوسطى بين تعالم نسطور يوس وتعالم أوطاخى "۴ . والحق أنها 
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كانت وثيقة حافلة بالحيطة والحكة وكانت ف الوقت نفسه واضحة البيان‎ 
لإيمان الكنيسة التقليدى . وكان المنتظر أن توفق هذه الوثيقة بين جميع وجهات‎ 
المعارضة كانت غير منسقة‎ ON بالفشل‎ cost النظر فما عدا المتطرفين . ولکنها‎ 
تنکروا لأو طاخى‎ - < (acephaloi) المعار ضون 1 بغر زعم‎ o5, 
يكن لم منهج حدد . فكانت جماعة مفككة مضطربة من‎ do » وٹبرآوا منه‎ 
MV فى أنفسهم ضعف ء ولكن من الصعب مهاجتهم . هذه هى‎ c الساخطين‎ 
المرحلة الأولى لما مى فیا بعد بمذهب الطبيعة الواحدة ء وهی تتلخص ف‎ 
معارضة مشتتة غير منسقة لكل ما يميل نحو المذهب النسطورى » وكان‎ 
المعار ضون مع ذلك متقسمين فيا ينهم » والتقطة الوحيدة التى اتفقوا علہا‎ 
وكان‎ c إلى حد ما هی أن مجمع خلقیدونیة قد جنح نحو المذهب النسطورى‎ 
هذا الشعور أقوئ ما يكون فى مصر ء وقد اتفق المعارضون فعلا على كره‎ 

هذا ا جمع اللحلقيدونى الأخير . 


۲ — انشقاق أصاب الطبیعة الواحدة 


لقد دخل مذهب الطبيعة الواحدة بانہاء جمع خلقيدونية ی مرحلته 
الثانیة . وكان curl‏ هذا المذهب لايزالون على تفككهم واضطراہہم € 
ولكهم اتفقوا على معارضة قرارات مجمع خلقيدونية » وهذا موقف 
معارض وسلی محض 6 ومن هنا كان ضعفه . 

كان ثيودوسيوس راهباً اشترك فى مجمع خلقيدونية » وكان شديد 
السخط على قراراته فرجع إلى وطنه ق فلسطين ونشر تعلیقاته متضمنة عدم 
الموافقة على هذه القرارات c‏ ونتج عنما أن قامت الظاهرات الصاحبة الدموية 
فى فلسطين . أما دیوسقوروس فرفض الاعتراف بقرارات انجمع ولذلك فقد 
عزل . وأقم مكانه أسقف من Rl‏ فين بقرارات مجمع خلقيدونية يسمى 
پروتبریوس (Proterius)‏ . وم يستطع پروتریوس أن يظهر ف الإسكندرية فی 


۹ 
الأناكن العامة إلا ومعه حرس من الجند » وقامت المظاهرات فى الاسکندرية 
واضطر أن يرك المدينة . وأصبح واضحا أن فرض قرارات مجمع خلقيدونية 
ئيس بالمهمة اليسيرة . ذاث أن المسيحيين فى مصرء ونسية كبيرة من الرهيان 
فى جميع الأرجاء كانوا ولا شك مصرین على مقاومتها . ومع ذلك فلم 
يكن Ny.‏ زعم ولا برنامج حدد للمبادئ الى اتفقوا علہا . وحاولت 
الحكومة الامبر اطورية أن تكرههم على قبول قرارات الجمع الخلقيدوق > 
ولكنها لم تكن ميالة إلى الیادی فى هذا الإكراه . فقد بدا أن عواقب 
الإكراه غر مأمونة . 
وعند وت مارکیانوس سنة 401 انتخب تربيون ym‏ بدعی ليونمن 
أهل تراقيا إمبر اطوراً ء فأثبت أنه معتدل وحازم فى نفس الوقت . ذلك أنه 
تساهل ف سياسة ماركيانوس وامتنع عن إكراه مالنی قرارات مجمع 
خلقیدونیة حتى أنه كان يتسامح معهم بعض التسامح . وف هذا الوقت كان 
ديوسفوروس قد مات ق منفاه فی غانغرا (Gangra)‏ من أعال پافلاجو نیا 
(Paphlagonia)‏ فى سة tot‏ ۰ وکان پرو ار یوس قد هرب من 
الإسكندرية » ولذلك فقد انتخب يطريرك جدید اسه تیموثاوس اللقب 
با مر (Aelurus)‏ وهو راهب كان قد ننی لمقاومته لير وتبر يوس . وهو نفسه 
قد نی سنة ٦٤‏ ولكن أكر أصصاب الطبيعة الواحدة لم يلقوا أذى » 
پل استفلوا هله Ko i‏ ليوطلوا مر کزهم . 
وعندما مات ليون سنة ٤۷٤‏ انتقل العرش إلى حفیده زینون الذی کان 
أكثر من سلفه مهادنة للحصوم مجمع خلقيدونية . وکان يعلل النفس بالأمل 
بإعادتهم ثانية إلى حظيرة الكنيسة c‏ وهی سياسة کان عکن أن توتی ثمارها 
لو أنه كان خالنی قرارات المجمع رئيس مستول يستطيع أن يتفاوض معه 
أو لم قائمة محددة بطالہہم . وأصدر الإمبراطور » تحقیقاً لسياسته هذه فى 
سنة 489 » إعلاناً يعرف باسم وثيقة الانحاد (Henoticon)‏ موجهة بصفة 


۱ 
خاصة إلى الكنيسة الصرية ولكنها تنطبق على كل من احتجوا على قرارات 
مجمع خلقيدونية . لقد أدانت هذه الوثيقة نسطوريوس وحبذت کبرلس 
السکندری ول تحبذ أو ترفض قرارات مجمع خلقيدونية ؛ لقد كانت خطوة 
حاسمة فى مصلحة معارضى مجمع خلقيدونية وعرضت شروطاً للاتفاق معهم 
ول يلق حد بالا للنسطوريين الذين لم يكن d‏ فى هذا الوقت شأن عظم . 
وسرعان ما ظهر ضعف العارضة . ذلك أن بعضهم کانوا فعلاً على 
استعداد لقبول وثيقة الاتحاد واعترض le‏ البعض الآخر باعتبار lel‏ 
T‏ النساطرة . وق سنة ٦۷٤‏ قام باسياسكوس (Basiliscus).‏ وهو أخ 
لروجة ليون بانقلاب ولكن الفتنة أخمدت وأعيد زینون . وقد تلق 
باسيلسكوس ف الفعرة القصرة التى اغتصب فہا الملك معاونة من أعداء 
مجمع خلقيدونية : وهذا ماحدا به ولا شك إلى مهادنة المنشقين » وقد بدأ 
النزاع الطائنی یوثر فى هذا الوقت فى سياسة الإمبر اطورية . وكانت حركة 
اللقاومة لقرارات مجمع خلقيدونية تزيد قوة » وحدث فى ذلك الین أن 
ألقت الكنيسة الأرمنية بدلوها مع المنشقين . لقد ذهب زينون إلى أبعد حد 
مکن فى مصالحة أعداء مجمع خلقيدونية ولم ببق إلا أن يعان أنه هو نفسه 
أحد المعترضين عليه . وتوف تيموثاؤس اللقب باهر سنة 4۷۷ وخلفه 
بطرس مونجوس (Mongus)‏ الذى ارتضى وثيقة الاتحاد . وإذن فقد كانت 
الإسكندرية e‏ من بقائها على معارضة قرارات مجمع خلقيدونية على 
استعداد لقبول ا حل الوسط . 
وتوف زینون سنة 4٩۱‏ وتزوجت أرملته أحد رجال القصر السنن 
يدعى أنسطاسيوس (Anastasius).‏ وقد ارتق العرش بفضل هذه الزيحة ع 
وتولى اک سبعاً وعشرين سنة اتبع فها على الدوام سياسة حكيمة تہدف 
إلى الاحتفاظ بالوضع الراهن » وبقبول مصر وثيقة الاتحاد سادها السلام 
إلى حدر ما ولو أن الكثيرين فبها لم يقبلوا الشروط التى اقترحها زینون ء 


۱۰۳ 


أما سوریا فقد كان فا عنصر قوی ساحط » ومن سوریا انبققت ]3 ذاله 
dal‏ الدلائل على قيام زعامة للمنشقين . 

ذلك أن کرسی آنطاكية كان شاغراً فى سنة ۵۱۲ ء فانتخب راهب 
اسمه ساويرس (Severus)‏ بطريركا . وكان هذا الراهب قد تلق العلم 
.وهو لا يزال على وثنيته واشتغل بامحاماة فى مستهل حياته ثم اعتنق المسيحية 
وانضم من فوره إلى الحزب العادی لقرارات مجمع خلقيدونية . وغالباً 
ما يكون الداخلون فى الدين أميل إلى التطرف ء وم يكن ساويرس شاذاً 
على هذه القاعدة . ولم عض وقت طويل حتى صار راهياً ودخل ديرا 
بالقرب من غزة واتصل ببطرس الایبری أسقف غزة الذى كان من 
اشبرکوا ق رسامة تيموثاوْس اللقب باهر . ولا كان ساويرس شدید العداء 
لقرارات مجمع خلقيدونية فقد رفض وثيقة الانحاد » کا رفض أن یعترف . 
ببطرس مونجوس بطریرکاً شرعباً للإسكندرية . وعندئذ ترك غزة والتحق 
بدير ف مصر — لا يعرف عله بالضبط - تحت إمرة رئيس ف الدير يدعى 
نيفاليرس (Nephalius).‏ ولكنه بعد حن طرد من هذا الدير . أما سبب 
طرده فليس واضحاً . فھل كان شديد التطرف فى آرائه ؟ أم أنه كان من 
مثبری الشغب کا قيل عنه فيا بعد فى موضع آخر € ولا طرد ذهب إلى 
الإسكندرية وكان فا سبباً فى إثارة حوادث صاخبة عديدة » فقد كان على 
رأس جماعة من الرهبات هدمت كثيراً من المعابد الوثنية . وهذا إجراء غر 
مشروع لأن العابد الهجورة كانت تحت الرعاية الإمبراطوریة . ولقد كان 
ساویرس فی هذه التصرفات أكثر صحبه من الرهبان غاواً . وكان ھولاء 
الرهبان فها يظهر يحسنون اللغة القبطية دون اليونانية » فهل كان ساويرس 
Gl‏ يتكلم القبطية ؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد أنه كان وثيق الصلة 
عصر والمصرين . وبعد أن GE‏ هذه الأعال فى الإسكندرية كان من 
9 ۷ی99 مرة آخری 


٤ 
باندلاع الاضطرابات . ويب ألا يغيب عن بالنا أن ما لدینا من معاومات۔‎ 
» القبرة من حیاته مستقاة كلها تقريباً ما ذکره آعداوه الألداء‎ 7 o 
c العنیف والسباب المقذع‎ Jal وقد كان هذا عصراً سادت فيه ا خصومات و‎ 
ول يكن هناك قانون يعاقب القذف . ول يقتصد من كتبوا آخبار ساويرس.‎ 
.. التى ساقوها‎ eel فى هجائه فلا بد إذن أن نسقط من حسابنا كثيراً من‎ 
ول جد ساويرس القسطنطينية ذلك المكان السعيد الذى آمل أن تكونه ء‎ 
بطريركاً علہا سنة ۱ و هو‎ (Macedonius) وذلك بعد أن عين مقلو یوس‎ 
من الوالن مجمع خلقيدونية . ومع ذلك فقد عبن ساويرس نفسه فی السنة‎ 
اثالية بطریرکاً لانطا كية . وفی التو هجر العاصمة لیشغل کرسیه . وکان‎ 
أول عمل له کأسقف أن آصدر قرار السخط والحرمان ضد قرارات مجمع,‎ 
خلقيدونية » وهكذا أعلن أنه من أكثر النشقن تطرفاً . وزعم بعد ذلك أنه‎ 
على صلة بتيموثاس القسطنطينى ویوحنا النيق الذى صار فيا بعد بطريرك‎ 
. الاسکندر: ية سنة ۵۰۷ ."وتا الاعتبار تبادل الرسائل ا جمعیة مع الإسكندرية‎ 
ولا یزال هذا التبادل مستمراً إلى یومنا هذا . وکان ساویرس باعتباره‎ 
مطراناً لسوريا قاسياً على آنصار مجمع خلقيدونية وقد اشتهر آمره كضطهد هم»‎ 
ولکن معلوماتنا هی أيضاً مستقاة كلها هن آعدائه . وقد کان حزب العارضن‎ 
طوال السنوات السبع الى انقضت بن اعتلائه‎ Àj لقرارات مجمع خلقیدو‎ 
الکرسی البطريركى فی أتطاكية وبين موت الامبراطور أنسطاسيوس فى‎ 
صعود . واعرف الناس کافة بساویرس زعا هذا الحزب ولساناً له . ومع‎ 
ذاث فلم يكن کل أتباع هذا الحزب معه قلباً وقالباً . ولنقف الان قبل أن‎ 
. ينقلب الحظ ويبدأ المعارضون شجمع خلقيدونية يعانون الاضطهاد‎ 
c مضادة لقرارات‎ Ale» إن إحدى الوسائل التى استخدمت لر ویج‎ 
خلقيدونية كانت نشر كتب منحولة تعزى إلى ديونيسيوس الأريوياغى»‎ 
٠٥٠٥ — £AY صدیق القدیس بولس . وقد وضعت هذه الکتب فعلا حوالى‎ 


۱۰۵ 


فى مصر على الأرجح وهی شديدة الاصطباغ بالتظریات الأفلاطونية 
الحدثة ۔ وان التحبز والغرض là‏ واضح سواء أكان الكاتب من ا حزب 
العادی تقرارات جمع خلقيدونية el‏ من یعطفون على هذا الحزب . وهذة 
الکتب ا منحولة إلى دیونیسیوس تتألف من أربعة مقالات هی « ف السلطات 
السماویة » و « فی السلطات الكنسية » و وہ فی أسماء الله » وہ فی اللاهوت 
الصوق » . dis‏ جانب هذه CONUM‏ هناك عشر رسائل أو أجزاء من 
رسائل c‏ والرسالة ا حادیة عشرة لا توجد إلا فى الرحة اللاتينية وهی 
GAS ge‏ مزيفة وترجع إلى عصر متأخر fam‏ عن" هذا العصر م. 
وليس فى الأدب القديم إشارة إلى هذه الولفات قبل القرن السادس إذ 
يذكر ها ساويرس الأنطاكى وإفرايم الذى صار بطريرك أنطاكية سنة ۵۲٩‏ . 
لقد استشہد أعداء المجمع انللقیدونی هذه الكتب فی مؤتمر عقد مع 
الكاثوليك ق سنة ١ه‏ ولكن هیپاتیوس (Hypatius)‏ مطران إفسوس قال :. 
« إنه لا يمكن أن cus‏ صعة هذه الرسائل التى ۸ يذكرها كاتب قديم 
واحد »۲ ومن تم فقد أعرب الکشرون من أتباع الكنيسة الشرقية عن 
شكوكهم تى صحة تسبتها » ولكن ساويرس وحزبه على العموم كانوا 
یقبلونہا » وقد ترحمها إلى السريانية سرجیوس الراسعينى ( المتوق سنة 5ه ) 
ویبدو أنه كان ها اثر کبر ق الترويج لتعالم ساويرس فى سوريا . 

ومن شاكلة هذه الوثائق المنحولة إلى ديونيسيوس كان هناك كتب تعزى 
إلى هييروثيوس (Hierotheus)‏ وهو معلم مشہور تتلمذ علیہ دیونیسیوس. 
الأريوياغى . وم تكن هذه الكتب من أصل یونانی ولکنبا مؤلفات سريانية 
أصلا ألفها من يدعى إسطفانوس بن صيدالى الرهاوى وهو معاصر 
لفیل و کسینوس (Philoxenus)‏ وهى مثل الکتابات المنحولة على دیونیسیوس 
iei d‏ كانت مصطبغة بالاراء الأفلاطونية ا حدثة c‏ وکان U‏ على النشقن أثر 


(۱) مانسوس و ا جامم ‏ الفصل الثامن € ۸۱۷ ۰ 


٦ 
وقد‎ c تقلوه من بعد إلى العرب . إن إسطفانوس كان راہباً مبجلا" لتقواه‎ 

حج إلى مصر » موطن الرهبئة » ووقع فا تحت تأثير بعض بعض الرهبان من أصعاب 
pi‏ » وم من انوا قد برا من Ls Hood gi tie‏ قلما رجع إلى 
سوريا بدأ de‏ العقائد التى كان قد تلقنها ی مصر . وطرد من الدير لذلك 
السیب . وعندئذ ذهب إلآورشلم حیث استمر یعلم أراءه اللخاصة فى الدين 
فى ححبة بعض الرهبان من el‏ أوريجن الذين کانوا قد استقروا هلاك . 
وقد تابع أوريجين القول بأن نار جهنم ليست خالدة ولکنبا مطهرة فقط ؛ 
فأععاب لحم سوف ue‏ حلاص آخر الأمر ويبق کل شى ء OB‏ 
وقد كتب پیودوسیوس الأنطاكى ( ۸۸۷ — ۸۹۰ ) تفسراً لکتاب 
هيير وثرو س ( التحف البر یطانی رقم OMM‏ 

لقد وصلنا الآن إلى ما عکن أن نسميه خاتمة الرحلة الثانية من ا حرکة 
المعادية لقرارات مجمع خلقيدونية . وهی الرحلة التی تمتع فما ا معادون 
هذا امجح بعطف القصر الامبراطوری » فقد كان الأمل لا یزال UG‏ 
فى صلح النشقین مع الكنيسة . وهی الرحلة التى كانت فہا الحرکة 
المعادية لمجمع خلقيدونية ها الكفة الراجحة فى مصر وتتمتع بقوة ضخمة 
d‏ سوريا » وقد انتبت هذه المرحلة يموت الإمبراطور أنسطاسيوس فى 
۱ يوليه سنة ۵۱۸ . 


۳ — اصتطهاد أصعاب الطبيعة ال و احدة 


عند موت آنسطاسیوس آقام چستین وهو فلاح من تراقيا ۰ نفسہ 
]مسر اطور ex os, .f‏ الحزب الناوی جمع خلقيدونية فى القسطنطينية 
p‏ ی أمانتيوس (Amantius)‏ الذى عقد عزمه de‏ أن ینصب ٹیوقریطس 
(Theocritus)‏ على العرش . ولکنه وکل db‏ چستن أمر ون العطايا 


(۱) الرسائل إلى آهل کورئثة YA € Yo‏ 


۱۷ 
على اند فاستغل چستین النفوذ الذی هيأته له هذه العملية حتى استطاع أن 
ينادى بنفسه إمبراطوراً . وکان هذا الإمبراطور مدید کاثولیکیآ آرثوذ کساً 
أى أنه كان من أنصار الكنيسة الجامعة وقد ارتضی قرارات مجمع خلقيدونية 
eor‏ على أن يفرضها على الناس فرضا . وقد فى القسطنطينية d‏ 
۰ يوليه سنة ۵۱۸ مجمع تقرر فيه العدول عن سياسة أنسطاسيوس وزینون 
وأن تفرض الموافقة على قرارات جمع خلقيدونية بالقوة . وقد أفر هذه 
السياسية الحديدة حجمع مقدس انعقد فى أورشلم ٦ d‏ أغسطس و جمع 
.مقدس آخر انعقد یی صور ق M‏ سبتمير . 

واعتبر ساویرس الأنطا کی زعم المعارضة لقرارات مجمع خلقیدونیة ‏ 
فصدرت الأوامر بالقبض عليه . ولکنه فر وبا إلى مصر . وق الوقت 
نفسه صدرت الأوامر. بعزل کل الأساقفة الناهضین لقرارات مجمع 
خلقيدونية . ووجد نفر منهم وەن بینهم چولیانوس افالیکارناسی ء اللاذ 
d‏ مصر . وكانت مصر معقلا للمعارضين ومن العسر انتحامها . ولذلك 
فقد ترکت مصر وشأنها ردحاً من الزمان . ولا وصل ساويرس إلى مصر € 
كان دیوسقوروس الثانى الذی خلف بوحنا التقبوه‌ی ی سنة ۵۱۷ بطری رکا 
ولكنه مات فی ۲۶ اکتوبر سنة ۵۱۸ ولقد نصح ابابا هورمیسداس 
(Hormisdas)‏ الامر اطور جستين أن ينتبز الفرصة فیعید الأرثوذكسية 
ف الاسکندرية ورشح Ch‏ إسكندريا اسمه دیوسقوروس لیکون بطریرکا . 
ودارت مناقشات طويلة حول هذا الوضوع -. ول یمن چستن aed‏ 
الأمر فانتخب السکندریون تيموثائس الثالث بطری رکا ہم 

وبعد أن ترك ساویرس أنطاكية عين بولس وهو مرشح أرثو کسی 
بطری رکا و بدا يفرض esl‏ بقرارات جمع خلقيدونية . ورفض الكثير ون أن 
يوافقوا de‏ قرارات جمع خلقيدونية أو أن یعتر فوا بسلطة بولس » وخرج 
هولاء على الكنيسة € وأصبح إذ ذاك العادون لقرارات مجمع خلقيدونية 


۱۸ 
فرقة متميزة ترفض الانحاد مع أنصار اجمع ا حلقیدونی و ترفض خدمات. 
القداس من قسيس من الموافقين على قراراته » وكانت هذه هی الخطوة 
الخاسدة فى ا حروج على الكنيسة . 

إن تجارب ساويرس فی مصر یکتنقھا بعض الغموض . AJ‏ كان 
فیا يظهر هارياً qex‏ فى أول الأمر > وكان يعيش d‏ خوف من 
e didi‏ وإعادته ليلق عقابه . ولعل سبرة حياته اللونة ی كتاب 
و كفاحه ۾ بقلم آنسطاسیوس ASUNT‏ تبالغ فما لاق من مصاعب . à‏ 
الاجاه المألوف یق سير القدیسن أن يبالغ فى الحديث عما تعرضوا له من 
آلام . ول يحض وقت dub‏ حتى ظهر ساویرس هن جديد فأكرمه 
تيموثاس الثالث » وكان ساويرس يعتير فی مصر كلها زعيماً كبيراً من 
زعاء الكنيسة c‏ حتی أنه لم تعد البطريرك فی ذاك الوقت الصدارة . لقد 
كان ساويرس هو الذى کرس كنيسة القديس كلوديوس d‏ أسيوط وهو 
الذى ألتی فبا عظة لا تزال باقیة فى اللغة القبطية . وقد Qui‏ قسطنطن 
أسقف أسيوط خطبة يرحب فہا به . ويظهر من هذه الطبة أن ا 
ue‏ إذ ذاك زعم Oct‏ لا کر .(O‏ 

وكان لنزول اللاجئن بمصر مضاره . فلم یکونوا جیعاً على اتفاق 
وسرعان ما تجلى أن مناهضی قرارات مجمع خلقدونية کانوا متقسمين فیا بینہم 
أحزاباً وشيعا . قأما بطرس مونجوس وأتباعه فکانوا پنتمون لالز ب الا کثر 
اعتدالا” والذى كان مستعدا لقبول وثيقة الانحاد . وكان هذا ا لحزب صاحب 


(۱) الکتاب باق ق الترحة الإثيوبية وقد نشره جود-بيد (660م00005) فى و أقوال 
AS ١‏ الشرقیین » الخزء ٤ gl‏ مع أجزاء من التر حة القبطية جاءت عن طریق تر حة عربية » 
نشرها كرام (Y. E. Cram)‏ نی م أقوال الآباء الترقيين » الحزء الرابع هلاه — .وه ۔ 

)*( هذه النصوص باقية فى مخطوطات بر بوتت مورجان (Pierpont Morgan)‏ « 
۲ () . 


۱۹ 
الغلية ف الاسکندرية و لذاك فقد ترکت الإسكندرية فى سلام . آما ساویرس 
فکان ينتمى إلى حزب us‏ تطرفاً » هذا إلى أنه كان شدید العنت نی التعببر 
عن آرائه . وکان هو وجولیان الهاليكار نامى كاتبين c‏ وهذا ما جعل تعالجھما . 
ف متناول الطائفة بوجه عام . وعندئذ ظهر أنہما مختلفان اختلافاً جوهرياً » 
فقد كان ساویرس يعتقد أن جسد السیح عرضة للضعف البشری . 
وکانت هذه وجهة نظر الأرثوذكس . ولکن چولیان تمادی فى السير يعقيدة 
الطبيعة الواحدة إلى نتيجتها المنطقية ء وكان يعتقد أن اتحاد الطبيعتين d‏ المميح 
جعل جسله بريثاً من کل ضعف بشرى » فهو خالد لا ينفك من الاتحاد 
الذى تحقق عند التجسد » وإذن فا قاساه المسيح لم يسبب له ألا وم يكن غير 
جرد وهم من الحيال . وهو الرأى الذى جعل چولیان وأتباعه يعرفون 
بالخيالين . وألف چوليان ء تیان لآرائه » رسالة أرسل نسخة منها إلى 
ساویرس وأرسل نسخاً غيرها إلى أديرةمصرية مختلفة كانت تومن بتعاليه 
قلیاً . وعندئذ و تل دحضاً لحذه الرسالة فأصبح من الى أن 
أصعاب الطبيعة الواحدة قد انقسموا على الأقل إلى ثلاث فرق متنافرة . 
do‏ یکن للبطريرك تيموثائس نصیب فى هذا العرك . فقد آثر أن ببق 
بمعزل عنہا آملا أن يرتق الزمان صدع ا خلافات فیصالح المنشقين مع الكنيسة 
الجامعة ( الكاثوليكية ) . ولا كان هذا هدفه فقد اشترك فى مور عقد 
فى القسطنطينية سنة ۵۳۳ ولکن شروط الصلح لم توضع فيه . وأعدت العدة 
لعقد مواتمر آخر فى سنة ٩۳۵‏ واکنه مات d‏ ۷ فبراير من. تلك السنة وهو 
s‏ لاسفر حضور الاجغاع . 
وق هذه الأثثاء كان چستن قد مات وکان العرش الامبراطوری 
قد انتقل إلى جستنيان ( أول آغسطس سنة ٠۲۷‏ ) الذى اتبع فى سياسته 
نفس اللخطوط التى رسمها جستين ولكنه كان آکتر اعندالاً فى تطبيقها . 
وکان چستنیان Lax‏ فى حرصه على إعادة وحدة الكنيسة ولكنه ۸ بقدر 
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فما يبدو المشا کل الى سبيت الفرق cl PR,‏ التعددة حق قدرها . وكانت. 
مانت تقوم على المصالحة ولکن ساویرس رفض الصاح . وكان استهلال 
العهد الجديد راحة محببة إلى أصعاب الطبيعة الواحدة . لقد وضع جستنيان » 
والحق يقال ء قوانين صارمة لعاقبة الإلحاد ولكن هذه القوانين قد وضعت 
على سبیل الاحتياط » فقد كان أحصف من أن يضعها موضع التنفيذ . 
وكانت زوجته ئیودورا وهی الراقصة السابقة تميل علانية إلى جانب. 
أصعاب الطبيعة الواحدة . ولعل الامبراطورة كانت صاحبة رأى خاص » 
أو لعل موقفها كان ينطوى كما يظن الكشرون على سياسة ماكرة من جانب 
الإمراطو ر الذى لم يشأ أن يلجأ أصعاب الطبيعة الواحدة إلى الثورة السافرة . 
وعند موت تيموثاوس اجتمع جمع الإسكتدرية القدس فوراً وانتخب 
بطر ی رکا جدیدا » واستطاع ا حصی کالوتیخیوس (Calotychius)‏ أحد رجال 
ابلاط . وكان يعمل طبقاً لتعلمات تلقاها من القسطنطينية أن یحمل ا جتمەن 
على أن بختاروا الشیاس ثيودوسيوس وهو من أصعاب الطبيعة الواحدة 
المعتدلين ومن آصدقاء ساویرس . وف اليوم عینه رمم ثيودوسيوس وبدأ 
من فورہ es‏ جنازة سلفه » کا كانت العادة القررة فی الاسکندرية ‏ 
ولكن أهل الإسكندرية . بتحریض من أنصار چولیان التطرفن » رفضوا 
قبول یودوسیوس بطريركا علیم. فاجتمع ا جمع القدس من جدید وانتخب 
رئيس الشیامسة غايانوس (Gaianus)‏ الذى مل de‏ قبول النصب بشیء 
من الصعوبة . وعندثذ رمم d‏ بيت خاص بأحد رجال الکھنوت . وما زاد 
ف غرابة هذا الوضع أن غايانوس كان قد اشترك بنفسه فى رسامة 
ٹیودوسیوس . وسرعان ما تدخلت السلطة الزمنية وطردت غابانوس . و سحب 
هذا شنب كثير وحوادث قتل عديدة . ولكن ثيودوسيوس لم یمرو على 
الظهور ق المدينة علانية واضطر إلى الاعتكاف خارج المدينة فى دير كانوبه 
T ) (Canopus)‏ قر ) . 
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O5,‏ القسطنطينية ی هذه السنة نفسها ) 6۳۵ ) بطريرك جدیدد 
هو أنثيموس (Anthimus)‏ . ومع أنه لم يكن من أصعاب الطبیعة ااواحدة 
إلا أنه كان شديد الیل حوھ . وفی هذا الوقت كان بنزل ضيوفاً d‏ 
قصر الامر اطورة یودورا عدد من أساقفة مذهب الطبيعة الواحدة الفروزین. 
وکان بینهم الکشرون من الفرق الا کتر تطرفاً » وکان هذا Go‏ فی فضيحة 
کبری للا رئو ذکمیین . 

وق هذا الوقت ظهرت شخصية جديدة هی سرجیوس الراسعینی 
) حوال oft‏ ) وهو طبیب شہر وفیلسوف gió‏ الصیت وبارع ق. 
اليونانية » قام بترجمة کتب محتافة إلى السربانية فى الطب والفلسفة والفلك 
واللاهوت . وقد جاءت ف سيرة الجائليق النسطورى مارأبا إشارة إلى 
شخص يدعى سرجيوس وصف بأنه من أتباع آريوس وبه ميل إلى الوثنية . 
وبقول مارآبا إنه رغب d‏ مقابلته ومناقشته وربما dies]‏ فى الاعان 
الصحيح . ولا ريب نى أن هذا هو سرجيوس النوه عنه . وق سنة ۵۳۵ 
ذهب إلى أنطاكية ليقدم شكوى ضد أسقف يسمى أسيلوس (ونانزدة) , 
ولكن افرایم بطريرك أنطاكية كان هو نفسه فى موقف حرج ۔ فقد كان 
هو البطريرك الأرثوذكسى » وكان معروفاً كواحد من مضطهدى أععاب 
الطبيعة الواحدة . وإذ ذاك بدا أن é‏ أصعاب الطبيعة الواحدة كان فى 
صعود تحت حایة الامراطورة ثيودورا فخشی احتال إرجاع ساويرس'! 
إلى کرمی أنطاكية . ولا رأى أن سرجيوس من رجال العام والثقافة 
ويحسن اليونانية بعث به إلى البابا أغابيتوس ليضمن تعضيده فى url‏ 43 
إلى الإمبراطور ليتخذ خطوات حاسمة ضد أععاب الطبيعة الواحدة . وقد , 
وجد pn‏ البابا أغابيتوس على أهبة السفر إلى القسطنطينية فی مهمة 
آحری وهی ol‏ محصل على شروط للهدنة مع ثيوداهاد (Theodahad)‏ الذی 
كان پرغب فق مصال حة الإمبر اطور چستنیان . فسافر البابا وسرجیوس معا إلى 
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القسطنطينية . ول يوفق آغابیتوس فی منع اشملة التأديبية التی جهزت 
للقضاء على ثيوداهاد ولكنه اعرض لدی الامراطور على ما یلقاه أععاب 
الطبيعة الواحدة من معاماة حسنة . 
ول يعض طويل وقت بعد هذه السفارة حتى مات سرجيوس ولو أن 
معلوماتنا عن حياته وتتابع الحوادث فہا قليلة . وهو يعد يوجه عام من 
أصحاب الطبيعة الواحدة ولو أن cole DI‏ التى وضعها عن اليونانية كان 
يستعملها النساطرة وغيرهم . ويقول المؤرخ السریانی عبد أيشوع ( « أقوال 
الاباء الشرقين» c‏ 2-1 الثالث ۰ (AV‏ إن سرجیوس كان نسطوریاً لن کشر ا 
من کتبه مهداة إلى ثيودور الذى صار أسقفاً نسطورياً على مرو سنة 55٠‏ - 
ولکن ثيودور الروزی کان تلمیذاً له » ولا ریب تی أن هذه الکتب قد 
أهديت إليه على هذا الاعتبار . وا حقق أن ال ثالیق النسطوری مارأبا لم يكن 
يعده واحداً من رعيته . وكان برفع ملتمسه إلبطریرك أنطاكية الأرثوذ کسی 
وعمل سفبراً له . ولکن يرد على ذلك بأنه لم يكن هناك جهة آحری برفع 
ملتمسه إلباء ذلك أن سرجیوس بطريرك أصعاب الطبيعة الواحدة کان ف هذا 
اوقت منفیا . فالتفسير المعقول إذن أن سرجيوس قد Dd‏ من طائفة إلى أأخرى . 
ذاث أنه لم يكن يتمتع بسمعة طيبة لأخلاقه العامة » وهذا يعتى فى الأساليب 
al‏ كانت متبعة حينثذ فى الحصومات الدينية أنه تحول من فرقة إلى أخرى. 
أو لعله كان رجلا لا بأبه له الخلافات الذهيية » ول يعن إلا بمستقبله . 
وكان قد التحق ف صدر حياته بمدرسة الإسكندرية واستغل معر فته باليونانية 
d‏ وضع ترجمات سريانية لأمهات الكتب التى تدرس فبا . وقد شملت 
هذه الرجمات » کا اقتبسها حنين بن إسحق d‏ الرسالة » » e 3A‏ كر من 
منہج الإسكندرية » ولو أن هذا المنبج ل يكن قد اتخذ شكله النہائی . فقد 
أضيف إليه فيا بعد بحثان لجالينوس هما « کتاب الفرق » وكتاب « فى النيض 
di‏ ترون » وهو ۸ برجم هذين البحثين ونما قام برجتهما إلى السريانية 
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ابن شهدی d‏ العصر الاسلای( . ویصف حتن بن إسحق هذه الترحمة lel‏ 
رديئة . ولكن مستوى حنين بن إسحق فى ie Jd‏ كان Ute‏ جد . و هناگ 
^R‏ کب ۳۹ بق من من أعمال سرجیوس c‏ حفوظ فى المتحف ابر ds‏ « 


(ضافات تحت رقم ۸ . 


لقد کان من نتائج تدخل البابا آغابیتوس أن اتخذت انلطوات ضد 
calet‏ الطبيعة الواحدة . واجتمع مجمع مقدس ف القسطنطينية وعزل کل" 

من أنثيموس بطريرك القسطنطينية وتيموثاؤس بطريرك الاسکندرية d c‏ 
حين أن ساو يرس قد حرم وطرد oro‏ . وعیتن بطريرك جديداً اسمه 
ميناس à (Menas)‏ القسطنطينية . وبعد هذه التجربة.اعتكف ساويرس 
ثانية ىق مصر ومات lp‏ . ولا يعرف تاریخ وفاته بالضبط » فقد ورد 
اختلاف بشأنه بن ۸ آو ۵۳۹ أو ۵4۲ أو "4ه . وقد ترك کتبا کشر ة لم 
تبق منها إلا cole di‏ السريانية » Mel,‏ میتور . وأکر أعماله أنه صاغ 
عقيدة أصماب الطبيعة الواحدة نی صيغتها النهائية . ولا كان ساویرس مصراً 
ی عدائه لقرارات جمع خلقيدونية » ولا كان غير مستعد لقبول Aj,‏ 
الانحاد » فقد حرص على ألا يقبل معتقد أوطاخی ولا معتقد جولیان 
افالیکارناسی الا کتر تطرفاً . والحق.إته من وجوه کثرة یقرب من 
العقيدة الكاوليكية آکتر ما ینتظر من أحد آععاب الطبيعة الواحدة . ویبدو 
آنه لما كانت انلدصومة قد بدأت آولا" بأوطاعی ولا کان جولیان أعلى 
من اشترکوا فپا صوتا » فقد حسب الناس أن آراء‌ها التطرفة كانت 
تمثل عقيدة أصحاب الطبيعة الواحدة . ولکن ساویرس كان de‏ عقيدة 
اکر اعندالا" ؛ ومع ذلك فلا بد من اعتباره واعتبار آنباعه من النشقن ع 
إن لم یکن لشیء فلاأنہم رفضوا أن یقبلوا قرارات مجمع خلقيدونية ال نة . 

)1 ) هو أبن شبدى الکرخی وکان ینقل من السريائية إل المربية نقلا رديئاً » وما نقل 
کتاب الأجنة لبقراط . انظر أبن الندم : کتاب و آقبرست ۾ ص 781١‏ . ( المراجع ) 

) علوم الیوٹان‎ - A) 
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e‏ — تنظ كنيسة اأصحاب الطبيعة الواحدة 


إن موت ساويرس الأنطاكى cR‏ حداً ارحلة أخرى ف تاریخ 
cbe‏ الطبيعة الواحدة . فقد صار لم إذ ذاك » نتیجة لجهوداته » ثبت محدد 
أعلنت فيه العقيدة ی لغة واضحة . ولو آنبا لم تكن مقبولة فى ذاك ان 
لدى كل فرق طائفة أصعاب الطبيعة الواحدة . على eel‏ کانوا جمعاً بلا تنظم » 
وكان أساقفتهم - وقد حرموا من كراسهم — غير قادرين على رسامة قسس 
جدد : وکان آتباعهم T‏ کشر من البقاع مضطرين إلى البقاء بار تناول 
الأسرار المقدسة لعدم توافر رجال الدين » وقد رفضوا أن يقم لم القداس, 
رجال الدين الذين قبلوا قراراث جمع خلقيدونية . لقد فرض الإمبر اطور 
جستين قرارات مجمع خلقیدونیة قسراً وفرضها الإمبراطور چستنیانوس 

بقسرأقل ۔ ولكن ن الإميراطورة ثيودورا كانت Jp‏ فى قصرها الكثر ین, 
من الاساققة العزولن وأجرت علہم العاشات . 

إن البطاركة الارئوذکسیین فى أنطاكية وبخاصة پوفراسپوس 
(Euphrasius)‏ ) لله ٥٤٥٥٥٥٥ ( eb ( eY1‏ ) كانوا يضطهدون 
آحاب الطبيعة الواحدة فى سوریا آشد الاضطهاد . فتأثر آحد رهبان دير على 
جبل الأزل ٠‏ وهو يعقوب التل ویعرف عامة پاسم یعقوب البردعی إشارة 
إلى الملابس aud‏ التى كان يلبسها عادة ء حزناً على ما يلقاه إخوانه من 
اب الطبيعة الواسحدة من عنت » وذهب بصحبة راهب من تلا" (Tella)‏ 
یدعی سرجيوس إلى مدينة القسطنطينية ليدافع عن قضیتہم حضرة الز مبر اطلورة 
ثيودورا . وقد أسبغت عليه ٹیودورا من العطف والرعاية ما جعله يطيل مقامه 
ف القطسطتطيتية خسة عشر عاماً ولكنها لم تستطع فى ذلك الوقت أن تصنع 
من أجله شيت : وعندئذر فى سنة ott‏ قدم إلى بلاط ثيودورا الارت 
ابن جيلة ملك کر بتی غسان العربية التى كانت الحكومة البيز نطية مدھا 
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با مال لقاء جایتبا للحدود السورية » کا كانت الحكومة الامر اطورية تسیغ 
على شیخھا بصفة رسمية لقب ملك . وکان eX‏ الحارث ليطلب إلى ثيودورا 
الإذن لبعض الأساقفة كم یفدوا إلى أعراب سوريا . وبناءاً على إيعاز ثيودورا 
قام ثبودوسيوس بطريرك الإسكندرية gll‏ والذى كان يعيش فى قصر 
ٹیودورا على ما جریه عليه من معاش » برسم شخص يدعى ثيودور Ta‏ 
على بصری (Bostra)‏ وهی السوق الکبری الواقعة على الحدود السورية € 
وعندھا كان لا ود للبضائع الستوردة بالطريق البری من المند وبلاد العرب 
واقی تنقلها القوافل من امین إلى الشمال مارة بمكة وا حجاز ء من أن تمر 
بالجهارك الإمبر اطور à‏ . وق نفس الوقت رمم یعقوب البردعی de Vd‏ 
الرها . وم يكن هذا اللقب إلا جرد رتبة كهنوتية اسمية لأنه کان من الفهوم 
أنه سيكون أسقفاً متنقلا ینظم طائفة أصعاب الطبيعة الواحدة فى سوريا وآسیا 
الصغرى ء کا كان ثيودور يقوم عهمة كهذه بین العرب القیمین على الحدود 
وف بلاد العرب . ومن بین الاثنين کان يعقوب أقدر ax . Us,‏ جال خلال 
سوريا وآسيا الصغرى ومصر ومناطق‌آخری . وكان Ulo‏ متخفیً؛ وقد وضعت 
الحكومة Ge‏ لرأسه . وى كل مكان ذهب إليه كان ینظم طائفة أصحاب 
الطببعة الواحدة باعتبار ها كنيسة مستقلة وبرمم الأساقفة والقساوسة ويشرف 
على الأمور الإدارية حتى إنه ليعتير عن جدارة الؤسس bl‏ لكنيسة 
أصحاب الطبيعة الواحدة التى تسمی عادة نسبة إليه بالكنيسة اليعقوبية . وق 
سنة ۵4۳ أو لعلها ۹ كان صديقه سر چوس قد عن بطريركا ( لأصحاب 
الطبيعة الواحدة ) ق أنطاكية . وكان فہا بطريرك آرئوذ کسی یرد اسمه فى 
القوائم الرسمية » ولكن سرجيوس كان هو البطريرك الذی اعترف به 
أصحاب الطبيعة الواحدة أو اليعاقبة . ولقد كانت رتيته الكهنوتية لا تعدو 
رتبة اسمية » اذ م يكن من المصرح به لأسقف من أصحاب الطبيعة الواحدة 
أن يعيش فى أنطاكية . ولسوء اللعظ كانت الخلافات الداخلية الكثيرة 
تكدر صفو أصحاب الطبيعة الواحدة » وتسبب ليعقوب الشىء الکثبر من 


۱۱۹ 
الضيق لأنه ۸ بستطع أن مہدئہا . وق سنة ١۷۸‏ سافر إلى مصر لیتحدث إلى 
دميان (Damian)‏ بطريرك الإسكندرية بشأن هذه الحلافات ولكنه مرض فی 

الطريق ومات ف دير مار رومانوس . 

وعلى الرغم من أن كنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة ۸ تكن مستوفية 
لنظامها وحسن استعدادها كهيئة مستقلة قبل عهد يعقوب الردعی ء فقد 
كات فى سوريا عدد من القادة الأذكياء » كان أبر 0 e‏ يعقوب السروجى 
وفیلوکسینوس (Philoxenus)‏ . 

ul‏ یعقوب السروجى فكان Ca‏ أو أسقفاً ريفيآ d‏ حورا من أبروشية 
سروج حوا ی ۰۳-۰۰۲ وارتق إلى کرسی بطنان ف نفس النطقة یف 
سنة ۵۱٩‏ وتوق سنة ۵۲۱ . وقد ترك رسائل کثبرة أغلها ضمن حطوطات 
التحف البریطائی رقم ۱2۵۸۷ و ۱۷۱۳۲ ؛ على أن شپرته تستند بصفة 
خاصة إلى منظوماته التى كان من آبرزها عظاته النظومة التى نسج[الکثرون 
على Ub e‏ . 

وفيلوكسينوس ۰ اسمه فى السريانية أكسينايا (Aksenaya)‏ وهو من 
T a‏ مدرسة الرها » وقد تلت العلم de‏ ید [مبيمها ولکنه كان من الاأقلية 
المناهمضة المذهب النسطورى » وهى الأقاية الى وقفت نی وجه التعالم 
النسطورية . ویقال |4 "y‏ الأسقف قورش de (Cyrus)‏ إغراء زینون 
بإغلاق مدرسة الر ها سنة ۸٩‏ . وقد رسمه بطرس القصار الانطا کی 
أسقفا على منبج (Hieropolis)‏ » وزار القسطنطينية سنة £44 وكذلك فى 

٦ء‏ وكان فى كل مرة یعانی الأمرين من الموظفين المعادين له . وق سنة 

۹ اس الجمع المقدس الذى انتخب ساويرس لاكرمى البطریرکی فی 
نطا کیة . ولكن عندما تولى چستین العرش الامبراطوری نی فیلوکسینوس 
مع ثلاثة وسين من الأساقفة البارزين من أصحاب الطبيعة الواحدة . وذهب إلى 
فیلیپو پولیس ف تراقيا » ثم إلى غانفرا فى ولاية بافلاجونيا ء وهناك قتل غيلة 


۷ 


سنة ۵۲۳ . ds‏ وضع عدداً من العظات النئریة والقالات اللاهوتية 
والرسائل وصوراً عديدة من القداسات . ولکن شپرته تعتمد على ترحمة 
جديدة مثقنة للعهد الجديد إلى السريانية أعدها بتوجپه رئيس الکورس 
(Chorepiscopus)‏ پولیکارپوس وآغها سنة 6۰۸ : وقد نشر يوكوك 
(Pococke)‏ فی إنجلترا جزءاً من هذه الرجمة سنة ۱۱۳۰ ولکنه اعتمد على 
خطوطة غير دقيقة ( هى الآن ف المكتبة البودلية بأكسفورد ) . ونشر 
إيزاك ه . هول (Isaac H- Hall)‏ سنة ۱۸۸۸ طبعة مصورة من محطوطة 
أخرى لهذه le E‏ من رق ملوك لبعض الأمريكيين ولكن النص كله 
ليس فی متناول اليد » على الرغم ما سرت به الأنباء من أنه قد اكتشف 
مرات عديدة . وقد. ذاعت شهرة هذه الترجمة وقتاً ما . ولكن أصصاب 
الطبيعة الواحدة آخرجوا فیا بعد ترجمات أفضل منہا فحلت محلها . 

ومارا ر المتوق سنة ۵۲۷ ) أسقف آمد c‏ كان من تحاهم الإميراطور 
جستين عن کراسہم سنة ١٥١۹‏ ء وقد نی مع إیسیدور cA (Isidore)‏ 
قنسرين إلى سلع ( بطرة ( (Petra)‏ بلاد العرب . وعندما مات جستين 
سنة ۵۲۷ سمح له بالذهاب إلى الإسكندرية حيث أمضى RÀ‏ حياته . وق 
الإسكندرية أخرج نسخة من الأناجيل وضع ما « مقدمة » باليونانية . وتوضح 
کل هذه الأمثلة مبلغ النشاط الذھنی لطائفة أصحاب الطبيعة الواحدة . 

كان يوحنا برقرصوص رائداً ناما من coll‏ الطبيعة الواحدة (توٴ 
فی ٩‏ فر اير سنة ۵۳۸ ) وكان Ul‏ لتلا" ( قسطنطیایة Constantina.‏ ) وقد 
رمم سنة ١١۹‏ وكان یعقوب السروجی ممن رسموه . وعزله چستن سنا 
۱ ولكنه ولّی وجهه شطر القسطنطينية لیدافع عن نفسه . وق الطریق 
d]‏ مسقط رأسه قبض عليه إفرايم بطريرك آنطا xS‏ وكان شدید الاضطهاد 
لأصعاب الطبيعة الواحدة » وسجنه ق دير قومس منس (Comes Manasse)‏ 
حيث مات سنة ۵۳۸ . وقد أمضى الشطر الأكير من حياته ف الرویج 


۱۱۸ 


لمذهب الطبيعة الواحدة على حدود السورية وبين القبائل العربية المتاحمة . 
وقد ترك مجموعة من القوانن بعنوان مسائل (Quaestiones)‏ وبعض 
الكتب النثرية الأخرى . 

وكان من معاصريه سمعان أسقف بيت أرشام بالقرب من سلوقية الذى 
eo‏ فى عهد الجاثليق بای (oT — ٦۹۸ ) (Babai)‏ ومات سنة ٥٤۸‏ وكان 
متفقهاً فى المنطق الأرستطاليسى وجدلیاً لایکل . وبتل جهده » شأنه 
شأن يوحنا برقرصوص لنشر مذهب الطبيعة الواحدة . وقد جاب فارس 
وبلاد ماببن اللہرین بجمع شمل أصحاب العقيدة الواحدة ویجادل النساطرة 
وأتباع آوطاعی والانوین وقد أكسبه هذا لقب y‏ جادل الفارسی € ۔ 
وهو من الدافعن الأقوياء القلائل عن مذهب الطبيعة الواحدة فى فارس . 
وحوا ی سنة ۵۰۳ نصب أسقفاً على کرسی بيت أرشام الصغير بالقرب من 
سلوقية . وقد زار معقل النساطرة العظم فى الخيرة عدة مرات . وذهب 
ثلاث مرات إلى القسطنطينية لیتبادل الرأی مع الامبر اطورة ثبودورا ومات 
فى آثناء زيارته الثالثة . ول يبق من رسائله إلا رسالتان فقط » آما إحداها 
فروی مع التحبز الشدید قصة ظهور الذهب النسطورى وانتشاره € وفہا 
ملاحظات تہکیة على الکشرین من زعماء اللساطرة . وأما الأخرى فتدور 
على اضطهاد السیحین فى نجران من بلاد العرب على يد الملك المنی الہودی 
ذى نواس سنة ۵۲۳ وهو الاضطهاد الذى يقال ]9 موضوع سورة روج 
فى القرآن . 

وکان يشوع العمودى مدافعاً آخر من أححاب الطبيعة الواحدة . وكان 
فى أصله راهباً ق دير « ذو قنين » بالقرب من آمد . وکتب تاريخ الحرب 
الفارسية : وهو أكر ما نعتمد عليه فى تاريخ هذه الفئرة » ولو أن به ميلا” 
نحو ااب الطبيعة الواحدة فى الطريقة التى ينتق ا الااشخاص موضوع 
إعجابه . لقد كتب هذا التاريخ حوالى سنة ۵۱۵( . 


)1( نتره مارتن (Martin)‏ ف کتابہ و تاربخ يشوع العمودى « Chronique de‏ ص 
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کان کاتب الراتیل سمعان قوقايا ( الفخاری ) من أهل جشبر 
بالقرب من دير مار بسوس » وقد آلف تسابیحه Vu‏ کان يعمل de‏ 
دولاب الفخار . وقد سمع يعقوب السروجی به من رهبانه فزاره del,‏ 
معه بعض هذه التسابيح وشجعه على مارسة مواهيه الشعرية . ویقول رایت 
« وقد بقیت لنا عاذج من هذه القوقایائا ‏ الفخاریات ) d‏ صورة تسع 
تسابیح فى میلاد السیح » محفوظة فى ib ez‏ التحف البريطانى رقم ۱4۵۲۰ 
وهی طوطة من القرن الثامن أو التاسع CO‏ . 

ومن اقساوسة الذين اضطهدوا فی عهد جستين c‏ يوحنا الأفطوق 
رئيس دير القديس توما فى سلوقية ء فقد طرد من هذا الدير ولكنه آناً ديرا 
آخر فی قنسرين يجوار الرّها . وقد ازدهرت هذه المنشأة الجديدة فى القرن 
السابع لتعليمها اللغة اليونانية » وكان یومھا كثير من العلاء من أصعاب 
الطبيعة الواحدة . إن أصحاب الطبيعة الواحدة لم يقيمو | منشآت مثلا أقام 
النساطرة فى نصيبين وجندیساپور . ولكن هذا الدير صار مثلها مرکزا من 
مرا کز العلم -. 

وكان يوحنا الافسومی أو الأسيوى راهباً من أصعاب الطبيعة الواحدة . 
واضطر إلى الفرار من ديره ليتوق الاضطهاد . ووجد ملجأ فى القسطنطينية 
سنة ۵۳۵ وفہا التق بيعقوب الر دعی وکان ذا حظوة لدی الإميراطور 
چستنیان النی aai‏ بالخدمة y‏ اطورية وأرسله إلى آسیا الصغر ی 
لینشر الدین بين الوثنین الذین کانوا إلى ذلك ا حین لا یزالون حول 
pd]‏ . ولکن عندما مات چستنان اضطربت حياته . على أن تاريخ وفاته 


+ J-Abhand. für d. Kunde d. Morgenlandes, سنة ۱۸۷۹۷ ف‎ Josue le Stylite ہے‎ 

السادس . کا نشره و . رایت á (W. Wright)‏ تاريخ یشوع السودی The Chronicle‏ 

. ۱۸۸۲ Ee وهواش » کبردج‎ ir وھومژلف بالسريائية مع تر‎ of Joshua the Stylite 
- YA تاریخ الأدب السریات ۾ ص‎ « (Wright) راچع رایت‎ (1) 


۱۰ 
غير معروف ولکنه كان لا یزال على قيد الياة ف سنة ۵۸۵ ء وکان لقبه 
الرسمى « أسقف إفسوس de‏ الوثنيين » . وترجع أهبيته ولا" إلى أنه وضع 
كتاباً d‏ « تاريخ الکنیسة » فى ثلاثة آسفار . أما السفران الأول والثانى ویقع 
کل منہما ى ستة فصول فیشملان تاریخ الكنيسة إلى سنة ۵۷۲ . وأما السفر 
الأخير وهو أيضآ من سنة فصول فیتابع تاریخ الكنيسة إلى سنة ۵۸۵ وهو 
ne‏ الرة الى كان له le‏ معرفة شخصية . وحیث أن یوحنا الافسومی 
كان على صلة بيعقوب البردعی وغبره من زعماء مذهب الطبيعة الواحدة 
فان Mis‏ السفر يحتوى على معلومات عظيمة الفائدة . وقد بق من هذا 
الکتاب جزء كبير فى صورة قطع مبتورة ء ولکن الکثبر من هذه القطع 
طویل متصل . وأكثره_محفوظ فی مطوطة التحف الر یطانی رقم ۱4۱۶۰ 
تی نشرها کوریتون (Cureton)‏ سنة ۱۸۵۳ . ونشر CAR OS‏ 
(Payne Smith)‏ تر حة 3M‏ ية له سنة ۱۸۲۰ ونشر شو نفلدر (Schoenfelder)‏ 
ترحمة المانية سنة ۱۸٦١‏ . 
إن تاريخ يوحنا الإفسوسى لیکله التاريخ الذی كتبه باليونانية زكريا 
(Rhetor) e‏ أو الاسکولایی (Scholasticus)‏ ء النی عاش d‏ أو اخر 
القرن السادس . ومن سوء الحظ أن هذا الکتاب قد ضاع . ولكن هناك 
موٴلف من القرن السادس ف اثنى عشر كتاباً وضعه واحد" من أصعاب 
الطبيعة الواحدة غير معروف » وهو يشتمل على مادة مستقاة من مصادر 
متفرقة ء وف الكتب » الالث والرايع والخامس والسادس يروى الشق الا كر 
من تاريخ زكريا وهى تطوى السنوات الواقعة ہن ٥٥٤‏ و 44١‏ . ويظهر أن 
الكتاب الأصلى قد تابع التاریخ إلى سنة ١١۸‏ . وكان الترجم السریانی 
يكتب d‏ وقت تأخر إلى سنة ۵1٩‏ أو بعدها . ولا يوجد من هذا التاريخ 
إلا جزء باق d‏ ترجمتہ السريانية ا حفوظة فى مخطوطة بالتحف الر بطانی 
رم ٣۲‏ ۔ 


۵ - أصعاب الطببعة الواحدة من الفرس 


إن يعقوب ار دعی غ یعمل d‏ فارس c lad‏ ولکنه dl eo‏ 
عام ۵۵٩‏ أحوذمة اسقفاً على تكريت » d‏ هضاب دلب (Adiabene)‏ 
وهی المنطقة التى قاومت برصوما والنساطرة على الدوام وأصبحت مركز 
مذهب الطبيعة الواحدة فى فارس . لقد أثبت أحوذمة أنه مبشر نشط وقد 
قام بمجهود كبر لنشر مذهب الطبيعة الواحدة . وقد حول إلى المسيحية 
بعض أعضاء الأسرة المالكة وعد أحد أبناء الملك کسری الأول وساه 


| چجرجس ولكنه زج به فی السجن من أجل هذا وقتل فيه سنة ۵۷۵ . 


وبعد قتل أحوذمة لم يكن لأصعاب الطبيعة الواحدة أسقف فى فارس 
إلى سنة ۵۷۹ حينا عن قيشوع Gil‏ . ويقال إنه « كان Ue‏ فى الكنيسة 
الجديدة التى أنشئت لتقوم الأرئوذکس بالقرب من القصر الملكى » . 
تلك کلیات ابن العبری(۱) وهو يستعمل التعببر « أرثوذكسى » ليشير إلى 
أبناء طائفته لأنه من أصحاب الطبيعة الواحدة . ومن الطريف أن نعل أن 
أصحاب الطبيعة الواحدة قد أقاموا كنيسة بالقرب من القصر اللکی B‏ 

كانت تعالم أصحاب الطبیعة الواحدة تلنی ترحيبآ TuS‏ فى حذیب ۔ 
وكان الرکز الرئیسی فما لنشاط أصحاب الطبيعة الواحدة دير مار متى » ولعله 
كان يقع فیا يعرف الآن باسم حلوان على جبل « مقلوب » على مسيرة أربع 
ساعات تقريباً من الوصل ؛ ف المنطقة الواقعة بين نہر دجلة والزاب الأكير . 
du,‏ عهد أحوذمة كان مطران اصحاب الطبيعة الواحدة مع أنه أسقف 
تكريت الاسمى يقم فی هذا الدير آمناً فى معقله الجبل وذلك إلى سنة “٦۲۸‏ 
تقريباً حیغا دعا أثناسيوس اللقب « بالجال » ( وهو بطريرك أصحاب الطبيعة 
الواحدة ) أساقفة الفرس من أبناء طائفته إلى سوريا لناقشة اللحطوات الق 


)1( و تاريخ الكنيسة ۾ ۱١٠١ ۲ ٢‏ . 


۱۳۲ 
يجب أن ex‏ لتنشيط الدعوة إلى مذهب الطبيعة الواحدة ف الناطق الى 
حول فما أكثر السیحیین إلى الذهب اللسطوری . وقد لی دعوته خمسة 
من الأساقفة کان e‏ کریستوفر مطران تکریت وهو الذی غير مقره 
من دير مار متى إلى مدينة تکریت) نفسہا بعد أن رجح من سوريا . 
. واحتفظ بلقب مطران فخری لأسقف مقم فى دير مار متی ولكنه كان Ud‏ 
تشريفياً فحسب » لأن السلطة الفعلیة كانت فی يد أسقف تكريت وقد أصبح 
يقم إذ ذاك فى مقره الرسمى . وق سنة 54٠‏ رق ماروثا (Marutha)‏ وهو 
أحد نزلاء دير مار متى إلى رتبة الأسقفية ى تكريت واتخذ هو وخلفاؤه 
من بعده لقب « مفریان » الذی صار پستعمل منذ ذلك العهد لمیر 
الرئيس الأعلى لكنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة فى فارس do‏ نانفا 
وف ذلك الحين كان آعحاب الطبيعة الواحدة قد انتشروا فى أرجاء الشرق . 
وقد طلب من البطريرك آثناسیوس أن برسم أساقفة ed‏ المناطق البعيدة . 
ولكنه رغض أن يستجيب لذلك iT,‏ أن d‏ اب الطبيعة الواحدة 
الشرقيون نحت إشراف المفريان باعتبارهم هیئة مستقلة . وهكذا أنشأ ماروثا 
کرسی هرات ق خراسان » وقد أضيفت إليه کراسی شرقية أخرى 
فیا بعد" . 
إن الراکز العلمیة الکبری لاحاب الطبيعة الواحدة هی دير مار متی 
وطور عبدین على الفرات الشمالى الذی یعتر أقدم الأديرة os V‏ النہرین ء 
وقنسرین بالقرب من الرها . وکان الكثير ون من الطارنة من جر یی هذا 
الدير الأخبر ۰ ومتہم أثناسيوس الأول ر المتوق ۰ -- ۱۳۱ ) وأتناسيوس 
Gell‏ البلدى ( المتوق سنة ٥۸٥‏ ) وغيرهما . 


إن عنصر cel‏ الطبيعة الواحدة القوى فى مصر قد اجتذب فى 


)1( انظر ملاحظات )٦(‏ . 
(۲) ابن العبرى و تاريخ الكنيسة ۾ 29 ۱٢١‏ . 
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الستوات الأولى من القرن السابع عدداً من الرهبان والعلاء السریانین من 
آعحاب الطبيعة الواحدة إلى الاسكندرية للدرس ء وکان بينهم بولس التلى 
واواس ارق . Ocio alil.» quo‏ آن Uie‏ من ربا 
السربان كانت تسكن فی أسقیط فی evi‏ » ویرجح أن شخصاً یدعی ماروثا 
ابن حبيب قد أنشأ أو اشتری من الأقباط حوالی ۷۱۰ دير السريان d‏ 
۔وادی النطرون وهو الدير الذی حصلنا منه على كثير من الخطوطات القيمة . 
وقد كان بطريراك الإسكندرية يقم فى وادى النطرون من القرن السادس 
إلى السابع . 

إن هذا الاتصال الوثيق عصر وخاصة بالإسكندرية قد یسم انتشار 
علوم الإسكندرية بين آصحاب الطبيعة الواحدة من السريان والفرس . وترز 
فى هذا الصدد شخصيتان ناتان لیا أهمية خاصة . 

كان یوحنا فيلويونوس السكندرى ( حوالى 54ه ) ردحاً من الزمن 
من أععاب الطبيعة الواحدة . ثم تحول إلى عقيدة تسمى التثليث (Tritheism)‏ 
كان قد دعا إليه أول الأمر يوحنا أسقوزناغيس (Ascusnaghes)‏ الذى 
كان ردحاً من الزمان رئيس الفرقة التی اتبعت تعالهه . وقبل أن يصبح 
يوحنا فیلوپونوس من pul‏ مذهب الثايث كتب Ee‏ يسمي eS‏ 
(diaetetes)‏ تلبیة لدعوة ساويرس الأنطاكى . وقد وصلنا من هذا البحث 
ما اقتبسه منه يوحنا الدمشتی . ومع ذاك فالكتاب كله موجود ف ترجته 
السريانية والظاهر أنه صادف قبولا" حسناً لدى أعحاب الطبيعة الواحدة 
( انظر ا لتحف الب بطانی - ا طوطة رقم ۱۲۱۷۱ ) . وقد وضع آیضاً شرحاً 
.على كتاب أيساغوجى لفورفوريوس » وقد كان أصعاب الطبيعة الواحدة عامة 
يعتمدون على هذا الشرح » وق سنة 1۸ نشر نقداً لمبحث تعليمى وعظی 
لیوحنا بطريرك القسطنطينية . ولا نعرف تاريخ وفاته بالضبط . 


(Hs Evelyn White) (1)‏ « أديرة وادى النطرون » الزء الناف ص وام 
وما بعدها . 


۱۳ 


ولا بد أن نقرن Le‏ الاتصال بالاسکندرية معرفة سوریا بالکتاب الطبی 
« الکناش » (Syntagma)‏ الذى وضعه الطبیب السکندری آهرون وهو من. 
أصعاب الطبيعة الواحدة . وقد انتشر هذا الکتاب فی ترجته السريانية بن 
أصعاب الطبيعة الواحدة وبين النساطرة على السواء . وأصبح الکتاب التداول 
الفضل فی الطب » وکان له تأثر كبر على الدراسات الطبية فى جندیساپور 
ثم آثر آخر الأمر على الأطباء العرب الأول . وإننا للستاعج هذا من كارة 
الاقتباسات التى آخذها منہ کتاب الطب من السریان التأخرین والعرب 
التقدمن . 

إن الفتح العرف فى سنة ٩۳۲‏ لم یوقت الحياة الدينية أو à; Sl‏ لطائفة 
النساطرة أو أصعاب الطبيعة الواحدة . لقد فرض العرب الزية ولکن هكذا 
كانت تفعل ا حکومتان الفارسية والرومانية . وترکت الطوائف التی تدفع 
ا حزیة حرة تتبع قوانینبا ودیانتها وتقالیدها ونحيا حياتها الفكرية الخاصة . 
وأصبح الاتصال بين مصر وفارس وسوریا آسپل من ذى قبل » وقد شجع 
هذا الاتصال الثقافة الذهنية الى كانت تنتظر التوجيه من الإسكندرية . 
وعندما انغمست الإسكندرية ف المصالح التجارية أصبحت هذه البلدان 
تطلب التوجیه فى مدن أخرى وهی التى ورئت الإسكندرية ثقافياً . 

لقد كان ساويرس سنچت ( ا لتوئی 3555 - )٦٦٦‏ أسقف قلسرین 
أبرز عام سریائی d‏ هذه المرحلة المتأخرة . وقد كتب رسائل فى موضوعات 
لاهوتية إلى باسيليوس القبرصی وسرجيوس رئيس دير سنجار » کا كتب 
مقالين ف القديس غريغوريوس النازيتزى . آما فى المنطق الأرستطالیسی فقد 
وضع رسالة فى القياس فى ots‏ « أنالوطیقا » وبحثاً فى كتاب « العبارة » 
لأرسطو » وقد اعتمد فى هذا على شروح يولس الفارسى ؛ وكتب رسالة ال 
aT‏ الله الموصلى فى بعض الاصطلاحات الواردة فى کتاب « العبارة » 
( المتحف البریطانی رقم ۱۷۱۵۹ ) ورسالة إلى call‏ یونان نى منطق أرسطو 


Ye 


( مكتبة جامعة کر دچ رقم ۲۸۱۲) . وإلى جانب هذه الأبحاث ف المنطق 
کتب Cal‏ فى الوضوعات الفلكية ( المتحف البریطانی رقم ۱۵۵۳۸ ) . 
وألف fe‏ فى الا 3 الفلکرة التى تعرف باسم الاسطرلاب » وقد حققه ونشره 
اف . نو )۴.۸٥(‏ ( باریس سنة ۱۸۹۹ ) وقد أثبت فى کل هذه الأحاث 
أنه آشرب علوم الاسكندرية « ودلل على مبلغ انتشار الرغبة العلمية d‏ 
هذه الاونة . ويبدو أنه قد انخذ انحطوات لإدخال الأعداد ا مندیة ولکن 
هذا العمل لم یتم ول يفم EEA‏ بعده مباشرة . إن آ ثاره لقثل 
e»‏ مستوى بلغه dle‏ سريانى . وكان هذا النشاط کا يلاحظ دائراً 
1 

كان أصعاب الطبيعة الواحدة مجتہدین وموفقين فى نشاطهم التبشرى € 
وكانوا يجوبون الصحاری فى حماية قبيلة بنی OUR‏ العربية . وكانت حذيب 
.وبيت عربايا فيا حول طور عبدين تابعة لاحاب الطبيعة الواحدة » وكذلك 
كانت أرمينية والإقلم الواقع حول جبل الأزل إلى الشمال من نصيبين 
بقليل . وكانت مدینة جيسار مركزاً آخر من مراكز أصعاب الطبيعة الواحدة» 
.فقد" كان فی هذه الدينة طبيب يدعى جبریل وكان من أصحاب الطبيعة الواحدة 
التفانین » وقد عين كبير أطباء كسرى الثانی . وف البلاط ارتفی 
النسطورية وهی المذهب المسيحى العترف به فى فارس رسمياً » ولكنه ارتد 
إلى مذهب الطبيعة الواحدة لا رأى أن ذلك لا يعرضه لسخط الملك . وقد 
بذل هو والملكة شيرين الى كان يتولى علاجها غاية الجهد لمساعدة أععاب 
الطبيعة الواحدة وخذلان النساطرة . وليس من تقويم النفوس فق شىء أن 
نرى هذه الطؤائف المسيحية المتناحرة غارقة فى اللسائس فی بلاط غير 
مسيحى . لقد كان جبریل موفقاً فى مجهوداته حتى أنه تمكن من منع 
تعيين جائليق جديد للنساطرة لما شغر کرسی سلوقية » وهكذا ظل النساطرة 
|I"‏ من الزمان بغبر رئيس رسمى . 


۱۳۹ 
وق عهد الامبراطور چستنیان آوفدت الاءبر اطورة ثیودورا مبشرین 
من ساب 'الطبیعة الواحدة إلى أكسوم فى إثيوبية ؛ وهكذا انفم. 
الائیوپیون نحت لواءلكنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة . ويقال إن القديس 
متى الرسول هو الذى بثشّر ف اثيوبية » ولكن الدين المسيحى لم يتوغل فى 
داخلیة البلاد التى كان بسکنها برابرة هن منتلف الأجناس ومختلف اللغات 
إلى أيام قسطنطين حينا جنح الشاب المسيحى فرومتتيوس (Frumentius)‏ 
وحطم على صخور شاط البحر الأحر وبدأ يعلم بعض أولثك الناس الديانة 
المسيحية . وقد رسمه القديس آئناسیوس فیا بعد أسقفاً على أكسوم . هذه 
هى الرواية التی يروا سقراط CXSocrates)‏ الذى E‏ معلوماته من 
روفينوس CO(Rutinus‏ الذی توق سنة 47١‏ . فمن الو اضح o3]‏ أن الکنیسۃ 
الائيوبية كانت وطيدة الأركان فى مستہل القرن الخامس . 
وق عهد چستینیان احتلت أكسوم وعرشها مركزاً متازا فی السياسة 
از نطية . ذلك أن آعداء الإمبراطوریة الرومانية قد ضیقوا انلناق de‏ 
الإمبراطور فى حدوده الأوروبية والاسيوية » فلم يعد قادرا على الاستخناء 
عن أسطول یخفر به البحر الأحمر . فعقد فى سنة ۰۲۲ idle‏ مع ملك 
أكسوم قام عقتضاها هذه الهمة باعتبارہ حلیفاً الحكومة الببزنطية b.‏ 
بص وقت طويل حتى سعی الملك إلى بسط نفوذه على ساحل بلاد العرب 
الجنوبية واتخذ لذلك ذريعة مقبولة هی أنه كان مضطراً إلى الإشراف على 
شاطئی البحر كلهما للقضاء على القرصنة . إذ أن سكان الشاطشن کلہءا 
من أرومة واحدة وكانوا جميعاً من قبل تحت حکم واحد . 
لقد وفق الإثيوبيون إلى تثبیت أقدامهم فى تہامة وهی المنطقة المنخفضة 
من الساحل ء ولكنهم أحفقوا d‏ حاولتہم الاستيلاء على مكة . ولا نعرف. 


H.E,119. (1) 
H. E,1,9 (t) 


۱۳۷ 
3 دام احتلام لتبامة . ولکن محاولتهم الاستیلاء على مكة كانت فیا يظن 
حوا ی مولد النی . ولعلها كانت فى سنة 0۷۰ أو حوطا . لقد أخفقت محاولة 
الإثيوبين فی الاستیلاء على مكة ولکنہم کانوا مع ذلك محاربين آشداء c‏ 
وقد اثبتری كشرون من أمراء بلاد العرب النوبية رقیقاً إثيوبياً لصلاحيتهم 
اعمل کحرس خاص . وقد حذا آهل I‏ حذوهم . p‏ یکن تجارەکة 
فما يبدو مقبلان على ا حرب وکشرآ ما كانوا يعتمدون على الحند الرتزقة d‏ 
الدفاع عن مكة . وقد سلحوا ى بعض ا ناسبات رقيقهم من ا لحبش 
لیکونوا قوة دفاعية . ولکنہم لم یثفوا ۔ہم کل الثقة لن الرقیق كان db‏ 
معاملة سيئة فى وقت السلم c‏ وقد أبق کثبرون منهم » وكان الکثیرون من 
الابقین فى « المدينة » يوم هاجر إلا النی فالتفوا حوله لأنه "E‏ 
العطف c‏ وكان فى مكة فى ذلك العهد الکشر من الرقيق ابش والصناع 
الأحباش وكان منہم الكشرون من الرقيق السابقين » وكلهم من الطبقات 
المستضعفة وأغلهم من المسيحيين من أصحاب الطبيعة الولحدة( . ومن 
[ الہتان ] ما شاع من القول أن البى سمع من هوؤلاء قصص التوراة التى 
تحتل مكاناً ot‏ من oT UI‏ . وقد قال أعداؤه « ثم تولوا عنه وقالوا 


١ (‏ ) هذا القول لا يقره رواة السيرة النبوية ولا المؤرخون الإسلاميون » إذ أن الرقيق 
من السود و البينس على السواء كان تجارة شائعة فى يلاد العرب خاصة والعالم عامة € فالرقیق الذى 
و جد ق مكة كانت مهمته الرئیسیۂ غيره ی سائر بلاد العرب وهى القيام على خدمة السادة وبعض 
الحرف الدنيا . ولكنه ۸ يعرف إطادقاً أن المكيين عهدوا إلى هذا aul‏ بأعمال المرب هجوماً 
أو Gus‏ . وغاية الأمر أنه كان يساحب الیش وقت الحرب للقيام بالأعال الى كان يقوم بها 
النساء من تمریض وتموین و خدمات عامة . وقد آءن من هذا الرقيق عدد كبير » وقع علهم 
عبء كبير من الاضطهاد و التعذيب الذى كاله القرشیون حمد وأتباعه . ومن ثم هجرة أتباع محمد 
حميعاً إلى الدينة قبل أن Us‏ أقدام محمد آرض الدينة - ولعل الكاتب يشير إلى هذه الطائفة de‏ 
آنبم عبید » والقيقة أنہم:کانوا قد تحرروا من الرق بعد إسلامهم على يد المسلمين ذوى المكانة 
والثراء من قريش . ( المراجع ) 


۱۳۸ 
'معلم” مجنون »زقرآن € ££ OX vv c‏ € « ولد ec! qs‏ یقولون 
U]‏ يعلمه » يشر لسان” الذى یلحدون إليه أعجمى وهذا لسان" 
عرف مین ٤‏ ( قرآن OC voc:‏ وقد قيل إن هذا المعلم الأعجمى 
كان من جاءوا إلى هناك ظلماً وزوراً y‏ القرآن : ۰۲۵ ٥‏ ) . 
d,‏ هذا تلميح صريح إلى أنه كان من الأحباش . ولكن هؤلاء المسيحيين 
المستضعفين فى مكة لم یکوٹوا هيئة منظمة ول تكن لي كنيسة ولم يكن 
لم سقف . 

وكانت مدينة نجران فى بلاد العرب غر بعيدة من مكة ء وهی c PM‏ 
مسيحية تدين عذهب الطبيعة الواحدة2*» . ولا نستطيع أن نحدد مركزاً 
لأصحاب الطبيعة الواحدة يدعى نقل الثقافة اليونانية إلى العرب بنفس XEM‏ 
التى حددنا مها مركز النساطرة فى جندیساپور . ومع ذلك فلا عکن إغفال 
هذه الصلة ء لن مراكز أصحاب الطبيعة الواحدة كانت فى الق الأديرة » 
وم تكن الجامعات کا كان الأمر فى جندیساپور c‏ ولذلك فلم تكن 
مراكزهم وثيقة الصلة بالعرب کا كانت مدرسة النساطرة . ولكن یشہد 

(۱) هذا الاستشباد من ( 44 ) سورة الدخان » آية ١+‏ . 

) المراجع ) 
(؟ ) هذا الاستشهاد من ١5(‏ ) سورة النحل » آية ۱۰۳ . 
( الراجع ) 

(۳ ) نص الاية الرابعة من سورة الفرقان (0؟) : و وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 

افتر اه وأعاته عليه قوم آخرون am‏ جاءوا ais Ub‏ » . ( الراجم ) 


)1( انظر ه . لامانس (H. Lammens)‏ و السیحیون فى مكة قبیل اطجرة » من کتابه 
« بلاد العرب الغر بیة قبل أطجرة occideatale avant l'Hégire‏ ۸۲2۵16" ,1 ( بيروت 
۰ ص -:٤‏ 15 ). 

)0( انظر لامانس و مكة قبیل آطجرة » پیروت ۱۹۲4 ص ۲۰۹ — ۲۰۷ و ۲۸۹ 
ج .YA*‏ 


۱۲۹ 

على قيام الصلة ما ترکته صوقية الکتب المنحولة de‏ دیونیسیوس 
وهیروئیوس من آثر فى تشکیل الفلسفة الاسلامية . ومع ذلك فقد جاء 
قدر كبر من النفوذ ا موا ی للیونان إلى بغداد عن طریق مرو ۰ BB‏ 
تذ کرنا كيف أن ماروثا قد مد سقفية أصحاب الطبيعة الواحدة إلى تلك 
الأصتاع الشرقية » بدا من الراجح أن عنصراً من مذهب الطبيعة الواحدة 
قد قام بدوره عن طريق مرو على الرغم من وجود أسقف نسطورى فا . 


( + - علوم الیونان ( 


GUI eiu 
أثر ا مند — الطریق البحرى‎ 
الطریق البحری إلى ال مند‎ -١ 


إن الأثر اليونانى ۸ بأت إلى العرب مباشرة عن طریق سوريا ومصر 
فحسب ء بل جاءھ Val‏ بطريق غير مباشر من الشرق عن طریق الند 
ومتہا عبر فارس . وحلقة الاتصال هذه أكثر تعقيداً من الأولى ويمكن, 
أن نلاحظ فہا ثلاث مراحل متميزة : 

١‏ وصول الاراء العلمية اليونانية إلى ا ند بالطریق البحری المتد. 
من الاسكندرية إلى شمال a e‏ افند c‏ وقد وصلت هذه الاراء مع ما أضافه 
لپا علاء افنود من معلومات كثيرة إلى العرب فى مستبل عصر الخلافة 
العباسية ق النصف GUI‏ من القرن الثامن . وکانت هذه ا حرکة متصلة عدینة 
أجبن وهی میناء المند فى آخر الطریق البحری المتد من البحر الأحمر . 
وکان 1 طریق بحری آخر یصل إلى الجنوب الغری من الهند ولکن هن 
الطریق d‏ يحقق نتائج علمية فها يظهر . 

Y‏ - لقد بقیت فى آسیا الوسطی مراکز ثقافية يونانية فی بلخ والصغد 
وفرغانة منذ أیام فتح الاسکندر . وقد آودت غارات Ji‏ ابرة قبیل الیلاد : 
e‏ المرا كز من الوجهة السياسية » ولکنها مع ذلك ظلت محتفظة بتقالیدها 
اليونانية واستطاعت أن تنشر قدراً معلوماً من الثقافة البونانية فى اند 
والشرق الاقصی . ad,‏ خلفت الحروب افارسية is‏ من الأسرى ف 
هذه المنطقة وخصوصاً فيا حول مرو وانتشر التأثر الیونانی من هذه المدينة 4 
وساعد مساعدة فعالة على إدخال العلوم الیونانیة فى بغداد . 


۳ 
۳- وعلی الرغم من أن البوذية كانت فى انحلال ف المند فى القرون السابقة 
مباشرة لظھور الاسلام ء lel‏ على التحقيق قد مهدت الطريق إلى الاتصال 
بالعلم الغربى » وهی السبب الباشر d‏ ظهور الرامكة ale e‏ الثقافة 
اليونانية ودعاتہا الأولون . 
' لقد قام الاتصال فى العصور التقادمة بن الحند وبين الامبراطوریات 
العظمى فيا يسمى الآن بالشرق الأدنى . وین آثار هذا الاتصال لتبدو 
واضحة فيا خلفه الملوك الحيثيون فى كبدوكية من نقوش ترجع إلى القرنن 
ا حامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد . فقد كان هؤلاء الملوك يحملون 
آسماء آرية ويعبدون آلهة آرية » وكانوا فما يظهر من أرومة المندوس 
نفسہا فی gil‏ ابنچاب ء لأن آلواحاً من خشب الساج قد استعملت فى بناء 
معبد القمر فى آور وق بناء قصر نبوخذنصر . وكلاهما من القرن السادس 
قبل الميلاد . ثم إن القرود والفيلة ا مندیة وا جال البلخية مصورة على مسلة 
شالمنصر الثالث ( 85٠١‏ ق . م ) وهی إما قد أحضرت بالطريق الری 
وإما حملت على السفن . وتشر ربج يدا إلى رحلات بحرية » کا أن الأدب 
البوذى غاص عثل هذه الإشارات » وكلاهما يرجع إلى تاريخ لاحق ولكتهما 
ينطويان على ما ينم عن تراث متقادم . لقد كانت التجارة البحرية تصل 
ولاريب من میناء قريب من مصب نہر السند » تم تنتقل إلى ا لیج الفارسى 
بالسير بمحاذاة ساحل جدروسيا ء وقام سنخاريب بتطھبر ال حلیج الفارسى من 
القراصنة سنة 594 ق . م . وظهور القراصنة دليل ضمنی على وجود التجارة 
البحرية ولا بد أن هذه التجارة قد زادت بعد القضاء على القراصنة . 
ویقال إن تجارة حلیج الفارسى كانت فی أواخر القرن e‏ ف أيدى 
الفينيقيين الذين کانوا قد استقروا فى «ستنقعات شط العرب بعد أن خرب 
الز Ji j‏ ما کان A‏ من پیوت۴ . ويشير استرابون إلى معابد فينيقية فى 


۲ ۰۳ ۱۸ء‎ ٤ چستین‎ (Y) 


۱۳۲ 


جزر البحرین بالقرب من مصب ا لیج الفارمی CO)‏ . وقد اكتشفت هذه 
العابد وعتر على بقایاها . 

لقد كان الطریق البحری الذی یصل العام الغرنی با مند معروفاً للیونان 
قبل الیلاد بز من طویل ‏ ولعاه کان معروفاً قبل أيام سکایلاکس (Skylax)‏ 
صلیق هرودوت وجاره » وا حقق أنه كان معروفاً قبل عهد نیآرحوس 
(Nearchus):‏ و الاسکندر 3 کر » اذ ol‏ نيار حوس تمکن من AL ol‏ 
مرشداً من جدروسیا کان يعرف الشاطی إلى خلیج هرمز( » الذی كان 
العرب أصعاب احتکار فیا وراءه . وکانت الطريقة التبعة أن ترسل البضائع 
برا إلى سلوقية على الفرات أو إلى زیوجا (Zeugma)‏ ثم تببط إلى أسفل النهر . 
ولكن الطريق من أنطاكية إلى الفرات كان يقتضى عبور الصحراء وهى 
مهمة عسيرة وغالباً ما كانت تحفها: الأخطار » ومن هناك إلى الحمرة 
(Chara‏ على مصب الفرات ns‏ عن طريق الفلیج الفارسی وعلى طول 
الساحل adl‏ لحدروسیا إلى پاتالا ( حيدر آباد فى السند ) على جنوب 
نہر السند .. ۱ ۱ 

لقد كان التجار فیا بعد یتجنبون ا لیج الفارسی نظراً لا ساد سوریا 
من فوضی بعد أن فقد السلوقیون سیطرتهم علہا » ولعاداة الپارئین الذين 
كان لا بد لبضاعة ا ندیة ا جلوبة إلى الخليج الفارسی من الرور فى أراضهم . 
Ua‏ ماهيأ افرص للتجار العرب ء ذلك أن البضائع الهندية كان يمكن أن تنزل 
فی أحد موانهم مثل عدن وغيرها على ساحل امن أو أنتباع إلى التجار الصریین 
الذين کانوا قد نشطت تجارتهم فى البحر الأمر . وف عھد أجاثارخيديس 
۱١١ dl) (Agatharchides)‏ ق. T.‏ ) كانت مصر حصل على البضائع 
ا مندیة من التجار العرب فى عدن آوموزا ( حا ) (Muza)‏ ء بيد أن الصر ین 


(۱) استر ابون » الکتاب السادس عقر € Y € Y‏ نام 


١ » ۲۷ » آریانوس ; « هندیات‎ (v) 


۱۳۳ 


لم يكن عندهم إلا فكرة مهمة عن الطریق الذی كانت تسلکه هذه البضائع 
من ا مند إلى بلاد العرب 20 . والظاهر أن أجاثارخيديس نفسه لم يكن على 
وثيق بالطريق بين المند وبلاد العرب > فلم تكن هناك نجارة مع اشند 
راسا . أما ما قام به يودوكسوس (Eudoxus)‏ من الإبحار ^ O3‏ من مصر 
إلى المند وإتمامه الرحلة كلها » فقد كان إجراء لا ضريب له . 
وكانت البضائع التى ترسو فى المن تحمل براً عبر الحجاز إلى سلع ( بطرة ) 
(Petra)‏ . وقد حاول البطالمة أن يحولوها عن هذا الطريق » وأن یأتوا le‏ 
عن طريق البحر الأحمر إلى أحد LA‏ الصرية ء ولكنهم لم يبذلوا جهداً 
فى التدخل فى الرحلة ببن لهند وبلاد العرب . ولتحسن طريق البحر الأحمر 
أرسلوا آریسطوت (Ariston)‏ لاستکشاف شواطثه » ونتج عن هذا أن بنیت 
de GIUM‏ طول شاطي؛ البحر الأحمر . وحاول بطلمیوس فیلادلفوس 
) ۲۲-۲۸۵ ق. م ( ol‏ مجذب التجارة إلى قناة سیسو سار یس (Sesostris)‏ 
التى تصل خلیج السویس بالنیل ء وانشأ میناء آرسنوی (Arsinoe)‏ (السویس) 
على رأس القناة , ولکن ۸ يكن بد من ترك هذه القناة لصعوية اللاحة 
فى خلیج هر و نپو لیس CD‏ ما جعل التجار یفضلون لیوکی 5و (Leuke Kome).s‏ 
آو (Aelana) al‏ وکلاضا على اتصال (Petra) ez‏ لا بوادی dell‏ . € 
أنشأ بعد ذلك برنيقة التى كانت تتصل بقفط (Coptos)‏ على النيل بطريق 
برى طوله ۸ میلا. وق سنة Y£V‏ آنشاً ميوس هرمس (Myos Hormos)‏ 
على بعد ۱۸۰ ميلا شمال برنيقة > وهى أسلم مہا میناء" وأقرب إلى قفط 
مسافة . ومع ذلك as‏ كان للبحر الأحمر عيوب مہا أنه كان غاصاً بالقراصنة 
. إلى أن وضع بطلميوس یورجیتیس ۲٢٢ Y£3)‏ ق . م .) آسطولا" فيه 
لقمع القراصنة9 . 


۲۲ 8 رحلة البحر الأحمر‎ « (Periplus) انظر پریپلوس‎ (1) 
٦٦ 4 ٤ الكتاب السادس عشر‎ c إسترابون‎ (Y) 
4 ٤ ٩۳ € Y ٢ ual ديودور‎ (v) 


wi 
وکانت البضائع التى ترسو فى المن تحمل برا عير ا حجاز إلى دیدان‎ 

( العلا ) . ولعل هذا الطريق كان پھر فى وقت ما بیترب ( المدينة ) » ولکنه 
فى القرنين السادس والسایع كان يدور حول یئرب ء وقد أقيمت عليه عط 
مكة . ولعل ذلك كان بعد تابھور سلع عند ما أدمج تراجان بلاد النبط فی 
الامبر اطورية الرومانية . لقد دعى النی محمد إلى يبرب ليكون زعم العرب 
القیمین فہا وليجعل فى وسعهم إما أن يسلبوا أو يعرقلوا سير القوافل الاّیة 
من مكة أو ليحو لوا فى أغلب الظن طریقالقوافل إلى يبر ب . فى عهده لم يكن 
طریق القوافل يمر بيترب على التحقيق . وهذا الطريق الذی کان يمر بالحجاز 
هو طريق البخور الشبير الذى كانت تنتقل به بخور بلاد العرب الجحتوبیة . 
ولقد كان البخور ويخاصة الر والکندر ( اللبان ) والكاسيا وسنابل الطيب 
( الناردين ) حقاً من منتجات بلاد العرب . وكان المصريون والبابلیون والہود 
وغيرهم یشروما من العرب . ولا شك ف أنها كانت تجارة رابحة . (Sd,‏ 
لا تكاد تكفى بنفسها رر مبالغة الكتاب من اليونان والرومان فى تقدير 
ثروة بلاد العرب . فالظاهر أن هولاء الکتاب حینا کانوا يتحدثون عن تلك 
الروة ء کانوا یدخلون فى حسامهم کل البضائع التى كانت تشتری من المن» 
ولو أن قدراً كبيراً من تلك البضائع كان فی الواقع من منتجات المند » وکان 
بعضہا من الصومال لان مواق جنوب بلاد العرب كانت جرد عازن 
استیداع تودع فہا البضائع ربا یتم انتقال ملكيتها . ولکن du‏ الغری 
— على الأقل إلى ما بعد بدء القرن الأول الیلادی- کان یتلقی أكثر هذه 
البضائع من بلاد العرب ولذلك فقد عد ها بضائع عربية . ويتصل de.‏ أن 
الناس كانوا ردحاً طويلاة يخلطون بين العر ب والهنود » حتى آننا لا نستطیع 
فها يتعلق بالبعوث التبشيرية أن نقطع فما إذا كان الرسل المذكورون كان 
القصود أنهم ذهبوا إلى بلاد العرب أم إلى المند . إن هذا الخلط بعيد العهدء 
وكان مصدره الفكرة القائلة بأن أفريقيا الاستوائية تمتد وراء البحار استوبية 


۱۳۵ 


بوتتصل با مند . وعلی هذا الأساس کان إيسخيلو س (Aeschylus)‏ جمع 
بن ا مند وائيوپية . ولعل OD ey pna‏ بخلط نفس الط حينا يشير إلى 
الإيثيوبيين الشرقین ويعنى ا نود » لقد كانت الأفكار القدعة تصور قارة 
تحعد من إفريقية إلى اند . وجاءت بلاد العرب فما Rie‏ بيت فی الوسط 
على الساحل الشما ی من الیاه الواقعة جنوب یاب الندب MIS,‏ بحبرة . 
.وظلت هذه الفکرة سائدة إلى أن أثبتت الاستكشافات ف القرن el‏ قبل 
ايلاد فساد هذا الرأی . وانقضت عدة قرون أخرى قبل أن يعترف 
الرأى العام بفساده . 

إن حلقة الاتصال بن افند وبلاد العرب وهی الطريق الذى سلکه 
نیآرخوس وكان يسلكه العرب وافمنود كذلك ء كان معروفاً » ولكن اليونان 
لم تعرف من التفصيلات عنه أكثر من الروايات النی ساقها نیارخوس 
.وسكايلاكس . والأرجح أن العرب تعمدوا أن يحتفظوا بالوصف الفصل هذا 
الطريق شرآ ء حر صا منهم على الإبقاء على احتکارهم لتجارته » ولعلهم هم 
الذين ابتکروا ما كان يتداوله الرحالة من حكايات ا جن واحاطر "in‏ 
منافسهم . وبعد أن تصل‌البضائع إلى بلاد العرب الجنوبية » كان العرب ينقاونها 
فى الصحراء إلى أيلة أو غزة أو يأخذونها شمالا إلى سوريا متجنبین طريق البحر 
الأحمر . فقد كانت تواجههم ف البحر الا جر مشكلة القرصنة وهی مشكلة غ 
يستطع البطالة أن يتغلبوا علہا نبائيً . ذلك أن البحر الأحمر كان يعج 
بالقرصان » وكانت شواطته مأهولة بالتوحشن ولو أن الملوك الحمبرین 
والسبأيين قد كبحوا جماحهم إلى حد ما ىالجنوب . وكانت الرا کب التجارية 
az‏ أن من الضرورى أن تحمل ثلة من النشابين ليصدوا القراصنة من 


)1( و المتضرعات € البیت ۲۸۲ 
(v)‏ الأوديسية » ١ء‏ ۲۳ 


wu 
Te المرب ء الین کانوا مصدر خوف عظم لأنہم کانوا يستعملون‎ | 
. مسمومة0©‎ 
وفما يبدو لم یدخل الرومان التحسينات على هذا الطريق قبل نهاية حكم‎ 
بدأت قاعدة.‎ Mas » ) . م‎ 51١ 5١ ( (Gaius) جایوس‎ NUM 
(Syagrus) إتباع الشاطى* العری فى الطريق إلى اند حتی راس سیاجروس‎ 
(فرتك ) فقط . ومنہا یقتحمون عرض البحر عبر ا حیط إلى پاتالا . وبعد‎ 
هذا الوقت کان الذین یقصدون جنوب نہر السند يسلكون طریقاً أقصر‎ 
وهی‎ (Sigerus) سیجروس‎ di وآمن من رأس سياجر وس عبر المحيط رأساً‎ 
4 FS المذكورة ف « رحلة الطواف حول البحر‎ (Melizagara) میلیز اجارا‎ 
d وکان الرومان‎ .(Rajapur) أو راچابور‎ (Jaigash) وهی ما چیجاش‎ 
قادرون على الاستفادة من الریاح الموسمية الى‎ ecl ذلك الوقت قد عرفوا‎ 
تہب من الغرب إلى الشرق مدة ستة آشهر ثم من الشرق إلى الغرب مدة ستة‎ 
أشبر آخری » بحيث أن السفن تستطیع أن تفساب ذاهبة إلى اند فى موسم.‎ 
هبوها » وتعود فى رحلة الایاب بعد ستة آشهر . وهذا یعنی أن الرا کب الى‎ 
. تخرج من البحر الأحمر تصل إلى ملیار أو إلى أى جزء من ا ند جنوب ذلك‎ 
وان العملة الرومانية التى تکتشف ف الند لتقوم دلیلا على أنكثيراً من‎ 
الرا کب قد قامت هذه الرحلة . وأصبحت القاعدة حوالى سنة ۵۰ ميلادية من‎ 
حصن‎ ) (Cane) آوکانی‎ (Arabia Eudaimon)OAe يقصدون ملبار بعد ترك‎ 
الغراب ) و أن يجعلوا مقدم الرکب فی اتجاه الريح ویجذبوا الدفة باستمرار‎ 
مع حویل لوضع الشراع » ( ماضين هکذا فى قوس ) فیعبرون إلى أسواق.‎ 
ملبار ى أربعين يوا »220 ء آما رحلة الإياب فقد كانت تتم باتباع خط منحن,‎ 


0( پلینیوس 8 التار يخ الطبيعى 6 كع ۱۰۱ 

١/5 6 5 الصدر السابق‎ (v) 

(r)‏ | . < . وأرمنجتون (EBH. Warmingtom)‏ « التجارة بين الإمبر اطورية 
الرومانية وا ند ٤‏ ۱۹۲۸ ص ٦٤‏ ۔ 


۱۳۷ 

جنوی بين مابار وکانی أو شاطی بلاد العرب . 

لقد وصف پاینیوس (Plinius)‏ مراحل هذا الطریق اابحری التتابعة ی 
بعض cO ab‏ وقد توفر وارمنجتون(۳) على حليلها . ويبدو من الوصف 
الذى يسوقه بلينيوس أن الرياح JE‏ میة قد جعلت الطریق الأقصر ميسوراً . 
فالرياح الموسمية الجنوبية الغربية قد يسرت للسفن أن تقوم برحلة سريعة إلى. 
ا مند فى الصيف . وأن' تقوم برحلة تضارعها سرعة فى رجوعها من ملبار ء 
و فی أول الشہر المصرى » طوبة وهو يقابل شہر ديسمير عندنا أو على الأقل 
خلال الأيام الستة الأولى من الشهر المصرى أمشير الذى بقع حوالى منتصف. 
يناير بسابنا ‏ وعلى ذلك كان فى ترتيبهم أن برجعوا قبل أن يحول الحول60). 
ويظهر بلینیوس فى هذا الوصف تقدماً كبيراً فى المعرفة بہذا الطريق على. 
ما كان عليه الخال أيام استرابون . ون ذكر الأشهر المصرية لیژکد أن 
التجارة ا ندیة مع الامبر اطورية الرومانية كانت تدار من مصر . 

إن مكلف كتاب و رحلة الطواف حول البحر الأحمر» يعزو اكتشاف 
فائدة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية فى تقصر dicio JE‏ هییالوس 
(Hippalus)‏ وهو مار أو لعله تاجر » dip‏ هو الذى أوحى أو رم 
كل هذه الطرق التی تنبعها السفن عند ما تارك الساحل وتعر احیط . على أن 
بلينبوس لا يذ کر اسم هیپالوس ولکن هذا الاسم بطلق على الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية . إن كتاب « رحلة الطواف حول البحر الأحمر » كتاب 
دقیق و حریص فیا أورد من التعلیات البحرية ولكنه فيا يتعلق بہذا ابلزء ينبغى 
أن بوخ بتحفظ . فهل سرد موٴلفہ اجھول قصة شعبیة مبنية على اسم الریاح؟ 
هذا ون | سم هیپالوس یطلق d^‏ بحر فى « رحلة أغسطس € (Itinerarium‏ 
(Augusti‏ 02 بطلمیوس . فإذا كان هیپالوس شخصاً حقيقياً فن 


)( « التاريخ الطبيعى ٠٠١ t ۸ ٠‏ وها bis‏ 
(Y)‏ وارمنجتون ء الرجم نفسه ص £0 — 8۷ 
(٢)‏ بلينيوس « التاريخ الطبينى ٢‏ ۰۸ ١٠۱۰ء‏ م ' 


WA 
. عجب أن الأجيال التالیة لم تعرف عن فتوحاته البحرية إلا هذا القدر الضئيل‎ 
ولاشك أن م الا کتشاف » يعنى حسن استعال المعلومات المستقاة من البحارة»‎ 
PEZ وبتلك زود الناس بفکرة عن موقع الساحل المندى . ولقد علم‎ 
میة الشمالية الشرقية‎ dM أنه كان لا بد له من انتظار هبوب الریاح‎ (Nearchus) 
لیعود من رحلته إلى المند قبل هیپالوس الزعوم بعدة قرون“ . ویلاحظ‎ 
وتعاریج‎ "all وارمنجتون « أن هیپالوس فقط قد فطن إلى مواقم‎ 
الیحر » ویدو لى أنه عرف معرفة نظرية فقط امتداد ا ٰند ناحية املنوب‎ 
و جواز استخدام الریاح الوسية فى اجتیاز البحر إلى مواقع محتلفة » وهی‎ 
الريح التى م جرو إلا من جاءوا بعده على استخدامها على أحسن وجه وذاك‎ 
» على مراحل متتابعة(۲) » . آها پاینیوس وقد کتب مولفہ بعد سنہ ۵۱ م‎ 
الجنوبية الغربية لم تستخدم بطريقة منتظمة « کل‎ Rat M فیقول إن الریاح‎ 
وإن العلومات‎ « Ute ستة » إلا بعد استقرار هذا الا کتشاف استقراراً‎ 
وناکنده‎ (Muziris) غققة عن الرحلة كلها من مصر إلى موزیریس‎ 
لم تتیسر الا منذ عهد قريب . إن الرومان إذن لم یعرفوا‎ (Nelcynda) 
كيف ستخدمون الرباح الموسمية لتقصبر آمد الرحلة إلى الند والعودة منہا‎ 
ولذاك آشار إليه پلینیوس‎ c (Claudius) إلا ى عهد الامر اطور کلودیوس‎ 
. على أن هذا الكشف وقع فى حياته(“‎ 
والواقع أن الطريق إلى المند کان على أى حال قد صار مألوفاً قبل هذا‎ 
العهد بزمن طويل . ويبدو أن الذى اكتشفه ول الأمر واستخدمه هم‎ 
— ۱۱۸ إلى اند فی‎ (Eudoxus) يودوكسوس‎ ye ds . اللاحون انود‎ 


(۱) آریانوس « اطندیات ٩‏ ۰۲۱ ۱ 
(۲) وارمنجتون و الکتاپ نفسه ۾ ص 45 - او 


(T)‏ پلینیوس » وہ التاريخ الطبيعى ٢‏ ۸ » ۱۰۱ وانظر وارمتجتون : 3 الصدر نفے ه 
ge‏ ۷۲ ؟ . 


)8( پلیئیوس : « التاریخ الطییعی » ۸ € ۱۰۱ > AN‏ 


wa 
ada هندی ارتطمت‎ Ji وقد هداه إلى هذا الطريق‎ c ق . م‎ ۲ 
بالصخور ووجده بالقرب من مدخل البحر الأحمر7© . وإذن فالا کتٹاف‎ 
الذی تم فی القرن الأول الیلادی  يكن سوی أول معرفة الرومان بملاحة‎ 
البحر ول يعرف‎ de الریاح أو‎ de احیط ا مندی . وقد اطلق اسم هیپالوس‎ 
. منشأ القسمیة تم اخترعت قعسة ملاح القرن الأول لتفسر هذه النسمية‎ 

وم يغامر إلا عدد قليل جداً من الرحالة الیونان أو الرومان وراء باب 
المندب مقتحمین الحیط ا مندی قبل عهد أغسطس. على الرخم من قیام التجارة 
بين العام الغری وا مند على نطاق واسع . « وإن العثور على العملات القديمة 
لا يكون إلا بالمصادفة ء وبالرغم من أا تشر إلى قيام علاقات تجارية . 
إلا آنها لاتزودنا بدلیل قاطع على مدى انتشار التجارة فى وقت بعينه . . . 
d‏ يعر على عملات بطلمية أو سلوقية حققة فى المند . ولم يعثر من العملات 
الرومانية التى ترجع إلى العصر الجمهورى إلا على قدر ضئیل مہا فى شمال 
e‏ ا ند . . . ولكن ae‏ کببرآ من العملات الذهبية والفضية التى ترجع 
إلى عهد الأباطرة حتى نيرون قد اكتشفت فى ولايات طميل . والظاهرة 
الواضحة أن کشر T‏ جداً من هذه العملات قد ضرب علہا اسم أغسطس 
آوتیریوس( , . وهذا يدل على الأقل على زيادة العلاقات التجارية مع 
ا مند زيادة عظيمة فى عهد الأباطرة الأول . 

إن ندرة التجارة اليونانية والرومانية ق العصر السابق ترجع إلى حد بعيد 
إلى أن الحميريين (Homentes)‏ وھ عرب الساحل الجنوف لبلاد العرب ٠‏ 
الذين كانوا فى ذاك الوقت يشرفون على التجارة مثلهم مثل الأكسوميين 
وهم جالية جر بة كانت مستقرة على الجانب الأفريقى من البحر الأحر قد 
رغبوا فى أن تبقی التجارة ا مندیة احتكاراً لأنفسهم » وأبوا أن يطلعوا 


(۱) اسر ابون » ۲ 69م 4*4 


۳۹ و ارمنجتون و الکتاب نفسه » ص‎ (v) 
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الأجانب على أسرارھ . وان النصب البوذی الذى اکتشف ف کسوم لیقوم 
شاہداً على أن الا کسومیین كان لم نصیب من هذه التجارة . 

وحوا ی سنة ۱۵۰ - ١4١٠‏ ق . م » غزت Ji‏ يوه تشی (Yueh-chi)‏ 
أو ساكا ا لمغولیة شال غرف ا مند واجتاحت بلخ وأخذت تستقر fos‏ فشيئاً 
ثم كونت حلفاً من الدويلات السا كية وهو الذی صار یوٴلف مملكة كوشان 
القوية ای استمرت إلى سنة ٢٢۲م‏ . وقد بلغت هذه المملكة أوجها فى عهد 
c‏ ثالث ملوكها كانيشكا 16-16 م ) ونشطت التجارة بينها وبين العا 
a jl‏ وكانت تسلك بصفة خاصة الطريق البحرى الذى يصل الإسكندرية 
با ند . وكان یقع على الطرف امندی من هذا الطريق وعلى مسافة من الساحل 
مستودع أجين الکبر . وقد اعتنق كانيشكا الديانة البوذية وأقيمت فى عهده 
أديرة بوذية كثيرة فى أرجاء مملكته . وكانت الكتابة على عملته التى ضربت ى 
أول حکه بالحروف اليونانية وباللنة اليونانية ء وعلها صورة الشمس والقمر 
فى شکلھما الیوانی c‏ هليوس وسلینی . ولكن لا تقدم به العهد الخذ اللغة 
الفارسية القدیمة التى تعرف باسم الہلویة ء ولو أن حروف ظلت يونانية . 
وظهرت علا الآلحة كأنها خليط من اليونانية والفارسية والهندية وكان القليل 
منہا على هیئة بوذا . وكان يوجد فى عاصمة كوشان وهی پوروشاپورا 
( بشاور ) برج کبر فيه بقايا بوذا كنا كان بوجد دير" بوذى کبر . وقد بقيت 
هذه dui‏ إلى القرن cM‏ عشر حیغا دمرها محمود الغرنوى . وقد ظل 
ملك كوشان الرابع هوفیشکا Cale ) ۱۸١ ١6‏ للبوذية » ولكن خليفته 
فازو دیا ) ۱۸٥‏ ۔ )۲٢٢‏ تحول إلى الديانة ا مندوکیة وعبادة سیقا (Siva)‏ . 
ومن عهده إلى سنة ۳۲۰ م يكاد يكون التاريخ المندى غير معروف . 

وقد توطدت الصلات و استمرت فى عهد ملوك كوشان مع العالم الیونانی 
الروەانی وخخصوصاً بالطریق البحری الذى يتصل بأجن . وتدفقت العملة 
الرومانية على aat‏ سداداً ot‏ التوابل وسائر الکالیات المندية بکیات _ 
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وافرة » ما كان محل استیاء الزمبر اطور تير پوس( ومصدر شکوی 
يعززها ما کشف من العملة الرومانية فى ا مند . إن ملوك کوشان هم آمراء 
ا مند الوحیدون الذين ضربوا عملة ذهبية لأنفسہم ف ذلك التاریخ » وقد 
اتخنوا من العملة الرومائية أنموذجا لعملتهم الذهبية ء فقد کان الذهب الرومانی 
واسع التداول یق طول افند وعرضها . 

وف القرن الثالث اضمحلت قوة کوشان واحصرت ف وادی نہر السند 
وف أفغانستان . وذوت التجارة الرومانية مع ا ند بعد عهد مارکوس 
أوريليوس (e ۱۸۰ — VM ( (Mareus Aurelius)‏ وکاد يبطل استعال 
الطریق البحرى . على أن ظهور الساسانین d‏ مارس سنة ۲٢٢‏ أحل فارس 
الجديدة الفتیة محل پارئیا الضعيفة التداعیة . وهذه القوة الجديدة كانت 
معادية للرومان . لقد حاول دقلدیانوس أن يعيد تنظم الامبر اطورية الرومانية 
لتواجہ الأخطار الجديدة التی ag:‏ کیانها c‏ ولكن هذه حاولة لم ترات la je‏ 
إلا فى سنة ۳۲6 عند ما وحد الإمبر اطور قسطنطین الإمبر اطورية نحت حکم 
حازم . وحینئذ فقط انبعث الاهتام بالتجارة الشرقية من جدید . ولکن 
الظروف كانت فى هله الأثناء قد تضرت » وأصبحت القسطنطينية تنافس 
الاسكندرية ولو أن الطريق من Lilli‏ إلى ا مند مارا بنہر الفرات 
والخليج الفارسی لم يكن Gs sis‏ إلا فى أوقات السلم بين فارس وروما » وقلا 
ساد السلام بینہما . أما الطريق البحرى بين الحند والإسكندرية فكان يعتمد 
على الأمن ف البحر الأحمر وقد ظل الرومان يخفرونه إلى أيام چستنیان . 

وظهرت ف ا ند أسرة ملكية جديدة فى ۳۲۰ م .هی ملکیة کوبتا القی 
أنشأها راجا فى ماجادها يسمى قندراكوبتا وكانت عاصمتها dit‏ په ترا » 
وهى مملكة مثل مملكة كاشان قامت فى شمال غرلى الهند . وصار ثانى ملوکھا 
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شامودرا کوپتا ) ۳۲۰ - ۳۸۰) سیداً CU.‏ فى ثمال al‏ الفری كله . ولم. 
یکن يعطف على البوذية أى عطف » فقد انخذ موقفاً قومیاً صرفاً واعتنق 
الديانة البرهمية . وبذلت الجهود لاحباء اللغة السنسكريتية » وظهر تقدم 
عظم فى شکل العابد المندوكية وزخرقتا Gs‏ لت الطرز العارية البوذية . 
أما الفنون فلم حتف مها الأثر الإغريقى الذى جاء عن طريق قندهار 
(Gandhara)‏ على الحدود الشمالیة الغربية » وظلت العملة على الاقل تتخذ 
أتموذجاً من العملة الرومانية . 

وقد مد ثالث ملوك هذه الأسرة وهو قندرا کوپتا الثانی ) (£Yo - YA:‏ 
فتوحاته فى اغند الغربية كلها وأخضع بلاد الساكا ( سوراشترا وهى الآن 
كاثياوار ) والملوك السا کین الذين يعرفون باسم « القهارمة العظام » . وهذا؛ 
النصر جعله ملكا على مالوا (Malwa)‏ و عاصمتا آچن وهی الستودع الداخلی. 
التجارة البحرية التقولة بطريق البحر الأحمر'وكذلك على الموانى القريبة متها 
وهى باروخ ( بروتش ) وسوبارا وجامبى وغيرها . des‏ الرغم من بعث. 
الديانة الهندوكية فقد ظلت أغلبية أهل الشمال الغری على بوذیتها متحررة من 
القيود الطبقية ولاجناح علہا فى الترحال . 

Y‏ — علوم الإسكندرية فى اند 

لقد أصبحت مدينة باتالى پوترا فى عهد ملوك كوبتا موطن الدراسات. 
العلمية وخصوصاً الفلك والرياضيات ».ويظهرفهما بوضوح الطابع الیونانی T‏ 
لا كانت تقوم به مدرسة الاسکندرية يومئذ من نشاط . وکان الفلکی أريامباتا 
(Aryabhato‏ رالرلود فيا ببن ٦۷٤‏ - £44( یقوم بالتدریس d‏ هذه المدينة ». 
وقد ترك كتاباً فى الفلك وبه فصل تناول فيه الریاضیات . وألف فاراهامپسا 
(Varahamihisa)‏ دنه eAV‏ ) كايا يعرف e‏ پانس ب سیدهانلیکا 
(Pance-Siddhanlika)‏ وهو مکون من مس مقالات معتمدة فى الفلك قام 
هو باختصار ها . وترجع إحدى هذه المقالات ا حمس إلى عصرما قبل النشاط 
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العلمی ولیس ها قيمة علمية . ویظهر نی القالات الأربع الأخرى أثر eel‏ 
مدرسة الاسکندرية . وتحمل اثنتان منها اسمين غبر هنديين هما رومانك 
وباولیسا وق ثانيتهما جدول یعتمد على جدول الأوتار الذى وضعه کاودیوس 
بطلیموس . وتشر هذه القالات إلى الیاوانا أو OU JI‏ باعتبارهم حجة كبيرة 
dà‏ . وإحدى هذه المقالات الآر بع هی سوريا سیدھانتا(ہا 5:4058 (Surya‏ 
أو « العلم عن طريق الشمس » وهی ترجع إلى القرن الحامس ولا یعرف 
موٴلفھا . وقد أصبحت هذه القالة کتاباً معتمداً لدى الفلكين اهنود . وعاش 
الفلكى براهما کوپتا (Brahmagupta)‏ حوالى ٩۲۸‏ واشتغل ف أجين حيث 
كان هناك مرصد فلكى . وألف فی الفلك كتاباً يسمى براهما سیدھانتا 
وضعه فى واحد وعشرين فصلا قصر بعضہا على الحساب ( جانيتاد أهايا ) 
وعلى المعادلات غير المعينة ( كوتاخ أدياكا ) . وقد عرف العرب هذا الکتاب. 
فى عهد هرون الرشيد أو قبله بقليل وهو أساس الكتاب الذى تدوول بامم . 
السند هند وهو الاسم الذى يقابل الامم المندى سیدھانتا . 

وكان العرف نى age‏ ملوك الفرس الساسانین أن توخذ الملاحظات 
الفلكية وترصد ف المقام الأول لأغراض اننجم بلا ريب c‏ وكانت هذه 
الأرصاد تنشر تباعاً باسم زيق - شاترويار أو « الجداول الملكية » ولم يقف 
الفتح العرلى حائلا دون إعداد هذه الجداول » فقد ظلت تصدر وم يغار 
شكلها UT es‏ ظلت تصدر باللغة الفارسية » وم نحل العربیة محل الفارسية 
فہا لعدة قرون . وحتی عند ما حلت العربية محل الفارسية فہا » ظلت: 
اتراریخ تسجل فما بالشہورالفارسیة القدیة ولیس بالشہور العربیة الإسلامیة . 
ومن العروف أن جندیساپورکان مها مرصد » ولا شك أن الأرصاد كانت 
تسجل فہا » کاکانٹ تسجل ف المراصد الفارسية »و لکن العمل كله کان يظل 
فى أيد فارسية . ثم بدا أن العرب أرادوا أن يفهموا كيف كانت ors‏ هذه 
الأرصاد وتدون » ولذلك وضع « السند هند » وتدوول بيهم . وهذا هو أول . 


M 
کتاب متداول فی القلك وصل إلى العرب» وم یقتصرالکتاب على لمعلومات‎ 
€ 'الفلكية فحسب € بل اشتمل كذلك على الواد الرياضية اللازمة لاستعاله‎ 

.وأكيرها يتناول حساب الثلثات الکروية . 

وهئاك أسطورة مشكوك فى عصنبا تذهب إلى أن 5 Xe‏ « السند هند » 
ترجع إلى عهد التصور موؤسس بغداد . وتقول هذه الأسطورة إن العرب 
غزوا بلاد السند وهی منطقة نهر andi‏ السفلی ف أيام توسعهم بعد سقوط 
المملكة الفارسیة . ول هنا تستند الرواية إلى أساس تاریخی سلم . بيد أنه ۸ 
.يكن من نتيجة هذا الغزو احتلال البلاد احتلالا تاماً . فقد استقر بعض شیوخ 
العرب فی تلك البلاد و کانوا عثابة حامية عسكرية لاحتلالها ء ثم كان آمرا 
طبيعياً جد أن یصبح هولاء شبه مستقلین . ولا قامت الثورة العباسية انہزوا 
:الفرصة ليعلنوا استقلالم > ورفضوا الاعبراف بالدو 3 الجديدة . ولکن 
المنصور لم يكن ليسمح يشىء من هذا وأرسل قوة مسلحة لتأديهم . وبعد 
:تلك التجربة وطنوا العزم على اللحضوع ء وأرساوا بعئة إلى بغداد لعرض 
شروط التعلم . وذهب بين أعضاء هذه البعثة الحكم المندى کنگاه 
(Kankah):‏ الذى کشت للعرب عن حکہة امنود وكانت تتألف من ملخص 
| ق الفلك ومن الرياضيات اللازمة لفهمه . بيد أن كنكاه لم يكن يعرف 
«العربية ولا الفارسية ء وكان لا بد من ترجمة أقواله إلى الفارسية بوساطة 
مرجم ثم ترجمة الفارسية إلى العربية بوساطة مرجم آخر وهی عملية جعلت 
الصورة الأخيرة من أقواله شديدة التعقید والغموض . وان VIP‏ 
( اتوق سنة ۱۰4۸ ) وهو أقدم من دون ملاحظاته على مند والاشیاء ا مندیة 
.وأفضلهم ء مع هذه الرواية ولکنه d‏ يصدقها واعتبر ها رواية حیکت بقصد 
تفسبر ما اکتنف الترجمة العربية لکتاب « السند هند » من نموض وقصور . 
على أن التاریخ لایمرف بعثة آوفدت من ا ند إلى التصور » والارجح 
“أن الكتاب ترجمة عربية عن الترجمة الفارسية لکتاب «سیدهانتا » وأن هذه 


Mo 
Op الرجمة الفارسية كانت مستعملة فى جندیسابور . ومھما يكن من شىء‎ 
محتویات الكتاب ليست مجموعة من مذ كرات شفوية حکم هندی » ولکہا‎ 
ترجمة أو على الأصح تفسر للکتاب اغندی العتمد « السیدهانتا » الذى نقحه‎ 
براهما كويتا . ولعل الصدق فى هذه الرواية أن ہ السيدهانتا » قد مر بمرحلتةن‎ 
» من الٹرجمة فی طريقه إلى العرب أو لعله مر بثلاث مراحل من الترجمة‎ 
فترجم من المندية إلى الفارسية ولعل هذه ترجمت إلى السريانية ثم ترعت‎ 
. الاخبرة إلى العربية‎ 
إن ما تعلمه العرب من الرياضيات والفلك من معلمهم امنود عن طريق‎ 
اند من‎ a f اللغة الفارسية كان يرجع إلى أصل بونانی تم انتقل إلى شال‎ 
» «الإسكندرية » والظاهر أن أمهات الكتب اليونانية الحقة ۸ تتداول ف الهند‎ 
فقد تمثل علاء اند آراء اليونان ء وأعادوا م صیاغہا وتقدموا‎ 
.هذه المعلومات وأضافوا إلہا إضافات محسوسة وجعلوها أكثر طواعية‎ 
باستخدام الثر قم العشرى والتوسع فى استعال الرموز . ويمكن تقدير هذا كله‎ 
بالنظر فى کتاب أرياءباتا . ویبدو من کلام الببرونی) أنه كان هناك عالمان‎ 
م‎ ۵۰۰ ES هذا الاسم > أما آکبرہما سنا فکانت وفاته فیا يبدو حوالى‎ 
أصغرهما فلا نعرف لہ تاريخاً . ولا يمكن أن نعرف أہما القصود‎ Uf, 
. بالاشارة . ولقد كان آریاماتا الا کر يعمل فى پاتا لی پوتراولیس فى أجين‎ 
وهی عبارة عن مجموعة من‎ (Gitika) -وقد و ضع كتباً عديدة ۳ الحيتيكا‎ 
وهو يشتمل على رسالة ی‎ (Aryashtasata) الجداول الفلكية ثم الأرياشتاساتا‎ 
ورسالة فى هندسة الدوائر وهو‎ (Ganita) الساب تعرف بامم الجانيتا‎ 
وقام‎ » (Gola) آساس ضروری ف الاشتغال بالفلك ویعرف باسم ال جولا‎ 
ولکنه‎ (Diophantus) بحل العادلات الرباعیة . وقد سبقهإلىحلها دیو فانطو س‎ 
لم يعترف إلا بجذر واحد فقط حتى ولو كان ال جذران ایجابین وکان‎ 
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هيروت (۲10:00)قد أسلف الاشارة لپا : وحاول حل العادلات الطولية غم 
احددة وکان قد سبقه ى ذلك هیپسکلیس وذ کر إحدى ا حاولات الاو d‏ 
لاجاد حل ele‏ مثل هذه العادلات بوساطة الکسور الستمرة . و هو يلخص. 
المتسلسلة الحسابیة بعد الحد QUE‏ بطريقة يمكن أن نعبر عنها با Jb‏ : 


مت >ن) ۱+ ( اعت — + ب) و | 


ويذكر قواعد لتحديد مساحة الأشكال المسطحة ولكنه كثيراً ما يعر 
عن أفكاره باسلوب قاصر کا فى قوله « الساحة AUI‏ عن ثلائی الأضلاع 
مو پر سی سی مت اي . ويذكر 
مساحة الكرة على أنها ط نق؟ /أ ط نق” مما يئدى إلى Ob‏ = 2 ولعل. 
هذا خطأ يقصد به )1 MOM dae‏ . أما عن قيمة ط 
فهو يقول « اجمع أربعة على مائة واضرب فى ثمانية وأضف ossi‏ وستين نا 
فالناتج هو القيمة التقريبية للمحيط إذا كان القطر عشرين Ul‏ » . وهذا 
ee‏ ط = EAS.‏ أو = ۱:۱۸و۳ 

وقد raso‏ جداوله الفلكية جدولا" قصرا للجيوب وقواعد إجادها . 
وكل هذا يم عن آثار التعالم اليونانية التى نظهر d Lad‏ مصطلحاته من مثل 
چامیئر | = ديامير . e06‏ وکندرا -كتيرون 600۷ءا ودراما = درم 
#سرموة ۔ ون عمله لأكثر عقا من أعال اليونان لأنه کا يفعل سائر علماء 
المنود أكثر سخاء فى استعيال التعابير الجيرية » الى كان ديوفانطوس قد 
أدخلها على سبیل التجربة کا أنه يستعمل الأعداد ا مندیة وهى کار صلاحية . 

أما برا ما کوپتا ( di‏ 1۲۸ ) فقد عمل فى مرصد أجين وهو مولف 
كتاب بر اهما سید هائتا أى و تقیح‌سید هانتا لبر اهما » وهو أصل « السند هند » 
عند العرب . ويشتمل هذا الكتاب على فصول فی الحساب وعلاج للمعادلات 


۱:۷ 


غير العينة » أما فى ا لحساب فیبحث ف الأعداد الصحيحة والکسور والتوالى 
والمقايضة وقاعدة الثلاثة والربح البسيط ومساحة الأشكال المستوية والأحجام 
وحساب الظل أو استعال المزولة . وقواعده لساب الساحات معيبة : فهو 
يعطى مثلا مساحة الثاث المتساوى الأضلاع الذى يبلغ طول ضلعه ۱۲ على 
آنپا ه × 2۱۳ ٦٦‏ وللمثلث الذى يبلغ أطوال أضلاعه : ۱۳ و4 اوه۱ 
یعطی ۷ كالم X‏ (۱۳ + 16 ) أى 458 . والعادلة التى يستعملها لساب 
مساحة رباعی الأضلاع ذی pee‏ اوںوحوو هی : 


السب !)وس ۔بت) (س د >) (س -و) 


وفپا س چ (ا+ب + ح+و) مع أن هذا لا بصح إلا لرباعیات 
الأضلاع الدورية فقط . وهو يعبر عن قاعدته بالطريقة الآتية : « نصف 
مجموع الأضلاع موضوعاً أربع مرات ومنقوصاً بقدر عدد الأضلاع مضروبة 
فی بعضہا > فان ا جذر التربيعى -لاصل الضرب هو المساحة المضبوطة : . 
وهو پستعمل Yo‏ للأغراض العملية » أو ۱۰۷ لقيمتها الضبوطة : 
وهو يبحث فى معادلات الدرجة الثانية الرباعية من نوع : 


— اس‎ MP ۰ 
rra رش‎ ٤ 


وهذا یعطی أحد ابلذرین بالضبط . 

وأهم من هذا تطبيقه ا یر على الفلك فى کتابه كتاخدياكا » وهو أول 
من قام بهذا التطبيق . وهو يبحث فی العادلات الا لية من الدرجة الأولى 
ويسمى مجهولاتها ( ألوانآ )»وعند بمثہ فى حل العادلة ! س - ب می = < 
بمطی من = كلت اك س بات وص = »3 - ات . وقد كان 
أرياءباتا قد نظر d‏ كل هذه المسائل ولكنه ۸ clle‏ والآن فهذا براهما 
RS‏ يعطينا اس حل . 


۱:۸ 


وهذه العادلات تفترض أن ت = صفراً أو عدداً صحیحآ وأن غ هی 
اتلطوة السابقة لقلها إلى ' وللمثلث القائم الزاوية یذ کر مجموعتین من gH‏ 
۲ مس گم نوم رگ (Qon‏ و رک (ow‏ 
ولعله هنا یستی حلوله من مصادر يونانية . ومن الواضح أن الریاضیات 
ا مندیة فى الفيرة التی انتظمت فما الرحلة بالطریق البحری بين الاسکندرية 
ولچن كانت قائمةعلى تعالم الإسكندرية اليوتانية . 

ولا كان الفلك العرلى من مبدثه استمرارا للنشاط الفلكى الذى كان 
جارياً فی المراصد الفارسية > فان هذا النشاط لم یکن لیتیسر إلا بالاعتاد 
على الرياضيات امندية . ويكاد يكون من الحقق أن العرب اعتمدوا فعلد" 
على العلوم اليونانية التی انتقلت إلهم عن طريق c ub‏ إذ قام الفلكيون 
والرياضيون الفارسيون بنقلها عن العلاء ا منود » ولو أن هذه الكتب 
الفارسية ai‏ مدت العرب ode.‏ المعلومات الفلکیة ليست فى متناول أيدينا 
الآن . ويقال إن العرب حن وجدوا أنفسهم غير قادرین على فهم اجسطی ‏ 
آدرك جعفر بن یحبی البرمکی العلاج اللازم وهو تفهم نصوص إقليدس 
وکلودیوس بطلمیوس » ول تكن مادة هذه الکتب ذلك الوقت قد نقلت 
إلى اللغة العربية . فإذا جاز لنا أن نعتمد على هذه الرواية فهی تدل على أن 
جعفر البرمكى وهو فارمی الأصل وتعلم تعلپا فارسياً كان يعرف هذه 
الكتب الضرورية لعلم الفلك » ولوأنتا لانعرف ترجمة فارسية أو حتى هندية 
أؤلفات هذين المرجعين . ومع ذلك فليس من المت أن نقم البرهان على أن 
امنود أو الفرس قد ترجموا فعلا موٴلفات العلماء اليونان » فن الواضح.أن 
تعایمھم كانت معروفة الم ويستتخدمها e»‏ . 


الفصل UI‏ تن 
الأثر ا مندی الثانی — الطريق البری 


¬ 

پھکن الوصول إل ا ند بالطریق البرى کا یمکن الوصول إلہا بطريق 
البحر . والعروف أن التجارة مع ا مند نشطت أيام الأشوريين » ولكن 
ليس من ا لی إذا كان ذلك قد ثم بطريق البر أو بطریق البحر . إن الدلائل 
القاطعة على قيام الصلات بن المند وغرلى آسیا لتبدأ من العصر الفارسی 
بعد أن ghe‏ قورش القبائل المعادية التى كانت تقف عقية فى هذا السبيل ۔ 
وتوغل دارا بن هيستاسبيس 219١ ( (Hystaspes)‏ 1۸۵ ق . م ) داخل 
شمال ا مند الغربى وضم إلى مملکتہ دلتا نہر السند وقد صارت فيا بعد ولاية 
فارسية کا یظهر من نقوش پرسیپولیس ( اصطخر ) ونقش رسم . ودارا 
هو الذى آرسل ئی ۵۱۰-۰۱۲ الاح الیونانی إسكايلاكس من أمل 
کاریاندا فى کاریا » وهو جارهبرودوت ولعله كان صدیقاً له » لیتثبت 
من صلاحية الطریق البحری القصير بين اللحليج الفارسی ومصب نهر السند . 
وهذا يدل على أن إسكايلاكس كان يعرف وادی السند » وما إن عرف 
دارا يصلاحية الطريق حتى أرسل عمارة بحرية إلى المحيط ا مندی ۔ 

لقد قامت حملة الاسکندر على ا مند فى ۳۲۷ - ۳٣٣‏ ق . م وکان 
الغرض الأساسی منها تأمين سلامة الحدود الشرقية من ولایة فارس بعد أن 
تم إخضاعها(© . وقبل أن بتاز الإسكندر حدود ا ند الجبلية أنشأ قاعدة 


(Y)‏ إن dl‏ و . تارن Tam)‏ ۷۰) ق كتابه الأخير عن الإسكندر لم يذكر eh‏ من 
هذا . وق تفسير حلة الاسکندر عل ا ند والقول پأنبا تأمين لحدود فارس الشرقية بعد إخضاعها 
لسلطان الإسکندر ء مغالاة و بعد عن القيقة . ( الراجم ) 


TE 
عسكرية صارت فیا بعد مدينة آلیساندا أو الإسكندرية أسفل القوقاز وكان‎ 
موقعها على الأرجح حوالى ۳۰ ميلا شال کابل وهی واحدة من‎ 
الاسکندریات الکثر ة التی أنشأها الاسکندر باسه() . وقد أطلق الیونان اسم‎ 
۳۲۳ افندکوش . ومات الاسکندر سنة‎ et القوقاز على ما نعرفه الآن‎ 
وعند موته اصطرع قواده من أجل مملكته التى تركها بغر وريث ؛ وق‎ 
سنة ۳۱۲ قسموا فیا بينهم المملكة » وكان القسم الأسيوى فى هذا التقسم من‎ 
الذى أنشأ مدینة أنطاكية‎ (Seleucus Nicator) تصيب سیلوقس نیکاتو ر‎ 
فی سوريا وجعلها عاصمة ملکته . أما ما ترامى من مملكته من شرق سوريا‎ 
إلى تبر السند فقد كان فى مرتبة ثانوية . إذ كان همه متجهاً إلى ما قام بن‎ 
ا لحکام اليونان على شواطئ البحر المتوسط من عداوات أكثر من عنايته بأمور‎ 
مملكة‎ cay وترك بابل وكل البلاد التی كانت من قبل‎ c آسیا الداخلية‎ 
فارس إلى من يحكونها نيابة عنه . وجاء بعد سيلوقس ابنه أنطيوخوس‎ 
(Theos) سوتير (۲۱۲-۲۸۰ ق . م) وجاء بعد سوتبر ابنة أنطيوخوس ثيوس‎ 
ق . م) وهولاء اللوك الثلائة اشتركوا فى ا حرب ضد‎ ۲۶۰۰-۲۲۱ ( 
وتركوها لظروفها‎ G6 NUS] ملوك البطالمة فی مصر ء وأهملوا بلاد فارس‎ 
الحاصة . وقد انتہزت القبائل الپارئية فى شرق فارس ( خوراسان ) هذه‎ 
الظروف وانفصلت عن الدولة السلوقية وكونت مملكة پارثیا المستقلة حوالى‎ 
سنة ۲۵۰ ق .م وكانت هذه الدولة البارئية الجديدة تشمل رقعة كبيرة‎ 
من مملكة فارس القديمة ء ولكنها لم تكن تشمل كل ما كان تحت أيدى‎ 
الملوك الكمينيين القدماء بحال من الأحوال . وحوالى سنة ۲۱۰ ق . م‎ 
بثالث اللوك‎ Ce ) اعترف الملك السلوق أنطيوخوس الثالث ر الأكبر‎ 
ملكا مستقلا ۔‎ (Artabanes) البارثين أرطابانيس‎ 


)1( بلع عدد موساته من المدائن (poleis)‏ المسماة باسم الإسكندرية ستة عشرة أو سبعة 
عشراة. ( المراجم ) 


۱۱ 
وم يكن هؤلاء اللوك الپارئیون من سلالة الأسرة ASI‏ الملكية d‏ 

خارس » بل کانوا من الاسکیذیین من الاقلم الواقع حول بحر آزوف ولو 
أن ا بر قد شاع ob‏ أرساكيس (Arsaces)‏ مئسس دولة البار ox‏ قد ولد 
فى بلخ . وحيث أن الپارئین كانوا منحدرين من قبائل شرق فارس على حال 
أشبه بالهمجية » فقدكان الفرس اللحلص يحتقرونهم ويعتيرونهم جنساً منحطاء 
فالپارئیون هم القبيلة الوحيدة فى هذا الإقلم التی ليس لها ذكر فى كتب 
الفرس المقدسة . ويبدو آنهم قد احتفظوا ببعض طبائع القبائل الرحل التی 
انحدروامنها . وجعلوا عاصمتہم الشتوية فى بابل أو طیسفون ٤‏ وهله الأخرة 
كانت من مدن العسكر على نہر دجلة » متجنبين بذلك اجالية اليو نانية القريبة 
النازلة فى سلوقية ۰ فقد تركت شبه مستقلة متمتعة بدستورها الیونانی 
ومتخلة اللغة اليونانية لسانا ها والديانة اليونانية سائدة مها . أما عاصتهم 
الصيفية فكانت هذان (Ecbatana)‏ أو الرى (Rhagus)‏ وكان Ul dh‏ 
قصر فى هيكاتومبيلوس (Hecatompylos)‏ فی وسط بارثيا وهی مدينة کان 
السلوقيون من قبل قد وسعوها وأعادوا بناء بعض أجزائها . لقد وسع 
میئریداتیس الأول ( المتوق فیا بین ۱۳۸ و ۱۳۰ ق . م ) وهو سادس الملوك 
الارسا کیین رقعة المملكة البارثية كثيرا » وبعد أن مد حدودها من دجلة 
إلى نہر السند امحخذ لقب « ملك الملوك » الذی کان یتخذه من قبل الملوك 
الکتینیون . وکان یصور على ما ضربه من عملة وهو يحمل قوسا مثل 
آقواس ا ملوك القدماء ویلبس تاجاً مرصعاً SU‏ مثل تیجانهم . لقد كان 
الفرس يعتيرون الهینین من سلالة نصف إهية » عتازون بروح إفية 
صادرة عن الاله آمورامازدا ولذلك لقب الکنینیون أنفسهم « أبناء لاله » . 
وهذا هو اللقب الذی أصبح.يتخذه اللوك الپارئیون فى صیغة « زاج الوهين » 
خیاضربوه من نقوش على عملتهم ا حلیة أو نی صیفة « من أب إلى ٠‏ (9:0:4700) 
غیا ضربوا على عملتهم باليونانية . لقد اندمج املوك الپارٹیون فى طبقة«العظاء » 


۱9 


(Meyvuxüveg)‏ أو كيار آشراف الملکة ؛ کا اندجوا نی طائفة ا جوس 
وهم كهنة Uu » al‏ کا كان ا حال أيام الكتينيين القدماء . وحاولوا 
كنا حاول كيار الموظفين الپارثین أن ينديجوا فى الفرس ما استطاعوا ء 
فقلدوا لباسهم وطرائقهم وكثير؟ ما اتخذوا الأسماء الفارسية . 


كان الاسکندر قد ترك وراءه عدداً من الجاليات اليونانية منتشرة فيا 
كان من قبل امبراطورية له . وقد بقيت هذه اللخاليات وصارت مصادر 
تأثير OU‏ یونانی . وبصرف النظر عن هذه ا حالیات. فقد خلف الاسکندر 
عة وأ Uu T;‏ لم يمح لعدة قرون » حتى لقد كان الأسيويون فى الشرق 
الاوسط ینظرون بعن elo‏ والتبجیل لكل ما هو یونانی . وم تکن 
الیو نانية اللغة الرسمية d‏ يارثيا كا كانت فی مصر . ومع ذاك فقد كانت 
اليونانية ذائمة الاستعال على العملة الپارئية » ولو أنها احطت فى عهود 
الملوك المتأخرين إلى حد أنه كان یصعب فهمها . ونری على أقدم المملات 
الباقية وهی ale‏ الملك فولوجاسوس , (Vologasus)‏ الأول والتی تر جع إلى 
عهد الإمبراطور الروماف كلوديوس ألقاب الملك كلها باليونانية » وليس 
فہا بالفارسية القومية القدیمة أو المهلوية إلا اسم الملك وقد جاء مختصراً إلى 
ٹول (VOL)‏ . ومنذ حوالى عام ۱۸۸ ق . م فصاعداً اشتمل اللقب الملكى على 
« حب لليونان » («سففغضت) فقد كانت الدولة الپارثیة إلى حد ما عاملا فى 
نشر الثقافة اليونانية c‏ ولو أن العنصر الشرق فی هذه الميلينية كان Au‏ 
یوما بعد يوم . ول یکن الشعور القوی قد بلغ غايته OS‏ الفرس كانوا 
یعترون الآسرة الحا كمة متضعة من الناحية العنصرية . وکانوا یتحملونها 
phy ard Mailen‏ الأجتى وکانوا یعضدونہا 
فقط لانہا أثبتت قدرتہا فعلا على احافظة على السلم والاستفلال . فلا لحقتہا 
Ac jM‏ على يد قوة أجنبية فقدت سلطانہا ء وجعل الناس يبحثون عن ملك 
شرعی من الارومة الأصلية المنحدرة من أنصاف الألمة . 


1o 

وبعد أن قامت ثورة أرساكيس التی آدت ال تأسيس پارئیا انسلخت 

أقالم بلخ والصغد وفرغانة من سيادة السلوقيين » وتكونت مملكة يونانية 
فى بلخ على الخدود ا حندیة ولكنها مع ذلك احتفظت بصلاتها مع العام اليونانى » 
ودامت هذه الدولة إلى dim‏ ۱۲۸ ق ۔ م وكان شعہا ینزاید ما ینضم 
إليه من اليونانيين الوافدين . وکانت مدينة أنطاكية مارغيانة (Antioch‏ 
(Margiana‏ أو مرو فى بلاد الصغد على رأس طریق مهم کثر ا حرکة db‏ 
من سوریا وشال بلاد ما بين النهرين » ویتصل ببقطر (Bactra)‏ عاصمة 
بلخ وبمدينة الیساندا أو الإسكندرية فى أسفل القوقاز على عتبة ا مند - وقد 
ظلت هذه المدينة طوال تاريخها يونانية على وجه التحقيق وكانت مركز 
تأثر du‏ يونانى إلى أن سقطت أمام الغزاة من الرابرة . ولا كانت بلخ. 
بعد استقلاما ثائرة على JM‏ 2 السلوقیین ف سوریا فان منافسهم من البطالمة 
فى مصر کانوا پرسلون عیلا لم فی البلاط البلخی c‏ فقد كانت دول وسط 
آسیا هذه وثيقة الصلة با مجری ويحاك من دسائس شرق البحر التوسط . 
والحق إن خرو ج باخ على الحكم السلوق كان انسلاخا أكثر منه ثورة » 

oS‏ السلوقیین كانوا قد آهملوها . وحوالى سنة ۲٥۸‏ استقل یودوتوس 
(Theodotus)‏ وال «مرزبان ) بلخ . ویقول One‏ إنه آصدر آمره 
ot‏ يلقب بالك c‏ ولکن لیس على ما ضرب من عملة ما يؤيد هذا القول . 
وا حقق أن ابنه دیودوتوس (Diodotus)‏ أو یودوتوس الثانى قد فعل هذا 
وعقد Mlle‏ مع پارئیا ضد مليكه نى أنطاكية » وهذا التصرف عکس 
سياسة والده التى d‏ تكن شعبية . وقد اغتاله يوثيديموس (Euthydemus)‏ 
وهو زوج ابنة الملكة أرمل ثيودوتوس الأول . فلما وجه إليه ا ماك السلوق 
أنطيوخوس الثالث اللوم على اغتياله ديودوتوس دافع عن نفسه بقوله M)‏ 
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لیس بثائر ولكنه قتل ابن ثاثر(۱) . وهذا يدل على أن الرأى العام العاصر 
كان يرى أن ثيودوتوس قد ثار على سيده . وحاول أنطيوخوس الثالث 
( الا کر) فى سنة ۲۰۸ استر داد بلخ وإرجاعها نحت سلطان المملكة السلوقية » 
وبعد أن حاصر بقطر حصاراً عقما مدة سنتین هدده يوثيديموس بدعوة 
قبائل السكا (Saka)‏ ( الاسكيذين ( لنجدته وبين له ما ينطوى عليه دعوة 
هولاء البرابرة من كوارث جسيمة . وعندئذ کف أنطيوخوس عن محاولته 
واعترف رسیاً باستقلال بلخ . وق سنة ۱۹۰ ق . م حاقت بأنطيوخوس 
نفسه هز AC‏ ساحقة على يد القائدالر ومائی سكبيو الأسيوى (Scipio Asiaticus)‏ 
وزال خطر الفزو السلوق عن بلخ ردحا من الزمان . وف السنة التالية مات 

یوتیدیکوس نقسه . 
وكات الملك البلخی الثانی وهو دير پوس طاماً فى أن ac‏ رقعة علکته فى 
تجاه ا ند . وقام فعلا بغزو ا مند عن طریق جبال ا مندکوش و احتل بتا ی بوترا 
سنة ۱۷۵ وما كانت هذه إلا الرحلة الأولى من مراحل توسعه . وبعد ذلك 
رسم خطة کری لغزو e]‏ البنجاب » فقسم قواته إلى ثلاثة جیوش رمم فا 
أن تعمل فى انسجام . وکان هو نفسه على رأس الجيش الأول واحتل جنذارا 
وتا کسیلا » وکانت‌جنذارا هذه تعرف باسم « بلاد اليو نان الثانية » S‏ كانت 
مشيعة پالثقافة اليونانية إلى أبعد حد ولان الفن الیونانی الذی ازدهر فپا قدر 
له أن ينتشر Gs‏ وأن يوثر على الشرق الأقصى . وکانت فى cà Ji‏ نفسه 
٠‏ أرضاً مقدسة » عند البوذيين وكان مصدر هذا التقديس أنها كانت تضم ثلاثة 
من أربعة من افیا کل البوذية الکبری . والحق أن بوذا لم يزر هذه البلاد 
قط c‏ ولا صلة لما حياته أو برسالتہ على الاطلاق » V],‏ كانت مة التقديس 
فها تعتمد كل الاعتاد على وجود هذه افیا کل التى تضم بقايا ثمينة من جسد 
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.بوذا آوملابسه . آما الجيش الثانی فقد عهد به دعتر یوس إلى ميناندر . وقد 
استولى هذا الیش على di‏ بوترا » عاصمة eil‏ سجالا (Sagala)‏ 
( سيالكوت ) آم مدن المدراس وقد كانوا هم أيضاً من البوذین . وکان 
اليش الثالت نحت قيادة أبوللودو توس (Apollodotus)‏ أنتى دعر یوس € 
.وقد تقدم نحو باريجازا (Barygaza)‏ ولعلها تعنی ox‏ . ومبذه العمليات 
ا حربیة استولى ديميريوس على ا ند الشمالية الغربية كلها . ولكن السلوقین 
لم یتخلوا عن أملهم فى استرجاع بلخ . وفى سنة ۱٦۸‏ أرسل أنطيوخوس الرابع 
حملة نحت إمرة قائده بوکر اتیدیس (Eucratides)‏ ضد دعر یوس . وعند 
قدوم اب یش السلوق أمر دمر يوس قائده میناندر بأن يخلى بتالى بوترا » 
eo‏ هو نفسه مع یوکراتیدیس QR‏ افندکوش وف هذه الوقعة هزم 
البلخيون وقتل ديمتريوس ول يلبث يوكراتيديس أن استولى de‏ جنذارا 
.وأعد العدة لغزو ا مند » ولکنہ انتظر أنطيوخوس الذى رمم أن يكون بنفسه 
على رأس هذه ا حملة طمعاً فى أن تكون فی مثل روعة حملة سلفه العظم 
الإسكندر الأكر . ولكن أنطيوخوس سنة ۱۹۳ مات(“ فى جباى (Gabae)‏ 
:قبل أن تم الحملة وأتاح موت أنطيوخوس الفاجی" الفرصة ليوكراتيديس 
ليحكم بلخ وقد ثم قهرها . ولكن حكمه لها لم يدم إلا فرة قصيرة » إذ تدخل 
املك d UE‏ میئریداتیس فضم غرلى بلخ إلى متلکاته » ومات لیوکراتیدیس 
نفسه بعد ذلك بوقت قصير ( ی ١68 — ۱٥۹‏ ) وكان میناندر قائد اليش 
الثالث لايزال هناك والأرجح آنه حکم ہ سجالا ء إلى سنة ه14 وكان أكثر 
«رعاياه من البوذين الذين كانوا یعتبر ون اليونان أصدقاء مخلصين ویفضلونہم 
على المندوكين الذين كانوا یضطھدوں البوذية . وقد قيل إن میناندر كان 
شدید الیل T‏ ولكن ليس من دليل واحد على أنه اعتنق البوذية » 
.ولو أن (Melindapanha) asl.‏ رواية تذمب إلى أنه اعتنقها » 


)1( پولیپیوس » ۳۱ ۹۰ ۱۱ . 


|o" 
حوار بوذی يسمى فيه أحد المتحاورين «میلیندا » ویظن أنه بمثل.‎ XE, 
میناندر . ومع ذلك فلم تعد الدعوة البوذية نى ذلك الوقت تلق قبولا ف‎ 
. وسط آسيا » بل كان مستقبلها على الأحرى فى الشرق الأقصى‎ 

لقد بلغت باخ اليونانية نہایتہا بين سنة ۱6۱ وسنة ۱۲۸ وهی النهاية الى 
جاعت نتيجة حجرات قبائل يوه تش (ueh-chi)‏ السكية ( الإسكيذية ) الى 
انحدرت من الصين الشمالية . وكانت هذه القبائل بالطبع مغولية » وهذا معنى 
التعببر فى كلمة سكية أو إسكيذية . وتفصيل أمر هجرتهم أن قبيلة مغولية هى. 
هيو (Hiungens) x‏ قد أغارت على مراعہا فاضطرت إلى الحجرة وانحدر 
بعضہا إلى الحنوب حیث أنشأوا ملكة d‏ الصين » وولى الاخرون وجوههم 
شطر الغرب وانقضوا على قبيلة ووسن (Wu-sun)‏ وقتاوا ملکھا واحتلوا" 
آراضپا . ولم عض وقت طويل حتى لحق مهم أعداوٴہم الأولون هیونج نو » 
بدعوة من قبيلة ووسن الغلوبة فاضطرت قبائل يوه تش إلى متابعة Vh joa‏ نحو 
الغرب منقضة على قبائل سای ونج (ع٥٥٭-ہ5)‏ التی فرت من وجههم ال 
المنوب ؛ ولکن حدث فى سنة ۱6۰ ق . م أن هاحمت قبيلة ووسن JU‏ 
بوه تش نحت زعامة ابن ملکها القتول ء فاضطروا إلى الامعان فى هجر تهم 
غرباً . وحينئذ يختفون عن آنظارنا فترة من الزمان إلى سنة ۱۲۸ ق . م ففی 
تلك السنة عبروا نہر سیحون (Jaxartes)‏ ¢ نہر جیحون (Oxus)‏ واحتلوا" 
إقليمى بلخ والصغد حيث أنشأوا طائفة من الدويلات السكية . وى هذه 
الآثناء كانت قبيلة سای ونج التى كانت قد فقدت أراضها قد احتلت إقلم 
فرغانة الیونانیة وأنشأت فہا دويلة سكية آخری . على أن قدوم هذه القبائل. 
نصف التربرة قد قضی GU‏ على اسلياة السياسية والاجتاءية للمماللك اليونانية 
فى وسط آسيا فى هذا العهد على الأقل » ولكن مجيئها م يقض على الديانة. 
البوذية فقد اعتنقت أكثر القبائل المغيرة الديانة البوذية . 


o‏ قبائل يوه تش كانت قد قدمت من الصين . وقد تتبعت الحكومة 


D 
مها القائد الصینی شانج كثين‎ d الصينية مصائرها ۰ وق سنة ۸ ش . م‎ 
وحاولت الصين‎ » Ule ق بلخ وعقد بینہا وبين الصین‎ (Chang-K'ien) 
» ol jl o^ بعد عقد هذه حالفة أن تفرض علہا شیا من الاشراف فترة‎ 
وه" ق . م تقريباً لم تعد بعد ذلك‎ £A .ولكن الحكومة الصينية فیا بن سنة‎ 
. تولى هذه القبائل أى اهتام‎ 
بعد‎ (Kujala) وأنشأ كوجالا‎ za f واستقرت هذه القبائل الرحل‎ . 
م مباشرة وهو رئيس قبيلة کوشان وهی إحدى القبائل الى‎ . Yo .سنة‎ 
منها جحافل اليوه تش » دولة سكية فى بلخ وا ند الشمالية‎ calis كانت‎ 
الغربية . وكانت هذه عبارة عن مجموعة من خمس دويلات قديعة » وقد‎ 
استمرت هذه الدولة قرنين من الزمان . وی هذه الأثناء صارت بلخ أرضاً‎ 
. مقدسة بالنسبة للبوذية وقد اكتسبت هذه القداسة فى عهد ملوك كوشان‎ 
القداسة هی التى كانت تجتذب الحجاج اابوذین من أنحاء كثيرة لزيارة‎ oda s, 
اما کل العديدة أو احاریب التى تضم البقايا القدسة لبوذا وقد كانت‎ 
وتنحصر أهمية بلخ تحت حكم ملوك كوشان فرة من الزمان فيا كان‎ 
ولکنها أصبحت بعد ذلك قوة‎ c من آثر فى تطور البوذية على نحو منظم‎ u. 
«(Kadphises 1)J jM اند الشمالیة الغربية فى عهدالملك کادفبسیس‎  ةضهان‎ 
وغره من حکاء الصين بلخ حینا آرسلت‎ (King-hien) زار کنج هن‎ AJ, 
فى سنة 54 م نسخ من الکتب البوذية القدسة إلى الإمير اطور الصینی مينج تی‎ 
d] «(1-هه811) . وكان من نتيجة ذلك أن أضيفت البوذیة فى السنة التالية‎ 
الأديان المعترف ہا رسيا فى الصن . وق عهد كادفيسيس الثاى‎ 
ل( ۱۲۳-۸۵ ¢ ( مت صلات بلج التجارية بالإمبر اطوریة الرومانية‎ 
کب رآ وخحصوصاً بطریق البحر آکتر من الطریق البری الذى يمر بعرو‎ ur. 
. کا فصلنا آنفا‎ 


۱5۸ 
إن ثالث ماوك کوشان وهو كانيشكا (e ۱۵۳-۱۲۳ ) (Kanishka)‏ 
اعتنق البوذية » وتغبرت الظروف إلى حد أن کوشان قد وقفت d‏ طريق 
E‏ الصینی » کا أن کوشان أخذت رهائن کثرة من بینها هان (Han)‏ ابن 
مر اطور الصین إلى بلخ . وبنی کانیشکا وٴلاء الرهائند يرا فى کاپیسا ولکنہم 
کانوا ینقلون فى فصل الر د إلى موقع يسمى تشینابای Y  (Chinapati)‏ تعرف 
مکانہا الآن . وق عهد هذا الملك كانت العملة لا تزال تضرب de‏ غرار 
العملة الیونانية » وعلبا نوع منمط من الكتابة XU VM‏ . وکان فی البلاط 
الكوشانى مثالون تعلموا فى مدرسة ولاية جنذارا على الحدود » وهی الدرسة 
ا اتی كانت تسر على النظم الیونانیة : وق هذا الوقت کان بوذا قد اه وعبده 
الناس » وبدأت تماثیاہ تحتل مکانها من العابد البوذية بدلا من الصور الرمزية 
القدعة . آما abite‏ الاو ی فقد صنعت فى جنذارا ولذلاك جاعت وفق القواعد 
اليونانية c‏ وکانت جرد نسخ أخرى gat‏ اليونانية لابولو . على أن 
منتوجات جنذارا الفنية كانت يوثانية ا زع وقد نقلت الأثر الیونانی فى الفن 
إلى الشطر الا کر من الطائفة البوذية c‏ حتی إن تماثيل بوذا فى الصين والیابان 
تنم عن الطایع الیونانی وخصوصاً فى تصوير طيات اللابس . إن تماثیل بوذا 
هذه كانت وفق التقاليد اليونانية الفنية » ولذاك فقد بدا فما رجلا وسا 
فحسب » ولکن كان من البوذيين من ۸ يرضوا عن ela‏ الصورة اليونانية 
لافهم وحرصوا على أن يكون تمثاله أكثر صوفية وأكثر روحانية » وليس 
جرد شكل إنسانى مهما يكن من كاله . ولذلك فقد ابتكرت صورة أخراى 
dd‏ ماثورا (Mathura)‏ على الطريق الرئيسى العظم بين الإسكندرية ( أسفل 
القوقاز C‏ وپتای بوترا » وجاعت هذه الصورة Lad‏ الامر نحويراً قبيسا 
لصورة جنذارا ولکنها تطورت آخر الأمر إلى صورة شخص طاهر روسحانی 
وظلت مع ذلك تم عن نشأتها اليونانية . 


۹ 


TE much i‏ مرو 


إن اهتامنا الرئيسى هنا مقصور على الطريق البری بين الامبر اطورية 
الرومانية والشرق الأقصى « وقد كان هذا الطريق یفضی من الحدود 
السورية إلى مرو وهی الدینة التى أنشأها أنطيوخوس الأول YA*‏ — 
۰ ق . م ) کستعمرة يونانية تحضف ما حلات زراعية تغلب علہا كلها 
الصبغة اليونانية . وكثيراً ما كانت تزداد المدينة أو المنطقة الریفیة الحيطة ا 
يمن ينضمون لہا من اليونان الوافدين » وأصبحت هذه الدینة فى عهد الملوك 
لپارئین سوقا تلتنى فيه التجارة الرومانية بالتجارة الصينية . وكانت إبان 
الفتح العرنی وبعده إلى زمن طویل ذات رخاء عظم تلتج ا حریر والقطن 
الرفيع وذاك يوم كانت هذه البضائع نادرة وغالية العن فى الامبر اطورية 
الرومانية . وقد ازداد سكان الى الغرنی فا أو ما يسمى بالرباط قبل الفتح 
العری وانتقل ا مرکز التجارى الرئيسى إلى هذا ا جی ف مستبل العهد العرف . 
ولا حاقت ac jM‏ بآخر ملوك الفرس ء یزدجرد الثالث » هرب إلى مرو » 
وقد لق به العرب وفتلوه سنة ٠١١‏ بالقرب من طاحونة هواء فى قرية 
الرزيق بالقرب من مرو . وأحذ الأسقف السیحی ( اللسطوری ) جمان 
الملك الراحل » ودفنه فى پا إى بابان(٩‏ . وتدل هذه الواقعة على أن النساطرة 
کانوا يؤلفون عنصراً هاما فى ا مدینة . وکان هناك دير نسطوری كبر d‏ 
ماسرجاسان شمال الى الذى عرف فيا بعد باسم سلطان قلعة » التاخحم لرباط( . 
ويبدو أن مرو كانت معقلا أماميآً من معاقل الثقافة اليونانية » وکان ببن. 
أهلها نسبة كبيرة من المسيحيين من النساطرة ومن أصحاب الطبيعة الواحدة 

)1( الطرى د التاريخ » V‏ € ۲۸۸۱ . 
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على السواء . وما لا ريب فيه أن عددم قد تضخ كثيراً یما أخذه کسری 
الثانی من أسرى الرومان الكشرين الذين أرسلهم إلى داخلية البلاد من أجل 
ضان الحراسة علہم . 

لقد كانت مرو وبلخ والصغد كلها مراكز الهيلينية » وجاء غزو القبائل 
۔السکیة فقمع هذا العنصر افیلینی ء ولکنه لم يقض عليه . وی هذه الأثناء 
كان الطرف الغری من الطريق البری مسرحاً للتقليات کذلك فقد كان 
الحاجز الأول بين العالم الیونانی والعالم الشرق هو مملكة پارثيا التى دأبت 
على الافتيات على مماكة السلوقيين . وحوالى سنة ٠٠١‏ ق . م استولت de‏ 
يلاد ما بن النبرين . على أن التوسع الپارٹی قد توقف عند هذا الحد |3 
لم عض وقت طويل على احتلاللم لبلاد ما بين النهرين حتى توغلت القبائل 
السكية فى الأقالم الشرقية . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الدولة 
السلوقية لم تعد سداً منيعآ بعد أن هزم الپارثیون أنطيوخوس سیدیتیس 
su Sidetes)‏ سنة ۱۲۹ ق . م » ولو أنهم ۸ يستطيعوا أن يوالوا 
انتصاراتہم بطريقة فعالة لأن قبائل السكاكانت قد بدأت تهدد فى هذا 
الوقت حدودهم الشرقية . وقد ترکت هذه المزبمة سوريا أضعف من أن 
تذود عن نفسها ضد أعدائها الربصین بها والذین کانوا یتحینون الفرص 
لاغتصاب أراضہا . وکانت القبائل العربية حتی فی هذا الوقت تفتات de‏ 
الاطراف الشرتية من سوريا . وأعلنت أسرة قومية استقلالا فى الرها 
سنة ۱۳۲ ق . م ۰ على حين كانت البلاد كلها هدفاً لإغارات القبائل 
العربية التى لم يعض وقت طويل حتى بدأت تنقض على پارئیا كذلك . 
.وهكذا صارت بلاد ما بین النہرین آرضاً محايدة تقوم علہا إمارات وطنية 
صغرى ولا سلطان علا للملك السلوق فی أنطاكية ولا لملك البارثيين بحال 
من الأحوال . ١‏ ۱ 


وظهر لا عدو أعظم dT en‏ سنة ۷۹ ق . م فی شخص تبج ر ائيس 


۱ 


(Tigranes)‏ ملك أرمينية ء وهی بلاد يسكنها قوم جبليون خشنون وقفواق 
وجه التوغل الیونافی . وقد غزا تیجرانیس سوريا بسهولة » ولكن الرومان 
كانوا ف هذا الوقت يتوسعون فيا حول البحر المتوسط € ول عض وقت 
طويل حتى كان پومی قد غزا الأرمينين el,‏ سوريا من أيد-هم وجعلها 
ولاية رومانية » فیا عدا مقاطعة كوماجينى (Commagene)‏ فى الشمال 
الشرق فقد ترکت إمارة تابعة لروما نحت حكم أمراء محلين . لقد أقر 
TM‏ الأوضاع القائمة حى إنه اعترف بنہر الفرات حداً طبیعیاً بن بارثيا 
والإمبر اطورية JI‏ ومانية c‏ ولو أن هذا الاعتراف d‏ نع الرومان من أن 
مجحولوا أزروعين (Osrohene)‏ . وعاصمتها ^J‏ ها » إلى دولة تابعة لم مع أنها 
فى cou‏ الپارٹی من اهر . 

وكانت هناك سلسلة هن الامارات العربية المتدة من الحدود الأرمنية 
إلى بلاد العرب الشمالیة c‏ وكان أهمها تدمر (Palmyra)‏ ويبدو أن الإمبراطور 
أغسطس الذى احترم ما اعترف به پومی من اعتبار نہر الفرات حدا بن 
فارس والإمبراطورية الرومانية c‏ كان ينظر إلى هذه الإمارات العربية على 
أنها « دويلات حائلة » من شأنها أن تحمی ال حدود الشرقية للإميراطورية 
من البارثيين . 

وينحصر تاريخ آسیا الغربية منذ عهد الإمبراطور تراچان فصاعدا d‏ 
الصراع الطویل بين روما وپارٹیا أو فارس . وما فارس الا پارثیا بعد أن أعيد 
تنظيمها تحت أسرة ملكية جديدة . وكان النصر فى هذا الصراع پتراوح من 
وقت لاخر بن القوتن المتصارعتين . ول تكن داخلية سوريا مشبعة بالثقافة 
اليونانية أبداً . حقاً إن مناقشات الجامع الكنسية كانت تدور باللغة اليونانية » 
ولکن أساقفة بلاد مابين النہرین كانوا مضطرين إلى الاستعانة Ove AM‏ . 


)1( شوارتز ( Schwartz‏ ) و محاضر الجامع المسكوئية ۾ ۲ CV‏ ۶۱۸4 ۱۹۳ . 
( ۱۱ - علوم الیونان ) 


۲ 
وأرسل آساقفة الرّها القاساً إلى مجمع خلقيدونية ظهر أن آکتر من ثلث 
الامضاء‌ات كانت عايه باللغة Oz LJ‏ . 

é‏ عن الثورة الساسانية الى قامت سنة ۲۲ م أن تبوأت أسرة ملكية 
جديدة العرش الذی کان بشغله من قبل UE‏ 45 0 . وقد كان ذہ الثورة 
جانب دینی » شاناق ذلك شأن اکثر ا حرکات السياسية فى البلاد الشرقية > 
فهى لم تکتف بان يتبوأ "مرش صاحب حق شرعی رأى الناس فيه سلیلا 
لأنصاف الا مة الأقدمين » بل أفضت إلى إصلاح شامل فى الديانة الى 
وضع اُسہا زردشت . ذلك أن أردشير أول اللوك الساسانين بدأ حكه 
بعقد مجمع عام للكهنة المزدية ذلل فيه الصعوبات المذهبية الكثيرة بين الفرق 
احتلفة الى كانت تقسم ا جتمع الفارمی c‏ کا وحد الطقوس الدیلیة والنصوص 
القدسة العتمدة . وتبدو الزدية فى التاریخ بوجه عام نها كانت مطبوعة 
بالتسامح إلا فيا يتعلق بالنشقین علها مثل مانی ومزدك » ولكنها قد مرت 
فیا يبدو بمرحلة دعاية نشطة لم يصلنا عنها تفاصيل كشرة . وانتشرت الدیانة 
الزردشنية فى الأقالم الشرقية من المملكة أثناء هذه المرحلة » حتی إنه عند 
ظهور الإسلام كانت بلخ والصغد وفرغانة مزدية إلى حد كبير وإن لم يكن 
كل سکانہا من المزديين . وكان فما أقلية بوذيةقوية كانت مشكلة مستعصية 
على المسلمين الفاتحین . ومن هذه الأفلية كان البرامكة ؛ وھ ورثة السدانة 
الورائية فی الأديرة البوذية فى4نوابحر » وكانوا قد معوا ثروات طائلة 
ما كان يقدمه ا حجاج البوذيون على تعاقب الأجيال من قرابين ء وأصبحوا 
يصورون على e‏ من عبدة ار إلى أن تحولوا إلى الإسلام . 

ویتصل البرامكة على العموم بمدينة مرو التى انتقلوا إلها من بلخ » 
وکانوا الدعاة الأول للثورة العباسية » تلك الثورة الثى أدت إلى تغلب النفوة 


(( ا مرجع السابق صفحة ۳۵ . 


۳ 
dl‏ سى » ثم إلى صبغ جانب de‏ أقل تقدير من الدولة العربية والدیانة 
الاسلامیة والأدب العری بالصيغة الفارسية . وقد کان أحد ا منجمين الذين 
استدعوا عند تأسیس بغداد مهودياً من مرو هو ما شاء الله بن أثرى ( التوق 
بین ۸۱۵ و ۸۲۰ ) وقد وضع CS‏ نی الفلك والرياضيات gi‏ عن تأثرها 
بالعلوم اليونانية » وثمة بہودی آخر من مرو هو سل بن ربان الطبری 
(حوا ی ۸۰۰) جاء إلى بغداد ووضع الرجمة العربية. الأول « لمبادئ » 

إقليدس . 


eut‏ ل الت ا سبع 
البوذية باعتبارها وسيلة من وسائل نقل العلوم 
اليونانية إلى العرب 


IP PIT -‏ 
كانت الديانة اند وكية تقوم على عبادات غزاة adl‏ الآربين » ولكنها 
كانت تشمل عناصر من الدیانات البدائية الى ظلت مرعية لدی سکان البلاد 
الأصليين المهزومين . ونمت ال ندوکیة نموا کببرآ قبل غزو الاسکندر بزمن 
طویل » وقد خلقت نظام طبقات جامد يتقسم فيه أشياعها di‏ طوائف 
محددة منفصلة تحظر الاتصال بالعالم اللخارجى . وقامت فها بين القرنين 
ا:لحامس والسادس تقريباً عدة حركات دينية ويخاصة فى اند الشمالية الغربية » 
تری إلى الانفصال عن الطقوس امندوكية وكلها تنم عن شىء من الأزوع 
الصو ومقترنة بالزهد والاحترام العظم لقداسة احياة الانسانية والحيوانية . 
و عخضت إحدى هذه الحركات عن ديانة جين (ain)‏ التى لم تنتشر Taf‏ 
خارج حدود ا مند » كا مخضت حركة آخری من هذه ا حرکات عن 
الديانة البوذية الى كانت فى بدايتها طائفة زهدية صغيرة . ولكنها فیا بعد 
مت وانتشرت حتی صارت إحدى ديانات العالى الکبری ٠‏ ويرجع كل من 
هذين الديئين d‏ » له إلى نظام الساتخیا الفلسنی الذى کان VG‏ من قبل 

والذى بدآه کاپیلا (Kapila)‏ . 

أما ديانة الچین فقد وضع أسسها ما هافیرا الذی كان يعظ فی مملكة 
ما جاذا ( جنوب بہار ) ف المند الثمالية الغربية حوالى ۵۰۷ ق . م على 
الأرجح . أما البوذية فقامت بأن جمع جواتاما بوذا حوله طائفة من النساك 


۱0 


فی حديقة الغزلان فى سارناث (Sarnath)‏ بالقرب من بنارس . ومات بوذا 
حوالى سنة 4۸۰ ق . م ولکن تعالمه انتشرت فى الجنوب الشرق من وادی 
نہر الکنج وى کوسالار أوذ ) وما جاذا . وهکذا كانت الدیانتان على صلة 
بما جاذا . وما كان کل إقلم ما جاذا صااً ار التضحية » وبالتال فا من 
تضحية هندوكية يجوز أن تقدم قرباناً هناك » وما كان بالکان الذی یستطیع 
الدرهمى من النبلاء ومن السلالة النقية أن يعيش فيه . على أن غياب البر اهمة عن 
هذه النطقة قد شجع حرية الفکر فما تشجیعاً كبيراً ء وأفسح ا جال لظهور 
آراء دينية جديدة تنتقد إلى حد ما العقيدة العترف ہا O‏ . ول حاول أحد 
هذين الدینن أن عحو النظام الطبق ا مندوکی القائم ء بل إن أنباع ديانة 
چان ظلوا يستخدمون البراەمة کهنة خصوصین » ومع ذلك فقد حصل 
العلمانیون فى كلا الدینن على مركز أحسن من ذى قبل » وفقدت التقسمات 
الطبقیة شیتا فشیتا جانباً کی رآ من مغزاها وأهميتها . ۱ 
وكان ملوك آسرة ناندا يحكون ماجاذا فیا يقال فى القرن الرابع . ولوأنه 
کٹ رآ ما تعد هذه الأسرة المؤلفة من سبعة ملوك » أسطورية » ولا يبدأ تاريخ 
المند السياسى إلا بظهور أسرة ماوريا (Maurya)‏ حوالى عام, ۳۲۳ ق . م 
بعد غزو الإسكندر بثلاث أو أربع سنوات . ولعل من الماقة أن نتجاهل 
ads‏ أساطر الملوك الأولين . ويقال. إن آخر ملوك ناندا كان من طبقة 
دنيا وزائغ الدين » يعادى الطبقتن العلويتين : ابرامة أو الكهنة والکشاتریا 
أو ابلند » ولکنه كان Ge‏ عزيز الجانب . ولیس من دليل Je‏ أنه كان من 


أتباع دہائة جين أو ديانة بوذا . 
وحوال سنة ۳۲۳ — YYY‏ عند ما عّمّت الفوضى وانتشر الاضطراب 


1 
۱ 
(۱) نالا کشا دت (Nalinaksa Duti)‏ و البوذية فى دياراتها الأإلى ۾ اعد 


. . Me کالکرت ۱۹۸۱ ص‎ c المزء الأول‎ Monnastic Buddhism 
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الناجم عن غزو الاسکندر ار قتدرا E‏ بتا (Chandragupta)‏ وهو من آسر $ 
ماوريا » وخلع ملوك ناندا وأسس دولة مستقلة . وكان T uas‏ ق الحرب » 
وهزم سیلوکوس نيكاتور فى سنة ٠۰٣ o‏ وکان قد حاول أن يفرض 
سلطانه على الأقالم الشرقية من فارس بعد أن استرد بابل سنة ۳۱۲ وعقد 
سیلوکوس بعد هزعته هذه معاهدة مع قندراکوبتا اعترف فہا به ملكا 
على ماجاذا (سنة 08" ) . وف سنة ۳۰۱ عبن ميجاسئئيس (Megasthenes)‏ 
الیونانی عاملا له ی بلاط ماجاذا . وقد وضع میجاسٹنیس کتاباً وصف 
فيه ا مند وعاداتها » ولا نعرف هذا الکتاب إلا ما اقتبسه منه کلمنت 
السکندری واستر ابون . 

وکان پیندوسارا (Bindusara)‏ ( ۲۹۷ — ۲۷۲ . م ) GU‏ ملوك 
ماجاذا . وق بلاطه استبدل عیجاستنیس داعاخوس (Daimachos)‏ الذى 
كان یکاتب أنطيوخوس سوتبر . ولکن الندوكيين کانوا ينظرون d]‏ هذین 
اللکن من أسرة ماوریا على آنہما نجسان لاحسب لها Le‏ لا ینتمیان لطبقة 
الكهنة أو طبقة ابلند . 

أما ثالث ملوك هذه الاسرة وهو أسوكا (هعاهو8) فقد اعتنق البو ذية الى 
لم تعر نظام الطبقات أى أهمية c‏ وعضد الدين الذى اعتنقه تعضيداً قوياً ودعا 
إلى عفد مجمع بوذى ثالث ف الأسوكاراما ی پاتال بوترا . ونللك قرية كان 
بوذا قد زارها فى سالف الزمان » ونوقشت فى هذا انجمع تمانی عشرة مشكلة 
مذهبية وم التصالح بشأنها . ولکن الهم من كل هذا أنه قد تقرر فيه أن 
البوذية ينبغى أن تنتبج سياسة تبشيرية تدعو فہا شعوب العالم كلها إلى اعتناق 
ما يقضى به « قانون التقوى » . و طبقاً هذا القرار أوفدت البعوث إلى اسلنوب 
وال الغرب ء ولكنها م تبث إلى الشرق . وليس ف النصوص السنسکريتية 
إشارة واحدة إلى هذا ا جمع € على حين یوصف ال جمع الثالث JM‏ كور d‏ 
الوثائق السنسكريتية بأنه عقد فی کشمبر فى عهد کانیشکا . وقد أغفلت وثائق 


۱۳۷ 


پا ل Cali)‏ التى و صفت جمع آسوکا > ذكر هذا ا جمع . وبفضل هذا 
النشاط التبشبری نحولت جزيرة سيلان إلى بوذية من النوع lul‏ الذی 
يعرف باسم هنيانا .(Hinyana)‏ وقد وصلت UJ]‏ الوثائق عن هذه البعثة 
التبشرية وأعمالها . هذا وإن مؤرخى سيلان يشيرون أيضاً إلى نشاط تبشری 
فی الغرب ء ويقولون إن شخصاً يدعى ماهر 4251 ا (Maharakshitra)‏ 
قاد بعثة من البشرین إلى يقانا وهى بلاد الأيونيين أو اليونان . ولكنهم 
لا يزودوننا بتفصیلات عن del‏ . وقد امتدت الإمراطورية السلوقية d‏ 
هذا الوقت إلى المندكوش c‏ وكانت كل الأقالم إلى هذه الحدود تعتبر يونانية 
من الناحية السياسية . ول يملع البارثيون البر السلوق عنهم إلا ى أواخر عهد 
آسوکا » کا أن بلخ d‏ تتحرر من السيادة اليونانية إلا بعد ذلك وثم استقلالها 
على مراحل . ولعل النشاط التبشيرى بين الیونان لا يعدو أن يكون نشاطاً 
بين شعوب بلخ والصغد التى كانت نحت حكم اليونان » والتى أصبحت 
فيا بعد کعاقل للدين البوذى . 


5 5 4 , 
۲ - ظل لذشرت الیو ود عربا: 


لقد بذل آسوکا جهده فى نشر البوذية عن طریق سلسلة من النشورات 
كان يشرح فہا و قانون الثقوی € . وقد حتا بى وضعه طذه النشورات 
حذو ملوك الفرس الكينيين الذین کانوا ينقشون مراسيمهم على الصخور فى 
باهيستان وغير ها . والعروف أن نحو أربعة وثلاثين منشوراً من منشورات 
أسوكا باقية إلى الآن . منها أربعة عشر منقوشة على سطح الصخر وسبعة 
على أعمدة وما تبق فی أماكن أهون شأ . وهی منتشرة طولا وعرضاً 
فى جميع الأرجاء من ن أفغانستان إلى ميسور » ومدونة إما باللغة البراكريتية 
أو باللهجة c‏ ان dip‏ هذه المنشورات بثلاث 
جات من بينها مجة ماجاذا . ومع أن اللغة البراكريتية لا تعدو أن تکون 


MA 
فان هذه النشورات‎ c مرحلة تأخرة من مراحل تطور اللغة السنسكريتية0©‎ 
السنسكريتية كانت تفتقل‎ (Vedas) النصوص الدينية‎ OS أقدم الوثائق ا مندیة‎ 
الستعملة‎ c», بالروایة و تدون إلا بعد عهد آسوکا بزمن طویل . أما ا‎ 
فهی الحروف المعروفة باسم الحروف الکاروشتية وهی تحوير للكتابة الارامية‎ 
d كان الفرس قد آدخلوها فى إقلم الپنچاب‎ al فى هذه النشورات القدعة‎ 
d الحامس والرابع قبل الیلاد . وإن استخدام هذه الوسائل‎ os ja 
التبشر لیدل دلالة واضحة على أن من الناس من كان قادراً على قراءة‎ 
ماكتب . كا أن هذه الوسائل تدل دلالة قوية على أن الشہارات أو الأديرة‎ 
البوذية كانت منتشرة بالقرب من الأماكن التى وضعت فہا التقوش حتى‎ 
يتيسر للرهبان أن یقرعوها وأن يضيفوا إلى ما احتوته من تعالم . وإنه لمن‎ 
الصعوبة بمكان أن نفترض أن سُبل التعلم والقراءة والكتابة حتی فی أحط‎ 
. صورها كانت منتشرة بين قبائل آسيا الوسطی‎ 
منشور ابرا » وهو موجه إلى طائفة الرهبان عامة أخبار‎ d وإنا لنقرأ‎ 
الانتصار الذى أحرزه « بقانون التقوى » صاحب الملالة المقدس فى أراضيه‎ « 
فرسخ » حیث يقطن الماك‎ ONT وق كل المناطق اجاورة إلى مسافة ستة‎ 
الیونانی المسمى أنطياكا ( أنطيوخوس الثانى ) ول الشمال من أنطياكا هذا‎ 
) حيث يقم اللوك الأربعة السمون على التوالى طوراماى ( بطلميوس‎ 
وآنتیجونوس جوناتاس وماجا ( ماجاس ملك قورينة ) والإسكندر ر ملك‎ 
(Pandyas) واپاندیا‎ (Cholas) مالك الولا‎ i ) لیر وس ؟‎ 
) نی آراضیه بن اليونا ( يونان‎ Lal وسیلان كذلك . ثم ما آحرزه‎ 
والبتينكا وبين الانذرا والپولیندا . وان الناس‎ (Kambojus) والکامبو چا‎ 
کل مكان یتبعون تعالم صاحب الجلالة القدس فى قانون التقوى » ۔‎ d 
ويبدو من ظاهر هذا القول أن النشاط التبشرى انتشر فى طول العام الیونانف‎ 


(v) انظر الملاحظات‎ )١( 


154 


وعرضه c‏ وهذا لا يعنى بالضرورة أن هولاء الأمراء اعتنقوا البوذية € 
ولكنه يعنى بوجه عام ee‏ أحسنوا وفاد بعثات أسوكا(© . أما عن 
ماجاس أمير قورينة والإسكندر ملك إبروس فلعلهما كانا قد فارقا الحياة 
يوم كتب هذا المنشور . 

i,‏ جانب هذه النقوش ترك أسوكا معابد كهفية » ومنحوئات 
صخرية ؛ ولدينا مما يرجم إلى عهده عملات قديمة وتماثيل تصور أشياء 
مقدسة فى الديانة البوذية متها الفيل الذى حلمت به أم بوذا قبل وضعه € 
والشجرة الى جاءه نور الحداية تحتہا والعجلة التى ترمز إلى تعاليمه والکثیب 
ابلنائزی الذى یرمز إلى الموضع الذى توف فيه . آما إلى أى حد انتشرت 
الديانة البوذية فعلا فى العالم القديم فسألة مستعصية . إن شاهد القر 
البوذى الذى عدر عليه فى الإسكندرية » والنصب الذى وجد فى أكسوم 
وهو على التحقيق بوذى ف رموزه - ھا el‏ ما بتی من آثار البوذية . 
ولكن الإسكندرية وأكسوم کلاهما من موانى التجارة ذات الصلة الوثيقة 
بالتجارة الندية . ومن ال لائز جداً أن يكون تاجر أو رحالة هندى 
قد مات فى الإسكندرية أو فى أكسوم »"وهذا ما يفسر وجود هلين 
الشاهدين . إن موئرخى سيلان يذكرون أن أسوكا قد حول عدداً Ts‏ 
من شعب اليونا أو اليونان إلى البوذية » وأنه آرسل يونا أى يونانياً ael‏ 
ذاماراکیتا مبشراً إلى آپار انتا على ساحل ابموچرات (Gujerat)‏ ولا شك 
أن يونا هنا لا تعنی آکتر من شخص أسيوى كان تحت الحكم الیونانی . 

d انتہت سنة ۱۸6 أسرة ماوريا فى ماجاذا ء بحسب ما جاء‎ ad 
الصادر السنسكريتية الحاوية لحرافات ا نود الأولن وتعرف بالپورانية ء‎ 
سنجا آخر ملوكها بوشيا میترا‎ arl عند ما اغتال برهمى متعصب‎ 
اغتصب العرش وأخذ يضطهد البوذين . وكان‎ " « (Pushyamitra) 


Senart, J. A. (1885), 290 tt. (1) 


۷۰ 
من نتيجة هذا الاضطهاد أن صر البوذيون یفضلون الغزاة من اليونان 
"TT‏ كلا أرسل السلوقيون القوات لاسترداد المناطق التى كانت 
فیا مضی تابعة XA d é‏ . 
وحتوی التاريخ البوذی السيلانى الذی یعرف CJ(Mahavmsa)UsaBla lcs‏ 
والذی يرجع إلى القرن الرابع الیلادی على الأرجح « على ترجمات لبعض 
الروایات الندية القديمة » ويتحدث عن ثيرو bero)‏ أى رئيس دير يونا 
البوذى الذى جمع حوله ثلائن ألف ناسك ف المنطقة ا جاورۃ حول ألاساندا 
عاصمة إقلم يونا . ومن خطل الرأى أن نظن أن ألاساندا تعنى الإسكندرية 
فى مصر ء ol,‏ ثلائن آلف راهب بوذى كانوا هناك . إن الماهاقامسا 
تصور اجتاع النساك هذا منعقداً بالقرب من نبع الماهاثوبى (Mahathupo)‏ 
« أو اللصب الکببر dt‏ روساويل (Rusawelli)‏ على ید الملك دوتٹاجامینی 
(Duttha-gamini)‏ فى سنة ۱۵۷ ق . م ويضيف هذا التاريخ تفصيلات 
ذات طابع خراق عن حجارة انتقلت بنفسہا من مكان d]‏ مکان » وعن 
أعمال آتاها ابلن (dewos)‏ ما لا عکن أن يقوم على أساس من التاریخ 
الصحیح . أما هذا الشر و أى رئيس الدير فهو نفسه ذاماراکیتو 
(Dhammarakkito)‏ البوذى الیو نانى الذی أوفد e‏ يقال لیعظ قف جو چرات. 
,€ إسكندريات عديدة كان بعضها فى بلخ والصغد وجانذرا وکلها 
أقالم کانت تحت eM‏ الیونانی إلى حوا ی عام ۱۳۰ ق . م € فن الطبیعی 
إذن أن يعدها المؤرخون امنود يوفانا أى « آرض اليونان » . والإسكندرية 
القصودة ف الاہاٹامسا قد تکون الإسكندرية « أسفل القوقاز » وهی التی 
تسمى « سيدة جحبال » الٹی ورد ذكرها فى قصة الاسکندر . فقد كانت 
d‏ مقاطعة أوبيان (Opiane)‏ وأسسها الإسكندر فى زحفه إلى الشمال 


)1( الماهافامسا : ترحة تورنور (Turnour)‏ صفحة ۱۷۱ . 


۱۷۱ 


على الطریق ا موادی من سيستان (Seistan)‏ ( آفغانستان ) إلى کابل ف مسبره 
إلى المندكوش ( فی سفح اببل (in radicibus montis) Q0‏ ویعتقد C 23M‏ 
الحدیث تارن (13:8) مستنداً إلى حجج قوية أن هذه الإسكندرية كانت 
تولف مع كابيسا (Kapisa)‏ مدينة واحدة مزدوجة . ولا غرابة فى ذلك d‏ 
آسیا ء وكان نصفها QU 4M‏ اس حالص وهو الإسكندرية بقع على الشاطىء الغرف 
من نہر بانچشر غرباند LÎ . (Panishir-Ghorbnd)‏ مکانہا بالضيط فغر 
معروف لأن هذه المنطقة لم تكن مجال حفريات إلى الان ه وهذه منطقة 
c‏ فہا البوذية فى عهد أسوكا . وظلت بوذية بصفة غالبة لمدة 
طويلة . وهناك من أعمال النحت تمائیل بوذية عظمى ف بامیان (Bamyan)‏ 
بالقرب من هذه المنطقة . 

إن الحجة الکبری التى تهض ضد النشاط البوذى نى العالم الیونانی 
هى أن المعلومات التی ترد فيا کن أن يكون إشارة إلى البوذية فى كتابات 
اليونان والرومان ناقصة مبتورة » فما عدا تلك القلة التى زارت افند من 
أمثال میجاسثنیس الذی كان Tui‏ لسلوقین ی بلاط ما جاذا من سنة ۳۰۱ 
إلى ۲۹۷ ق . م أو قابلت رسلا وسفراء قدموا إلى الغرب » ولکننا لا نعرف 
من نصانيف میجاسثنیس إلا ما اقتبسه منه کلمنت السکندری واستر ابون . 
ویذ کر اسبر ابون الکهنة ا o‏ العروفن باسم سارماناس Zagudvas‏ ولعلها 
تحریف لكلمة سراماناس (Sramanas)‏ البوذیة) . آما کلمنت السکندری 
فيشير إلى اسارماناین البلخین م84 Zuenavalo‏ وم بلا ریب 
كهنة بلخ أو نسا کها البوذیون » وهو يشير آیضاً إلى طائفتن من الصوفین 
العراة یعرفون باسم سارمانای c‏ و بر C? eUlzl‏ .وجقبرومو8 & Xágu&va.‏ 


)1( كير تيوس (Curtius)‏ الکتاب الساپع » الفصل الثالث > الفقرة الثالثة ہمد العشرین ۔ 
(v)‏ استرابون . الکتاب 7 4 ۵8 ۰ 
(v)‏ كلمنت السکندری و الکشکول » ۱ ۱۵ ۰ 


۷۲ 
وهو یق هذا الصدد يقتيس من میجاسٹنیس » والاسم الأخبر برانمانای 
يعنى ولا شك البراهمة » آما الأول فيعنى فیا يبدو السراماناس البوذیین . وهو 
UL‏ يقتبس من بعض المصادر ا جھولة فهو مثلا. يعتمد على مصدر غير 
معروف لنا فی d‏ : و من اتود من ocn‏ بتعالم بوذا (Boro)‏ لفرط 
قداسته وينظرون إليه كأنه له » ( ويستعمل نحو (hg‏ بدلا من )&( 
ole‏ . ولكن كلمنت ل یوفق إلى إدراك أن عباد بوذا هولاء ہم أنفسہم 
السارمانایوی .م ةبصببهه2 أو السارماناس Xaouüvag‏ الذين سبق 3 e‏ . 
وهو يتحدث فى موضع آخر غن بعض نساك الهند الذين يعرفون بالقدیسن 
(euvot)‏ ولا بعدون ضمن الصوفيين العراة ولي منشثات مقدسة على شكل , 
(Oel AS‏ . وهوالاء ولا شك کانوا بوذین . إن ما لاحظه میجاسثنبس من 
أن بعض امنود كانوا يرفعون بوذا إلى مرتبة الا 24 »ملاحظة ها طرافتا 
VS‏ ترینا أن البوذية فى عهده كانت قد جاوزت فلا طورما البدائی 
الذی کان بوذا فيه يعتير جرد معلم دينى » وأنہا كانت d‏ هذا این 
Jes‏ إلى طورها tll‏ الذى 4ji‏ فيه بوذا . ويعزى تأليه بوذا عادة إلى 
انتشار مذهب براكتى أو التفانى فى الإله . وهو مذهب نشاً أولا“ فى ديانة 
پر اجاقاتا (Bragavata)‏ التى توغلت فى البوذية حوالى سنة ۱۰۰ ق t^‏ 
وهى التى أدت dl‏ تصوير بوذا فى صورة زنسانية . وهذه الصور الأولى 
كانت شديدة Jul‏ بالفن الیونانی خصوصاً فیا يتعلق بالتفاصیل d‏ 
الاردیة والملابس . 
وقد ساق الکاتب السریانی ابن ديصان وصفاً للبوذية مستقیاً معلومانه 
من مبعوفی افند الذین کانوا يمرون بسوريا فی طريقهم إلى لقاء هاليجابالوس 


)1( الصدر السابق . 
(Y)‏ الصدر السابق ء ۳ ۷ . 


۱۷۳ 


أو بعض الأباطرة الآخر . ولا يشير فیا ساق من وصف إلى البوذية بالاسم 
ولکن ا حدیث يدور de‏ السارمانین ٤ Xaguaváwi‏ وقد اقتس 
فورفوريوس من‌هذا CD Ro UE‏ کا اقتبس منه استوبایوس( (Stobaeus)‏ . 

وکان ببن أعضاء الوفد الذی آرسله آحد ملوك پاندیا (Pandya)‏ إلى 
أغسطس حوالى سنة ۱۳ م . هندی متعصب حرق نفسه حيآ فى أثينا » 
وقد آثار هذا الحادث ضجة كرى . وقد وصفه نيقولا (وس ) الدمشق 
الذى قابل الوفد فى أنطاكية » واقتبس استرابون من هذا الوصف<6 
کا اقتبس منه دیوکاسیوس( (Dio Cassius)‏ » وكان قير هذا المندى 
التعصب لا يزال قابا ق عهد پلوتارخوس وكان علیہ النقش التالى : 

سارمانوخیجاس ء هندی من بارجوسیس 

ZAPMANOXHTAX INAOX'AIIO' 210513 

وعسی أن تکون الكلمة الأولى الصورة الیونائیة من كامة 
سرامان وكايرجا (Sramanokarja)‏ أو ۱ معلم النساك c‏ وهی تعنی واحداً من 
cote‏ الرتب العلیا بين الكهئة البوذين » ولعل كلمة بارجوسيس تعنى 
مدینة بار ازا (Barygaza)‏ على الساحل افندی . 

إن هذه المعلومات الضئيلة المتفرقة نجمل ما بمكننا أن نقف عليه من 
السفارات المندية إلى الإمبراطوریة الرومانية أو من روايات الرحالة 
وهى لا تنم عا عساه أن يكون أثراً للدعاية البوذية فى العالم الیونانی 
الرومای c‏ وهذا بالإضافة إلى ما الزمه مؤرخو سيلان من صمت بالنسبة 
للدعاية البوذية يعتيرٌ دلیلا" قاطعاً . إن الجزم Ob‏ بعثات بوذية نشطة . 
قد وجدت طريقها إلى مصر » مبنى على افتراض أن حياة التنسك. المسيحية 


! 
۱۷ء‎ € 4 (De abstinentia) oU L1, ف الزهد‎ ( ١ ( 
ء۱٢١١‎ 2 السائل الكنسية  »كه‎ (v) 

. ۲۷۰ € VY CY ٤ استر اپون الکتاب السادس عثر‎ (v) 
۔‎ ۹ 6o دیوکاسپوس‎ ) £ ( 


t 


۷ 
اتی ظهرت فى مصر کانت بالضرورة من أصل بوذی . ولكن لا de dd»‏ 
هذا الفرض . فقد كانت الرهينة الصرية مستقلة النشأة وعکن تتبع أصولها 
تى شىء من اليقين . وكانت مدارس الفلسفة المتأخرة فى الإسكندرية 
تحرص على الإشارة إلى نساك ا منود . ولكن ليس فى هذه الدارس 
ما ينم عن معرفة وثيقة بهم . ویبتی بعد ذلك احتال أن يكون فى تعالم 
الفرق الغنوسطية التی نشأت فى ما بين النهرين ما يدل على أثر بوذى . هذا 

القول فها يبدو محتمل » ولكن ليس بعد ثمة دليل قاطع على رجحانه . 


ہے ام الیو دی : 

لقد ازدادت معارف الرومان ast:‏ من ظاهرة الریاح الموسمية حوالى 
عام 40 م . ونتج عن ذلك أن توثقت العلاقات بين العالم الغری وساحل 
المند وخصوصاً ا ند الشمالیة الغربية الى كانت تحكمها بومئذ دولة 
الكوشان الفنية الموطدة الأركان : وكان من نثیجة استتباب الحكم فہا 
أن صارت Gl‏ الكوشان 6,4 للتجارة مع الإمبراطورية الروءانیة . 
وتدفقت عن طريقها ثروات طائلة على العالم امندی ول یقتصر ما استفادته 
افند على الناحية الاقتصادية » بل استفادت من الناحية الثقافية کذلاث 
باتصاها بالغرب » کا dem‏ من تأثر الفکر الیونانی على الفلسفة المندية . 
فقواعد القیاس النطتی كلها de‏ نو ما dh‏ ہا کاراکی — سامهیتا 
e V^ di,» ) (Carake samhita)‏ ) وا کسوبادا (Aksopada)‏ ) حوال 
۰ م ) مستقاة كلها من آرسطو(۱) . 


كانت کوشان دولة ترفل فى حلل الثراء والرخاء عندما اعتلی عرشہا 


(۱) انظر م . م . ساتیس قندرا كيديا 4 (M.M. Satis Chandra Videya-UL.‏ 
bhnsana)‏ ی مجلة الممعية الأسيوية الملكية » سنة ۱۹۱۸ صفحة 2434 


۱۷۰ 
ملکها الثالث کانیشکا سنة ۱۲۳م» وكان کانیشکا هذاعارباً عظیا قهر كشمير 
وأقام عاصمته ق پوروشابورا (Purushapura)‏ ) بشاور ( . E‏ الديانة 
البوذية » وحن الفرص لنشر تعالمها فى أرجاء ملکته التى ملت as‏ 
من افند الثمالية الغربية . وبلغت بلخ وکانت تسمی راچاجر ہا 
Gajagriha)‏ الصغرى تحت ا لحکم الکوشانی c‏ من التقدیس Ga‏ لايفوقها فيه 
إلا المنطقة التى عاش فہا بوذا وع فیا فعلا . إن بوذا م d‏ بلخ قط € 
ولكنها تضم عدداً كبيراً جداً من العابد أو امیا کل النی تضم أشلاء من جمانه 
أو قطعاً من ملابسه . ويرجع إنشاء الكشر منهذه المياكل إلى الملك أسوكا : 
وتخطيطها العام يدل على تأثرها بالفن اليونانى تأثراً واضحاً . فقد کان d‏ 
بلاط كانيشكا ras"‏ من ا الین الذين تعلموا فى دولة جانذرا على الحدود ه 
وكانت الفاذج اليونانية فبا لا تزال غالبة على الفن الحلى . وقد انتشر الفن 
الیونانی بعد أن qii‏ فى جانذرا فى ترکستان الصينية ومنبا إلى الصين Let,‏ 
-وصل إلى اليابان آخذا معه شکلا من أشكال الحفر والزخرفة یم بوضوح 
عن الأصل Cv JI‏ . 
dia,‏ إن کانیشکا قد تحمس لبوذية حتی إنه نقل القديس البوذى 
آسفاغوزا (Asvaghosa)‏ إلى عاصمته . وکان هذا القديس قد حول عن 
الديانة ا مندوکیة واعتتق الدین أو المذهب البوذی الذی تقوم تعالمہ بوجه 
خاص على عقيدة انللاص عن طريق الاعان . وقد عقد البوذيون ی عهد 
كانيشكا جمعاً عاماً آخر انتہی إلى وضع أو تنقيح التفاسير المعتمدة على 
الكتب القدسة (Pitaka)‏ الثلاث. ونبتت من فرقة سار 12056 (Sarva tivada)‏ 
عقيدة ماهیانا (al (Mahyana)‏ حلت شيا فشيئاً حل العقيدة البوذية القديمة 


)١(‏ انظر | , 45,3 (A. Foncher)‏ و آوائل الشن البوذى » ترخة ف . و . توماس 
سنة ۱۹۱۷ . 


۱۷۹ 
التى تسمی هنيانا (Hinyana)‏ . و هکذا مرت البوذية کساثر الادیان ی سلسلة 
من مراحل التطور . وکان هدف البوذية أن جد طریق احلاص من عام ' 
الظواهر والأوهام هذا . وکانت وسيلتها أو اليانا (دمه۷) کا تقض تعالهها 
القديمة هی التنسك والزهد الذى قد يوفق المرء بجھد عن طريقه إلى الوصول 
إل البوذا : وقد می المصلحون الدینیون هذه الوسيلة « هينيانا » أى الوسيلة 
الصغرى ؛ کا أن تعاليه كانت تقضى بأن الرء يستطيع عن طريق الإعان أن 
يحقق الانحاد مع بوذا وسموا هذه الوسيلة « ما هايانا » أى الوسيلة الکبری: 
ومع أن بعث الديانة الهندوكية قد أدى شيا فشيثاً إلى اختفاء البوذية فى 
المند » فإن البوذية ظلت مدة طويلة وسيلة من وسائل تقوية الصلات الدولية 
Llc‏ تتقيد بقیود الرهمية الطائفية . وكانت بلخ بوذية نحت حکم الأسرة 
الکوشانیة وكان يقصدها الحجاج الأجانب وبخاصة من الصين وسيلان ء 
ورحل الصینی البوذى فا — هيين (Fa-hien)‏ حوالى ۱۰-۵۵ di ee‏ 
شمال ا مند سعیاً وراء البحث عن نصوص صحيحة للكتب الديرية البوذية 
وترك لنا وصفاً لرحلاته . وهو يقول نہ كانت فیا ببن نہر السند وچومنا 
(Jumna)‏ سلسلة من الأديرة NT,‏ من c Ola JI‏ وكان هذا فى عهد قندرا 
كوبتا الثانی من ملوك آسرة کوبتا » ویقرر فا - هيين أن Jal‏ خوتان 
(Khotan)‏ کانوا حیعاً بوذين وأكارم على مذهب و ماهايانا » . وکان 
d d‏ پوترا دیران أحدهما یتبع مذهب Ula‏ والآخر ماهایانا . 
وکان نة اتصال مطرد بعد عهد فا — هيين بين الصن وثمال 
اند وبلخ » إذ كان ال حجاج الصینیون يزورون تلك البلاد الغنية ببقايا 
بوذا . ولکن هذه الصلة d‏ تكن مستمرة دون انقطاع إلى عهد توغل السلمن 
فى فارس » ذلك أنه قد قامت قبل الفتح الإسلای فیا يبدو حركة S"‏ 
للديانة المزدية » وقد انتقلت بعض الأديرة البوذية على الأقل فى بلخ من 
أيدى البوذيين إلى أيدى أتباع زردشت . 
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ویکتنف الغموض أسرة کوپتا ق القرن السادس » وبعده ینتقل مركز 
الاهتام إلى ثانیسار (Thanesar)‏ شال دھی حیث استطاع راجا امه هارشا 
(V/A — 0) CHarsha)‏ بعد سلسلة من الحروب استمرت La‏ 
وئلائن سنة » أن یکون دولة قوية وطيدة الأركان . ولا كان هذا الملك 
قد تل العلم على أيدى البراهمة والرهبان البوذین وکان فى أول الأمر من 
أتباع مذهب هینیانا تم بعد ذلك صار من أتباع مذهب ماهايانا » فقد ابتدع 
طرازاً من البوذية منتق من هذه العناصر كلها وأذاعه فى حماس بالغ . وی 
هذا الوقت كانت البوذية تفقد نفوذها فى وادى نہر الکنج موطنها الأصلى . 
ولكنها كانت لا تزال قوية ف افند بالرغم من أنها كانت دیائة تدین بها 
أقلية من الشعب . وكانت کانوج (Kanauj)‏ عاصمة هارشا . وكان الحجاج 
الصينيون لا يزالون یزورون ماجاذا وبلخ . وكان من هؤلاء الحجاج هيون 
تسانج (Hiuen-Tsang)‏ الذى كان يبحث عن نسخ صحيحة من الكتب المقدسة 
البوذية ويفاخر بأنه قد حمل معه إلى موطنه الصين مائة وخسن D‏ من ثار 
بوذا من جسمه أو ملابسه . وقد ترك وصفاً لرحلاته وللأراضى التى مر 
بها » وكان اهتامه منصرفاً بوجه حاص إلى المسائل المتعلقة بالديانة البوذية . 
وهو يسمى بلخ پوهو (Po-ho)‏ حيث استقبله الما کی فہا استقبالا حا 
olo ual,‏ البلاد ” تسمی« راجا جريبا الصغرى » وأن آ ثارها المقدسة بالغة 
الكثرة “27 . ول الغرب من العاصمة كان يوجد دير نوباهار العظم ( وق 
السنسكرينية افا پہارا ) أى الدير الجديد . وكان رئيس هذا الدير » وهی 
وظيفة ورائية » يلقب بالرمك . ومن هولاء انحدرت أسرةالرامكة التی بلغت 
| شأوا بیدا فی عهد العياسيين الأول > وتوم الناس فى العصر الاسلامی أن 
در نوباهار كان Vo je‏ » ولكن ابن ات9" يصف البد الكير فيه بان 
)١(‏ القديس جوليان تاريخ حياة . . , صفحة DM‏ 
(Y)‏ طبعة دى غوية صفحة 09م .” ۱ 
) ۱۲ — علوم اليونان ( 


WA 


وقف على الأوثان وأن الحجاج يقصدونه من اند وكابل والصين . فلو أنه 
كان مزدیاً ما كانت فيه أوثان ولا قصدہ حجاج من بلدان لم تكن عبادة 
الثار معروفة فہا . ومهما يكن من شىء Op‏ ما تركه زواره الصينيون من 
وصف له لا يدع مجالا الشك فى طبيعته البوذية . "ولا شك أن الدير تحوله 
إلى معبد للنار خلال حركة بعث الديانة المزدية الى سبقت الفتح الاسلای . 
وتربط الروايات اللأثورة بين خراسان وبين ظهور ديانة زرادشت فى age‏ 
ogni‏ » والأرجح أن الزدية كانت تيل إلى اعتبار بلخ والصغد مقدستين 
بالنسبة ذہ الصلة . 

HP‏ رحالة صینی نابه آخر هو إى ‏ تسنج (I-tsing)‏ حج إلى هناك 
ہن سنة 1۷۱ - 1۹۵ م » واحرط (à‏ سلك رهبان دير نالاندا (Nalanda)‏ 
مدة آحد عشر Ule‏ من Wo‏ — ۰۸۵ . وکلا فقدت البوذية سیطرتہا على 
ا مند كلا ازداد طابعها الدولى » وقد اکتسبت أهميتها ما هيأته من أسباب قیام 
الصلات المنتظمة بين الشرق الأقصى ووسط آسيا ؛ إذ ربطت بين الصين 
وماجاذا وبلخ بروابط ومصالح دينية »و علی هذا النحو فقد ر بطتها آخر المطافه 
“بالعالم البونانى . وف تتبعنا للدور الذى قامت به البوذية ۸ نول التبت أى 
عناية بارخ ما يقال من أن ا ماك سرونج بان جامپو [Srong-Ban Oampo)‏ 
موٴسس اللاهاسا (Lihasa)‏ هو الذى أدخل البوذية بلاد التبت فيا بين سنة 
۹ء ٦٠ء‏ لن بوذية بلاد التبت ترجع فى ls‏ فى الق إلى رهبان 
ماجاذا الذين ظلوا يباشرون نشاطهم التبشرى فى التبت حتى القرن 
الحادى عشر . 

وبالنظر إلى العنصر البوذى الواضح تمام الوضوح d‏ شرق فارس » 
oe‏ الإشارة إلى باميان (Bamiyan)‏ وهی المدينة الکری فی شرق الغر 
('نانا©) جنوی بلخ وكان فہا مرکز بوذى هام . وف القرن الثالث عشر 
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حفور فى جانب Jul‏ وهما صیان یعرفان باسم سشق سشق بد أى بوذا الأحر 
وخنج بد أى بوذا الأشبب وکانا قائمين فى أيامه . وذکرها القزویی 
كذلك . وقد دمر جنكيزخان مدينة باميان هذه . 

ويبدو من ا حقق أن البوذية ساعدت على قيام الصلات بن GU VIII‏ 
الرومانی وبخاصة الإسكندرية وبين أجزاء من اند داخل إمبر اطوریة چوپتا 
وبخاصة فى بتالى بوترا » حيت تنم العلوم الهندية عن أثر واضح لليونان . 


۽ - پر شیم ی رهم 


إن سيرة الولى ai‏ اسحق ابرهم elo‏ المتوف بن ۷۷۲ و ۷۸۳ 
تضیف فصلا طريفاً إلى تاریخ تأثير البوذية على الإسلام . كان هذا الوق ' 
ناسكاً مشہور آ من طراز لم يكن شائعاً فى صدر الإسلام . وقد مات d‏ 
ide‏ بحرية ضد القسطنطينية » وعکن اعتبار هذا حقيقة تاريخية ولكن الأمر 
الذى تشوبه شوائب ولا alm‏ العقل هو تفصيلات ما سلف من حياته . 
فيقال إنه كان أميراً فى بلخ وأنه حول إلى عبادة الله C‏ كان d e‏ 
الصيد » فترك من فوره كل أمجاد dii‏ ونزل عن ممتلكاته كلها تلبية للنداء 
الڑھی . ولكن البحث الدقيق فى سيرته هذه يدلنا على أنها صورة إسلامية 
من حياة جواتاما بوذا . ويبدو أننا لا نجاوز المعقول إذا افترضنا أن سيرة 
جواتاما بوذا قد وقعت فى أيدى المسلمين عن طريق مرو حيث كان النفوذ 
البوذى قوباً فما . ولعل هذه السيرة قد نفذت إلى الدوائر الإسلامية إبانه 
الفئرة الأولى من الدولة العباسیة . 


الفصتل العاہٹہر 


ا جلافة ی دمشق 


۱ - في سوربا 

إن نظرة إلى خريطة التضاریس الطبيعية لغرب Vul‏ وشال شرق 
أفريقيا ترینا وادی نہرین كبيرين » أحدهما وادى دجلة والفرات والآخر 
وادی النيل » وبينهما بطحاء يشقها البحر الأحمر فجاءة . وترجع هذه 
التضاريس إلى عوامل جغرافية لا تعنينا الآن من قريب . فإن تارينا 
يبدأ بعد أن 045.5 فعلا الواديان وبعد أن فصلت بینہما مساحة واسعة 
من البطاح الرتفعة القاحلة » وقد كان هذان الوادیان موطن حضارتين 
بدائيتدن > ول يتقرر بعد أ-هما كانت السابقة وأمما اللاحقة . والہران 
فى كلتا ال حالدن يفيضان ويطفوان على ما حف ہما من يلاد كل سنة 
بانتظام . فنشأت فہما الحضارة الخاصة بوديان الأتبار وهی تقوم على 
ضبط هذين الفيضانين النتظمین بطرق مبتكرة » وعلی تجفيف البرك 
وتصريف ME‏ بحيث تخصب الحقول . والمعروف أن الأرض ف ال جتمع 
البدائی كانت شائعة الملكية » وكان لکل فرد من آفراد. القبيلة نصيب 
فہا . ولکنه i‏ يكن صاحب ملكية دائمة فى أى قسم معين منها . ولسنا 
على ثقة oU‏ هذا كان صمبحا على الاطلاق : ولعلہ لا ينطبق إلا de‏ 
القبائل الرحل . ولكن فى حضارة وديان الأنہار التى قامت فها بن 
النہرین ومصر كان إنتاج كل حقل Aes‏ إلى حد كبير على ا جھود 
الانسانی الذی يبذل ف رما وصرفها ما دعا إلى قیام الملكية الفردية ق 
تاريخ متقدم . وأصبح الناس یعرفون حياة الاستقرار . وبقیت القبائل 
فى البطاح الفاصلة بين وادی الثبرین فى حالة من البداوة لا تعترف بحقوق 


۱۸۱ 
اللكية الفردية » فکانت من جميع الوجوه فی مرتبة من التطور الاجتاعی 
li‏ بکشر من حالة السکان الستفرین ف الوادین . وکانت حياة هولاء 
الرحل خشنة صارمة c‏ وكانت ولا تزال بوجه عام على شفا السخبة . فكان 
الاغراء لمئلاء الرحل بالاغارة على ا حلات الحصبة النتجة مستمراً . وکلا 
زاد عددھ حتى إذا لم يستطيعوا أن يحدوا فى موارد البطاح القاحلة الضئيلة 
سداً لرمقهم » مالوا إلى الانسیاب فى الوديان . وهكذا وجدت الالك 
الاشورية والبابلية والمصرية طوال التاريخ القديم فى جبرانہم الرحل خطرا 
"a‏ . فکان لا بد لم من العمل على صيانة حدودھ . والقصود 
با حدود هنا المستوى الدقيق الذی لا يتيسر عنده رفع الماء من الاُنہار لرى 
الأرض وإخصابها . US,‏ ضعفت القوة الحربية ولم تعد كافية لصيانة 
الحدود وحایة البلاد المستقرة من غارات العدو » أغار الأعراب على البلاد » 
ثم استقروا فى المناطق الغنية المنتجة » فیجنون ما زرعه الآخرون بمجھودہم 
الخاص . وكثيراً ما كانوا سخضعون الشعب غير المحارب الذی كان 
قد استقر فى البلاد » وأحياناً كانوا يسترقونه . 
إن واحدة من هذه الغزوات وما یتلوها أحیاناً من استقرار قد حدثت 
قرب أواخر القرن السابع الميلادى عندما كان الغزاة العرب متحدين فى 
أخوة دينية مبنية على الدين الذى جاء به النی محمد . ولا يبدو أنه كان 
عند النی محمد نفسه أى مشروع للفتح والغزو الخارجى » ولكن الفتوحات 
تتعاقب لن سکان البلاد للفتوحة كانت قد أنهكتهم ا حروب الطويلة ومزقتهم 
الاختلافات الداخلية » وأثار et‏ الحكومات الغاشمة . ولو أن Ut‏ من 
هذه القسوة كان نتيجة محتومة لظروف الحرب . ويبدو أن ما أصابته ee‏ 
العرب من تجاح قد أذهل العرب أنفسهم » وشجعهم على القيام باحتلال 
البلاد التى فتحوها بصفة دائمة . وم يكن للعرب أقل رغبة فى فلاحة 
الأرض أو الاستقرار فا ازاولة الأعمال الزراعية . وكان همهم أن 
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يحتلوا البلاد احتلالا عسکرياً وأن یعیشوا على ثمار cols e‏ سکان البلاد 
الفتوحة۱) . وقد كانوا متأثرين فى ذلك ولا شك بسابقة للعرب الذين 
رابطوا على طول الحدود الفارسية والرومانية » فقد كان من ال أنه من 
غير الممكن إجلاء القبائل العربية عن هذه الحدود كلها » فحاولت کل 
من الدولتن الفارسية والرومائیة حلا واحدآ » وهو المباح فرجال القبائل 
بالاستقرار على الحدود » وصرف الإعانات لم على أن یذودوا عن الدود 
من هجات سائر الأعراب الذين يحاولون الإغارة على الأراضى الفارسية 
أو الرومانية . وكان العرب الذين استقروا على الحدود » وبذلت لم 
الساعدات ء محسودين آشد الحسد من بدو الصحراء الرحل الجیاع . 
وبدت للم معيشتهم هذه كأنها هی العيشة ا ثالیة ؛ فلا غزوا الولايات 
الشرقية من الإمبراطورية الرومانية واجتاحوا مملكة فارس » كان هدفهم 
أن حیوا حياة مثل هذه الحياة » وأن يشتغلوا بالصيد وما يعرض من 
حروب بن حين وآخر وأن يعيشوا على الجزية التی تدفعها ليم الشعوب 
المقهورة . هذا ول تكن الشعوب المقهورة تضيق بالعمل ودفع اجلزية » 
ما دام السلاح سيتزع عنها فتعنى من الخدمة العسكرية وهی الخدمة التی 
كانت تمقتها أشد المقت . 

والمسألة التی تشر ابلدل هى : هل أراد النی أن يكون الإسلام دینا 
üte‏ أم أن یکون دیا للعرب وحدهم € وقد جاء فى القرآن ) c Y£‏ ۲۷) 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس COT uu, Las‏ « . ولكن السياق يدل 


(Y)‏ انخد المؤلف هذا الرأى معتمداً على ظواهر الأمور » والقيقة هی أن المرب عندما 
غزوا هذه الاقطار | یکن لم بغية غير تأمین الوحدة العربية الى جاءت مع الاسلام . و من ثم كان 
العرب ماد الشثوت السكرية والحربية دون غيرهم . ونم عن ذلك أنهم قصروا الندية 
وما إلا من شتون اخرب على ألفسهم . ومعی ذلك أن العرب تقرغوا لشتون الدفاع ورد 
الغزو و الفزاة وتأدیپ المتمردين دون الاشتغال بالزراعة والسناعة ۔ ‏ (الراجع) 

) سورة سباء آية ۲۸ . (الراچم‎ (Y) 


۱۸۳ 
على أن النی ينذر الناس بقرب نباية العالم » وأن الانذار فى نفسه علامة de‏ 
اقتراب الساعة» وعلى هذا النحو ورد ا-لحدیث(۱فلابد للعرب كافة أن يؤمنوا 
all,‏ محمد l3]‏ آرادوا النجاة من JU‏ جهن c °١‏ ولکنه‌لا ينص على أنه لاہد 
لغبر العرب من التصديق »ولو أن من یجعلون لله أنداداً أى المشركين »مصبر هم 
جهن عل ىكل حال : ويبدو أن القرآن يضبمر لغبر العرب الفتح لا التحول إلى 
الإسلام22 ر قرآن 4 c‏ ۲۳-۱۹ ) . وقد جاء ق بعض آيات القرآن « ويوم 
تبعث فی کل أمة Tat‏ علہم من أنفسهم » وجنا بك شهيداً على هؤلاء » 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » 
(۱۸ ۰ 9)۹۱) وجاء فى موضع آحر « وكذلك جعلناكم أمة Ve‏ لتكونوا 
شہداء على الناس ويكون الرسول علیکم شبيداً » (0)181/1"© . ولكن هذه 
الآيات لا تصل إلى مرتبة الأمر الصریح بالتبشير والانطلاق بالدعوة للإسلام 

بان شعوب الأرض قاطبة . 
وق أوآخر سنى دعوته دعا النى العرب أجمعين إلى الإسلام » وحاول 


)1( ضحم البخاری CAT » ١‏ وحیح مسام ۱ € ۵۳ 6 68 . 

. 5460١ مسلم‎ et )۲( 

)*( انساق الؤلف وراء آهوائه الاينية (odium theologicum)‏ جرہ التعصب d]‏ 
مغل هذا التخریج النى يتناف مع القيقة » ولیس هناك من شك على الإطلاقرّق أن التبی محمد 
قد آرسله الله الاس کافة نذیراً وبشيراً . ولم تكن رسالته مقصورة على العرب و حدهم » 
Ul,‏ كانت IS)‏ الناس من عرب وعجم c‏ كا تنص عل ذلك الاية المقتبسة بالاضافة إلى آیات 
أخرى وردت ف القرآن بهذا الع . UT‏ التخريج الذى آورده المؤلف وهو الخاص بالإنذار 
يقرب الساعة و حث العرب عل الإيمان قبل أن تدههم الساعة ويحل بهم العذاب » فلا ينصب على 
آلعر ب وحدم . ) الراجع ) 

)٤(‏ هذا الاستشباد من سورة النحل ( ۸۸ ) وليس من سورة الکهف کا جاء 
cv )۱۸( ella‏ (المراجم) 

Cel) . ۱4۳ سورة البقرة (۲) ؛ أية‎ (o) 


۸٤ 

ol‏ يؤلف بن القبائل ويجمع كلمتهم فى حلف واحد) « وقاتلوحم حتی 
لا تکون فتنة ویکون الدين لله »20 . ) القرآن ۱۹۳۰۲ ) « وقاتلوا فی سبیل 
الله الذين یقاتلو نکم ولا تعتدوا » ) القرآن Y‏ » ۱۹۰) « واقتلوهم حیث 
ثقفتموهم وأخرجوم من حيث أخرجوكم » ( القرآن ۲ ۰ ١ ) 15١‏ فإذا 
اتسلخ الشہر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم وخنوهم واحصرومم 
واقعدوا لم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحم » وان" أحد من المشركين استجارك فأجره حنی 
يسمع کلام اللہ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم" لا يعلمون . كيف يكون 
للمشرکن عهد عند الله وعند رسوله » إلا الذين عاهدتم عند السجد 
ارام فا استقاموا لكم فاستقيموا لم إن الله يحب التقن » ( القرآن سورة 
التوبة 4 » ه ‏ ۷ ) وقد كانت كل هذه الأوامر (عداداً لإخضاع بلاد 
العرب وتوحيدها . وان أحسن ما يفسر هذه الآيات هو سلوك محمد نفسه » 
فقد بذل ابلهد لیدخل العرب كلهم فى حظرة الدين . ولو أنه كان يتسامح 
مع آهل الکتاب أى النصاری والہود . وقد كانت سياسة انحلفاء الر اشدین 
مؤيدة موقفہ هذا ء وهم صحابة النى القربون الذين أخذوا عنه ووقفوا على 
وجهة نظره أكثر من سائر الناس . فقد أصر هؤلاء فترة من الزمان على 
أن ینتسب کل من دخل الاسلام إلى قبيلة من القبائل العريية . وینبغی أن 
نقم وزناً کببر؟ لما أبداه شیوخ السلمن من الردد الواضح فى الانتشار 


)1( والسلیون عند الفتح ‏ یوصدو! باب التحول d]‏ الاسلام آمام الراغيين فى ذاك 
o‏ آفر اد الشموب الغلوبة . فلو أن القرآن كان یضمر شيئاً ما زعه الولف لكان أولى بنهمه 
و تطبیقه اخلفاء الراشدون بصفة خاصة والا فا معى تخيير الشموب النلوبة بين الاسلام 
METTE‏ السیف . (الراجم ) 

6 كان تکلیت النبى بالدعوة العامة للإسلام منذ بداية الرسالة . و الاستناد إلى الآيات 
الواردة_هنا لا يؤيد رأى المؤلف ولا یستقم مع القيقة . إذ أن هذه الآيات نزلت ق مناسبات 
خاصة ۔ (الراج ) . 


۸۵ 


فى العا م تحارج الجزيرة العربية » حتی لا تطفی جمهرة الأجانب الداخلن فى 
الدين على العنصر العرلى الأصيل » فيغيرون بنفوذھم من طبيعة الدين وطرق 
معيشة العرب » وهى خاوف آیت الحوادث اللاحقة آم کانوا قان 
فی Qu jl‏ . 


إن السيرة النبوية المأثورة التى تعزی إلى ابن اسحقوالتى نعرفها نی صورة 
منقحة آحرجها ابن ہشام » تقول إن النی أرسل الرسائل إلى الملوك الأجانب 
وهم ملك الفرس وإمبراطور الروم وغيرهما یدعوهم إلى الإسلام . ولكن 
هذه السبرة قد وضعت فى صورتها الأولى بعد قرن من حياة النى ء ونحتوى 
de‏ قدر كبير من العلومات ul‏ لا ترتكز على ساس ORE‏ 

ولا شلك أن النی أراد أن يضم العرب جیعاً .ليجمع بینہم فى أخوة 
الإسلام . وكان هولاء العرب هم سكان بلاد العرب c‏ لا مجرد بلاد العربه 
بحدها الصناعى الذى تصور به فى اظحرائط V] p c‏ کل البطاح الصحراوية ف 
آسيا الغربية التى تمتد ى شكل لسان فی داخل سوريا . وكان يوجد فى هذه 
المنطقة الشمالية بن المملكتين العظیمتن - مملكة فارس وبارثيا من ناحية 
ودولة الروم من ناحية أخرى - طائفتان من قبائل الحدود التی تعینها 


, )1( لعل الولف یمی بإشارته هذه ما ارتآہ مر بن اللطاب من حصر كبار الصحایة 
والتابعين فى دائرة مكة والدينة وتحرع انتشارمم فى الأقالم المفتوحة خوفاً علہم من المادية 
وتأثر آرائيم بها . فلما زال هذا اللطر فى عهد عبان بن عفان » أخذ شیوخ المسلمين من 
الصحابة و التابعين ف الانتشار . على أن إقدام الللفاع الراعدین Cae‏ على مواصلة الفتوح 
dv‏ اليوش بقيادة کبار السحابة ینقض رأى ااؤلف . ( المراجم ) 

o] (Y)‏ السيرة النبوية لابن ہشام عن ابن إسحق تارخية رخ ازع الؤلف ء إذ أنها تقوم 
على آساس حصيح من الرواية المحصة » نأنها فى ذلك شأن جموعات الحديث كالبخارى p,‏ 
وغيرهما . و الواقع أن موضوع هذه الرسائل من السائل الابنة الى لم يتشكك فيها فیما نعل 
إلا هذا الؤلف . ( المراجع ) 


۸٦ 
الدولتان وتحظی بقدر من الاستقرار والتحضر إلى حد ما . وکان النبى شديد‎ 
بجتذب قبائل الحدود هذه إلى خوة الاسلام : وقد كان العرب‎ of Je (o ا‎ 
الذين يقيمون على الحدود الفارسية بحقدون على فارس ويكنون لما ضغائق‎ 
وشايعوا المسلمين . ولكن ما إن مات الننى حتى نكثوا‎ c فاعتنقوا الإسلام‎ 
العهد . وقد أرسل الى رسولا إلى عرب سوريا لیدعوهم إلى الاسلام ء‎ 
d حى يضم ہولاء العرب إلى زمرة المسلمين » ولكن هذا الرسول قتل‎ 
فکان قتله جر عة تتناق والتقاليد العربية الى تمنح شخص‎ (Bosra) بصری‎ 
eM السضر طابعاً قدسياً . ولذلك فقد أنفذ جيشاً تحت إمرة زيد لیٹار‎ 
ا رعة . ولكن عرب ا حدود وقد كانوا فى خدمة الرومان حصلوا على‎ 
مدد من الكتائب الروماتية وهزموا العرب . ول يتيسر المسلمین أن يقوموا‎ 
. بی خطوة آحری ف سبیل تأديهم لأنہم کانوا مشغولن فى مکان آخر‎ 
ولکن ف عام ۱۳۲ جهز ا یش وآعدت العدة لغزو سوریا » ولکن النی‎ 
مات والحملة على أهبة السبر . ثم اختبر آبو بكر الصدیق خليفة فأمر ا یش‎ 
' پالسر وعاد الیش بعد أربعين يومآ محملا" بالغنام » ول تكن هناك‎ 
٩۳۶ هذه القوات سوریا سنة‎ co صعوبة ق جييش قوات جديدة . وقد‎ 
ولاقت مقاومة طفيفة من القوات ا حلیة السيئة التدریب . ولم یتبادر إلى‎ 
ذهن آحد إلى ذلك الحين أن العرب کانوا مقدمن على شیء اکثر من‎ 
قد قاموا‎ ecl غاراتهم العادية » ول يدر بحلد العرب أنفسهم فیا يبدو‎ 
. بشىء اکر من ذلك“‎ 


ومن المؤكد أن هولاء العرب لم يكونوا متعصبين » هدفهم فرض 


)1( لاشك أن البرب کانوا يعلمون de‏ اليقين أنہم خرجون لأداء مهمة مقدسة 6 
مجاهدون بها ق سبیل الله ونشر ديئه الحنيف ء بل ويستشبدون لہ الفاية الشريفة . وما ندری 
مى لقول المؤلف أنهم م يجدوا إلا جيوشاً علية لن دولة الروم حشدث لم کل إمكانياتها . 

Cea) 


۱۸۷ 
. حینہم على الغلوبین الذین آثروا لم أن یکدحوا كا کانوا » فیعیشوا 
e‏ على مار جھوداتہم . وهذا هو النظام الذی تقرر فى « عهد عمر 
النصاری » و هو ليس إلا وثيقة زائفة وضعت فى عهد متأخر » ولكنها تشر 
نی خطوط عامة إلى ما كانت عليه سياسة العرب الأول . إن الصورة التی 
پر مھا بعض الکتاب أحياناً بمحافل من الأعراب التعصبین ء الندفعن 
cul,‏ قف ينهم والقرآن فى پسراهم ء خبرون الناس بن اعتاق الإسلام 
أو القتل » هی صورة شديدة البعد عن الواقع . فإن العری الحصيف لايميل 
إلى التعصب : لقد كان بين المسلمين الکثرون من المتعصبن ولکبم لم 
يكونوا عرباً بل كانوا من دخلوا فی الإسلام من الأجناس الأخرى 
واعتنقوه تى عصر متأخر . إن العرب لم یضطروا أهل البلاد المفتوحة إلى 
اعتناق الإسلام » يل تركوا الشعوب القهورة تذيع دینہا وقوانينها وعاداتها 
وتتكل لغاتها . وفرضوا ede‏ دفع الجزية » وكان المثل الأعلى a‏ أن 

يعيش فى یسر على نمار کدحهم) . 

وکانت سوريا على e‏ جانب من الأهمية » لأن اتلليفة استقر ف 
دمشق سنة ۱ مع بلاطه وديوانه ء واستمرت اللخلافة فہا أكثر من Ori‏ 
Cte‏ . ووجد العرب أنفسہم حکاماً على منطقة كانت من قبل ولاية روماتیة 
خحاضعة للقانون الرومانى فى أرق صوره» ویسود فہا نظام إدارى حسن . وقد 
آخذ العرب هذا النظام الإدارى يحذافيره . وكان کل من شاء من الموظفين 
الرومان أن يظل تحت ال کم الرومانی پنمنح جميع التسبيلات للنزوح إلى ما ببق 


)1( نسجل عل المؤلف هنا اعتراقه لعرب يعدم التعصب . والواقع أن المرب کا أسلقنا 
کائوا من عدم التعصب حیث ضر ون الناس بين الإسلام وبين بديليه المعروفين c‏ لارغية d‏ 
العيش على كدح غير هم » بل عن سعة فى الصدر ورحابة ف الأفق العقلى » والا فكيف qu‏ 
إقبال كثير من المرب الخلص على عيش الاستقرار والزراعة کدحاً باليد فى الأقالم الى 
فتحوها ؟ ( المراجع ) 


۸ 
فى آیدی الرومان من أقالیم » وقد نزح الكثيرون فعلا + ولکن كثيرين غرم 
آثروا أن يعيشوا فى ظل الحكم العربى » وقد بلغ نفر من هؤلاء e‏ 
المناصب ف الدولة الإسلامية . وكانت الوثائق الحكومية فى السنوات العشرين 
الأولى على الأقل تدون باللغة اليونانية c‏ وكانت الوظائف المدنية تكاد تكون 
قاصرة على المسيحيين . وكان ثمة عدد من القبائل العربیة مستقراً على طول 
الحدود وكانت ا حکومة jl‏ نطیة تقدم هذه القبائل العون و الساعدة باعتبارها 
حامیة الحدود : وكانت هذه القبائل مسیحیة . ولا کان ہوٴلاء قد استقروا 
واستوطنوا من مدة طوبلة فقد أصبحوا أثرياء واعتبروا أنفسہم من الناحیة 
الاجتاعية آرفع شأناً من الفاتحين السلمین الذین ہم من عرب الصحراء والبدو 
الجباع . وم يلبئوا أن دموا مرکزهم واعترف لم العرب السلمون بما ادعوه 
لأنفسهم من كرم ا حتد : وقد تزوج بعض آفراد بنی أمية من نساء من 
هذه القبائل المسيحية ء وسخط المسلمون هذا التصرف بعض الشىء . وى 
عهد انخليفة عبد الللك [ بن مروان ] ( ٦۸٥‏ — ۷۰۵ ( احتدمت الغبرة T‏ 
قلوب العرب oS‏ النصارى كانوا بحتکرون جیع مناصب الادارة الدنية . 
وحاول اتلليفة أن يستخدم:العرب بدلا منہم » ولكن ا حاولة تكن موفقة » 
OS‏ العرب لم يفهموا دقائق الإدارة ولم يكن من محيص من إعادة الموظفين 
السیحین . ولا غرابة فى ذلك لأن العادة الشرقية.ألا تعمل كشوف الحساب 
بحيث يفهمها من يطلع علا من الغرباء ويراجعها » بل توضع بحيث 
لايفهمها أحد” ألبتة سوى الموظفين المعينين . وهم يقومون بذلك عمدا حتی 
يستطيع الموظفون المعينون أن حتفظوا بالوظائف ف أيديهم ويضمنوا احتكارها 
بصفة دائمة . وأقصى ما استطاع عبد الملك أن يحققه هو أن الوثائق الدكومية 
صارت تكتب بالعربية بدلا من الرومية » کا ضرب عملته بالعربية . وقد زار 
الأسقف أركولف (Arculf)‏ من بلاد الغال الأراضى المقدسة حوالى سنة 
۰ وهو يتحدث بتقدير بالغ لما استقبله به الحكام السلمون من حفاوة » 


۸۹ 


وما أتاحوه له من حرية التنقل » وما آظهره العرب وحکامهم بوجه عام من 
موقف ودى . ولقد كانت سوريا ومصر d‏ الواقع إلى عهد ا حروب 
الصليبية بلدين مسيحيين تحت حكم المسلمين العرب . واقتصر الحكم فہما 
فى الأغلب على جباية الضرائب » وقام العرب ہذا العبء على خبر وجه . 
' وق الفترة الأولى من الخلافة الأموية فی دمشق كانت ie Ji‏ الفاشية 
هى التہکم بالعادات والتقاليد الإسلامية » وتتجلی هذه الزعة بوضوح فى شعر 
T‏ مالك غياث بن صلت بن طارق الأخطل الذى ولد فى الحيرة حوالى 
سنة 54٠‏ ومات حوا ی سنة ۷۱۰ » وكان ينتمى إلى بنی تغلب من قبيلة جذام 
ابن بكر. وعاش الأخطل ومات مسيحياً يمن بالطبيعة الواحدة المسیح وهو 
يشر فى شعره إلى القدیس سرجيوس والصليب القدس والرهبان ويقسم 
بالأعان المسيحية » ومع ذلك فالإشارات إلى المسيحية قليلة جداً فى ديوانه . 
وقد رفض الأخطل أن يغير CDs‏ وهجا أولئك الذين وصفهم بقوله ecl‏ 
اعتنقوا الإسلام بقوة المسغبة لا بقوة الاقتناع CO‏ . وقد ألف القصائد فى مدح 
يزيد بن XT‏ معاوية وى مدح أخيه عبد الله وغيرها من أفراد الأسرة 
ا حا کمة . واتخذہ عبد الملك شاعر البلاط بصفة رسعية فأشاد به فی شعره كا 
أشاد بأقربائه وهجا أعداءم . فهو شاعر بلاط بمعنی الكلمة . وق شعره 
شواهد على أن عادات عربية وثنية قديمة قد بقيت إلى أيام بنى أمية . 
وفيه أمثلة بيئة على ما أظهره بنو أمية من تسامح . وكثير من أبياته ينطوى 
على نمكم قارص بالإسلام » وهذه OUS‏ ھی التی حالت بن كثيرين 


)1( دیوان الا خطل صفحة 1١٠4‏ . 

(۲( دیوان الأخطل صفحة ۳۱۵ . 

(۳) إن رفض الأخطل اعتناق الاسلام أكبر دليل على تعصیه . وتقریب بعشض الللغاء 
الأمويين له أكير دلیل على ما لدى السلمین من تسامح رفيع . ثم إن تعرضه فى شعره لأركان 
الدین نتيجة طبيعية لذلك التعصب الذى مل جوانب نفسه حقداً . ( اارای ) 


۱۹۰ 


من السلمن وبين الاستمتاع بمزايا شعره وتقدیر فضله الشعری كل 
التقدير » ومع ذلك فقد كان الأخطل وجریر منافسه زعیمی الشعر بن 
العرب فى عصرها . ولا یخن الأخطل ازدراءه ol‏ هجروا دين آبائہم من 
السیحین أو الوثنيين لیکونوا على دين ملوکهم . وأجمل ما فى دیوانه مدحه 
T‏ یت . وعلى الرغم من موقفه الساخر نحو الاسلام وتعریضه به » 
فإن الخليفة عبد الملك كان يخصه برعايته » ولکن الولید بن عبد ماك > 
خليفته ء لم يكن شدید الیل له . والأرجح أن الأخطل توق قبل باية حكم 
الوليد بن عبد الملك . ومع أن ابن عبد ربه يطيل حیاته إلى عهد of‏ بن 
عبد العزيز » فالأحرى أن نوّرخ وفاته حوالى ۰۷۱۰ 

لقد كان التباون فی الحديث عن الدين نغمة شائعة فى بلاط بنى أمية » 
ولم a£‏ هذه النغمة قبولا لدى المسلمين المتزمتين € فكان هذا ٠ن‏ أسبابه 
السخط على بنى أمية » ذلك السخط الذى لم يبرح يشتد حتى أدى إلى سقوط 
هذه الأسرة . وكانت اللزعات القبلية القديمة التى ترجع إلى أيام الجاهلية 
لا تزال مسيطرة على العرب c‏ وكان العداء بعيد الغور بين حياة ا حضر فى 
دمشق ومكة والمدينة » وبين حياة أهل السنة من کانوا يعدون أنفسهم مسلمين 
أولا وقبل كل شىء وعرباً فى المرتبة الثانية c‏ ولم يشذ عن هذه القاعدة Ox‏ 
خلفاء بنی أمية إلا الوليد بن عبد الملك ( ۷٠١ - ۷٠٠١‏ ( الذى كان حقاً رجلا 
تقياً وضع مصالح الاسلام قبل الاعتبارات السياسية والعنصرية . وكان يزيد 
ابن معاوية ( "58٠‏ — 587 ) على النقيض منه » ولا يزال السنيون يلعنونه dde‏ 
أنه عدو الدين . فهو الذى أرسل اليش الذى اشترك فى موقعة کربلاء 
٠١ (‏ أكتوبر سنة 58٠‏ ) وكان مسئولا عن فاجعة مقتل الحسين € وهو ابن, 
de‏ زوج ابنة T‏ » وهو الذى أنفذ الجيش الذى حاصر مدينة مكة 
المكرمة وأحرق حرم الكعبة عن غير قصد ( وغمبر سنة 581 ) : 


abus (1)‏ الأخطل ص ۹۸ — ۱۱۲ . 
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كانت دمشق وهی عاصمة سوريا الرسمية » مدينة نصف يونانية € 
وم تتشرب الثقافة اليونانية تشربآ تام مثل مدينة أنطاكية » وکائت 
مقر الأساقفة السیحین الذين کانوا يلون فى الرتبة بطاركة أنطاكية ىق 
السلك الكهنوق فى سوريا . وكان بدمشق مدرسة إن لم تبلغ مبلغ مدرسة 

الإسكندرية أو أنطاكية فقد بلغت fs‏ عظيما ot]‏ الفتح العربى 
واحتفظت بسمعتها الطيبة حتی بعد الفتح العربى . وكان بن خریجہا 
اللاهوق سوفرونیوس (Sophronius)‏ الذى صار e‏ بعد آسقف اور شلم 
٦٦۸ - ٦۳٤ (‏ ) وأندراوس الاقريطى ( ۷٦ — ٦٦٥٦‏ تقريباً ) الذى 
درس فہا بعد الفتح العربى وصار راهباً فى أورشلم وأصبح آخراً أسقف 
أقريطش . ويقول الموؤرخون العرب إن المتصرف الا ی للحكومة الرومانية 
فى مديئة دمشق كان سرجيوس (Sergius)‏ ( سرجون ) الذى وكل إليه 
ul.‏ الاتفاق على شروط التسلم مع الفاتحين . ومن أجل ذلك يذمه 
يوطيخيوس وینعته و بالحائن 4 . ولكن أهل الدينة - وقد خلت عنهم 
حكومتهم - لم يكن لم فى الأمر خیار . والأرجح أن السکان كلهم 
حسبوا أن الحجوم العرف لا يعدو أن يكون غارةعلى نطاق واسع » وأن المرب 
لن يلبئوا بعد نهب .المدينة أن يعودوا أدراجهم إلى الصحراء . وکانت 
العادة أن يحكم الدن من مثل دمشق متصرف ملى یناط به جع الضرائب 
الامبر اطورية وکان یحمل عادة لقب بطریق (Patricius)‏ الذی کان ینعم 7 
الامبر اطور قسطنطین de‏ کل الوظفن الكبار . وکان الامبراطور هرقل 
(Heraclius)‏ قد pr‏ سرجیوس d‏ هذا المنصب C‏ ولکن سرجیو س 
als‏ شأن الكشرين من الوظفن ظل فی وظيفته بعد الفتح العربى » عندما 
کان معاویة والياً على الشام » وظل فہا أيضاً عندما صار معاوية خلیفة 


MY 
d  » انلراج فى اللولة الاسلامية كلها‎ db أصبح‎ Tol, للمسلمين‎ 
دیوان آقوات الجيش العرئی » ومع ذلك فقد ظل مسیحیاً وابتنی بيعة للنصارى‎ 
بعد أن صار إليه أمر اللحراج بزمن طویل . وکان ابنه قيا على ا حزانة‎ 
فى عهد عبد اللك بن مروان وصار حفیده رئيس الدیوان فى عهد‎ 
بعض اللفاء التأخر ين . ولم تكن وظيفة الوزیر ولا لقب الوزیر‎ 
. قد استحدث بعد‎ . 
آفراد هذه الاسرة اشتری عبداً ا مہ كوسماس‎ GE إن‎ dis, 
Tot واتخذه‎ Ulla] إغارة على‎ ol] c» وهو راہب ۰ آسره‎ (Cosmas) 
ومربيآ لابنه يوحنا . وعندما علّمه كوسماس کل ما عنده استأذن فى أن يرجع‎ 
. إلى الدير » فلا أذن له ذهب إلى دير القديس سابا بالقرب من أورشلم‎ 
وقد كان كاتب سيرة يوحنا هذا هو يوحنا الأورشليمى الذى عاش ف القرن‎ 
بزمن طويل . وقد أسرف مثل الکثرین‎ u e العاشر بعد الحوادث الى‎ 
هذا الوقت » فى الاعتاد على أخبار نعدها الآن‎ d من كتاب السر‎ 
. حدیث غراف ومع ذلك فالحطوط الرئيسية ق سيرة يوحنا تبدو صحيحة‎ 
فالظاهر أن يوحنا هذا كان ابن سرجیوس وقد عرف فيا بعد بامم القدیس‎ 
يوحنا الدمشقى ابن موظف كبر فی الدولة العربية . وكان متصلا بالبلاط‎ 
ويشغل مركز کیبر مستشارى احلیفة ولعله الخليفة ہشام بن عبد الملك‎ 
وبعد أن كان فى خلمة الخليفة بضع سنن استأذن‎ . ) ۷٤۳ — VY£) 
قساً بعد فترة‎ ete فی الاستقالة » وتبع معلمه إلى دير القديس سابا‎ 
. ۷۳ ele من الحضوع انظام الصارم وذلك قبل سنة ۷۳۵ « وتو قبل‎ 
» بين السیحی والسل‎ didi» وإليه تنسب القالة الأولى فى‎ 
Patrologia 018:2, * قد طبعت یق‎ Disputatio Christiani et Saraceni) 
وتدل هذه القالة على أن حرية‎ . (Migne) لصاحہا‎ XCVI, 1335-1363 
الحدل الدينى كانت مباحة فى دمشق ف القرن الثامن وأنه كان يسمح‎ 


1۹۳ 


آلمسیحیین بنقد الدين الرسمی بحرية مطلقة . ویقول النص « إذا قال السلم 
کذا . . . فأجبه بکذا . . . » ..ویسوق يوحنا البراہین على معرفته الوثيقة 
بالقرآن واطلاعه على الطقوس والعقائد الاسلامية . وأول من أثبت أن 
القدیس يوحنا هو ابن سرجون بن منصور هو ولم الطرابلسی . 

وکان پیودوروس آبوفارا (Theodorus Abucara)‏ ( المتوق i‏ 
۹ تلمیذا لقدیس بوحنا . وقد ترك هو الآخر مقالات ف الجادلة بن 
السيحية والاسلام > ومن ا لی أنه كان بن الدينين 3e‏ ورد" کثر 
وم یکن آحد" لیشعر بحرج ما من مناقشة الفروق الدیفیة بصراحة تامة . 
ولعلنا لا نعدو الق فيا نذهب إليه من أن هذه الصلات قد جعلت مسلمی 
دمشق يقفون على المبادئ العامة فى اللاهوت السیحی والفلسفة . وخلال 
الأجيال اتالية بدأت الشاکل والاراء التى أوحت ما الفلسفة اليونانية تختمر 
وتئق ثمارها فی الفکر الاسلای . 

وأثّر الفكر اليونانى إلى جانب هذا فى الفقه » فجاءت نظریات فقهاء 
المسلمين الأولى مصطبغة بالاراء المستقاة من القانون الرومانی الذى ينطوى 
هو فیط عل plius‏ من الفلسفة الرواقية . وعلى هذا النحو انتقلت 
gd‏ الفلسفية اليونانية إلى العرب عن طريق القانون . وكان القانون 
الرومانی ot]‏ الفح العریی متداولا" باللغة اليونانية فی الولايات الشرقية » 
وم تخیر الظروف ا حلیة فيه إلا قليلا" . ولکنه کان يتضمن البادی 
الرواقیة التی استقاها مشرعو روما من مصادر يونانية . وأبرز هذه المبادئ 
الفلسفية القانونية مبدأ أن الانسان ینطوی de‏ إحساس لدنى بما هو عدل 
وحق . وهو ما سماہ الرواقيون بالقانون الطبیعی . وقد أخذ فقهاء السلمن 
الأول ذه النظرية ء وکان هولاء الفقهاء بلجتون إلى الاجتباد لیکملوا 
الشرع الکتوب أو لیضیفوا أحبانا إليه كلا ظهرت حالات لم تكن d‏ 
الحسبان . وینبغی أن نلاحظ هنا أن الشواهد الأولى على هذه النظرية 

) ۱۳ — علوم الي نان ) 
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الرواقية لم تظهر فى سوريا حيث كان القانون الرومای مستقرا » ونما بانت 
فى العراق ويخاصة نى البصرة . ومع ذلك فا لا ریب فيه أن آول اتصال 
للعرب بالقانون الرومانى كان فى سوريا ومصر . فقد فتحوا هاتين الولايتين 
ووجدوا فما أنظمة معقدة فى مللكية الأرض وحيازتها » وقانون التعاقد 
والالتزامات والتشریعات التجارية . وكلها تتناول مسائل لم يكن 
لبدو الصحراء الرحل أى دراية ما من قبل . فلم يكن لم فى الحق 
مندوحة من اتباع هذه الأنظمة التی اندجت ف الفقه الاسلای من بعد . 
حقاً إن يعض فروع القانون الرومانی قد دخلت من قبل ف ZO E‏ 
ولعلها قد انتقلت إلى العرب عن طريق الهود » ولكن الأرجح أن أكثر 
المسائل القانونية التى تتناول مللكية AM‏ ض والالتزامات وحقوق الانتفاع 
( الرهن ) والراث وغيرها » قد آخذها العرب رأساً من القوانين النی 
كان معمولا مها ق سوریا ومصر عندما فتح العرب هذين البلدين ء 
والقانون الرومانی هو الذی وجدوه معمولا" به فهما . 
وكذلك الآمر فى علم اللاهوت ( عم التوحيد ) ۔ فإننا SU‏ أن أولى 
الناتل uai‏ واجهت المسلمين كانت مسألة قدم القرآن . كانت النظرية الى 
سادت قدعاً تذهب إلى أن القرآن قديم وأنه مساو لله فى القدم . وعندئل 
ظهرت مشكلة مشكلة تقول بأنه إذا كان القرآن مساويا لله فى القدم » c‏ فليس الله 
os]‏ بالصدر الأول iust,‏ الوحيد لکل شىء oS‏ ذلك يستلزم أن à S.‏ 
هناك قرآن غير لوق يصبح كأنما هو إله آخر إلى جانب الواحد الأحد . 
وأثارت هذه المشكلة مناقشات حامية . أما فرقة المعتزلة فذهبت إلى أن الله 
خلق القرآن c‏ وحيث أن uut‏ لا بد أن يسبق ا خلوق فالقرآن إذن أقل 
قدماً من الله . وذهب أهل السنة إلى أن القرآن مساو لله فى الأزلية والقدم » 
وإن تكن الكلات التی تزل با والورق الذى كتب عليه c8 Je‏ غير أزلية 
مع الله . وق آخر الأمر ساد المذهب الستى وانقرض المعتزلة . أما AN‏ 


Mo 
الذين يسمون أنفسهم بالعتزلة الآن فی ا مند فهم محدئون من عصر متأخر‎ 
d ولا صلة شم بالمعتزلة المتقدمين . والهم من كل هذا أنه قد استخدمت‎ 
المناقشات التی دارت بين المعتزلة من ناحية وبين من تعلقوا عذهب أهل‎ 
السنة من ناحية » نفس الحجج الى استخدمت عثلما ثارت الخصومة‎ 
الأريوسية فى الكنيسة المسيحية . وقد ظهر الكثير من هذه ا حجج من جديد‎ 
فى كتابات القديس يوحنا الدمشتى . وكان اصطلاح « الكلمة » يستعمل فى‎ 
» اللاهوت المسيحى كاسم رمزی للمسيح كا استعمله يوحنا ی إنجياه الرابع‎ 
d فى حين أن المسامين استعملوا التعبير نفسه ويعنون به الكلمة المكتوبة‎ 
ساقها‎ (ali القرآن . ولکن الحجج التى یسوقونہا هی بوجه عام ا حجج عينها‎ 
السیحیون من قبل . ومن الصعب ألا يستنتج المرء من هذا أن المشكاة‎ 
مو ضوع النقاش قد أوحى با للمسلمين اللاهوت السیحی کا جاء فی تعالم‎ 

يوحنا الدمشتی أو تعالم غره . 

Y‏ — وة مشكلة آخرى ظهرت مبكرة تتعلق محریة الارادة . ذلك 
أنه حيث أن الله قادر على كل شىء ۰ فكل شىء OM‏ خاضع لشيئته 
وموجه بأمره . وعلی ذلك فليس للإنسان أى حرية . ويقول عام 
الأخلاق عند اليونان أن الإنسان يكون مسئولا" فقط اذا كان حر 
الاختیار . ثم إن القرآن يسوق الأوامر والنواهى بأسلوب يفيد أن الإنسان 
یتمتع بحرية الاختيار . وقد جادل المعتزلة بقولم إن الله ما دام عادلاة 
فان يسأل الناس ويحاسهم إلا عندما یکونون متمتعين باحرية فى الاختیار » 
واختاروا الخطيثة . ومن هنا » ومن المشكلة السابقة می المعتزلة أنفسهم « أهل 
التوحيد والعدل » . أما التوحيد فلانہم لا يعر فون إلا بخالق واحد ومصدر 
واحد c‏ ولذلك يقررون أن القرآن لوق . وأما العدل فلانہم يدفعون 
ob‏ حرية الإرادة شرط لازم لتحمل السئولية . 

Y‏ والمشكلة الثاللة تتعلق بصفات الله . OB‏ الله باعتباره المصدر 
الوحيد لكل ما هو کائن لا بد أن يكون وحدة غير مركبة » ومن تم م تكن 


۱۹٦ 
لہ كيوف ولا أعراض . فهو نفسه جوهر والصفات الوحيدة الى يجوز‎ 
أى لا أول له ولا آخر وأبدى‎ dob إضافتها لله هی الصفات السلبیة مثل‎ 
لیس له حدود ولا مکان وهكذا . ويبدو أن هذا على‎ Glas وكونه‎ 
. أى حال مناقض للقرآن » لأن القرآن يصف الله بصفات كيفية معينة‎ 
وردت نى القرآن يجوز أن يوصف‎ ull وقد رای أهل السنة أن الصفات‎ 
dd! القرآن . ولكنها لا تدل على نفس‎ d le ها اللہ ء لأنه وصف‎ 
خلقه . وم لا يعرفون ماذا تعنی هذه الصفات . وهذا‎ b ىوست‎ 
ويبدو أن‎ c ما تادى به أفلوطين وغيره من فلاسفة الأفلاطونية ا حدثة‎ 

المشكلة وحلها قد وربا العرب من الأفلاطونية Sad‏ . 

ويخيل للوهلة الأولى أن وقوع الآثر الیونانی على الفکر العربى كان 
فى سوريا على الأرجح OS‏ الصلات بين العرب والسیحین قد توشجت 
فہا غایة التوشج . ولكن أول آثار هذا النفوذ تتجلى فى بلاد ما بن 
. النهرين فى منتصف القرن الثامن . ولعله وقع التأثير الیونانی فى أكثر من 
مركز واحد ولعله انتشر من منطقة إلى أخرى » ولا بد أن نقرر أن 
الشواهد قليلة على تقدم التفكر الفلسنی أو اللاهوتى بين العرب فى سوريا 
فى عهد « الدولة الأموية » التى أنشأها معاوية . فان هذه المسائل ۸ تر 
اهتام العرب ( هذه الفيرة فيا يبدو . فقد بدأ التفكير الفلسنی واللاهوق وبدأ 

ela M!‏ بالبحث العلمى فہا بين النہرین » وبخاصة فى البصرة c‏ وعلى نطاق 
أضيق فى الكوفة . وتقع هاتان المدينتان فى المنطقة التى كانت فما الدینتان 
القديمتان : الحيرة وجندیساپور . ومن احتمل جداً أن يكون تأثر الفكر 
الیونانی على العرب بصفة عامة وهو التأثر الذى يرجع إلى ما قام بن 
المسلمين والمسيحيين من صلات » قد وقع قبل أن يبدأ النقل المباشر للعلوم 

اليونانية من جندیساپور . 


MV 
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ad‏ انصرف العرب بعد فتوحاتهم الأولى واتصا م با جیوش الرومانية 
والفارسية إلى تعلم فنون الرومان الحربية . فقد رأوا أن الأمر يتطلب شیا 
اکر من جرد الکر والفر الذى كان یغنی فی حروب الصحراء . إن 
الكاتب البيزنطى الإمراطور ليون تا کتیکوس (Leo Tacticus)‏ بتحدث 
عن العرب فيقول إنهم كانوا یقلدون تنظمات ا حیش الرومانی ونظامه 
بمحذاضرہ . وهذا طبیعی » لأن أكثر العرب نفوذاً فى العصر الأموى كانوا 
07 السورية الذين تدربوا كقوات رومائية مساعدة . ولا بد أن 
نقرر فى الوقت نفسه أن الفرس أنفسم کانوا قد حاولوا تقلید الفنون 
الحربية الرومانية . وکان من فنون ارب ال حدیدة استخدام الوسائل 
المندسية " فى محاصرة الدن ا حصینة X46],‏ التحصینات للياية الدن . 
والوصول إلى هذا الفرض الأخير قلد العرب إنشاء المعسكر de‏ شکل 
مستطیل حصن وهو طابع الفن ا حرف الرومانی . فتد آقاموا فى کل الناطق 
a‏ فتحوها مدن العسکر هذه » وغالياً ما أساءوا اختبار مواقعها . OU,‏ 
أكر مدن السکر هذه فى فلسطن مدینة ا لحابیة وی مصر الفسطاط وف 
أفريقية القبر وان » ولکن واحدة" من هذه الدن لم تكن لتضارع فى آهمیتها 
مدينتى العسكر فی العراق وها البصرة التی أنشأها عتبة بن عزوان سنة ٦٦٣‏ 
آو ٩۳۷‏ » والكوفة QE‏ اُسہا سعد بن ألى وقاص بعد ذاك بقليل . 
وقد لعبت هاتان الدینتان دوراً هاما mtd te‏ الإسلام . 

ولا ظهر أن الدولة الأموية صارت دولة ذات طابع سياسى ونفضت 
عنہا الطابع الدینی وانتشرت عدوى تہاونہم هذا إلى المدينة ومكة کان لذلاك 
وقع سیٴ فى نفوس الكشرين من المسلمين الآثقياء » فتزحوا عن هذه 
المراكز من مثل المدينة المنورة إلى واحدة أو أخرى من مدن العسكر 
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العراقية » التى صارت بفضل هذا موطن الذهب السنی ومن € مناوثة 
للخلافة التی كان الناس بوجه عام یعت‌رونها خارجة على الدين . 

لقد كان الدين يوجه الحياة الفكرية فی البصرة والکوفة » فکان اهتامها 
قاصراً. على دراسة القرآن والعلوم الدينية التی تتصل من قريب أو بعید 
بالقرآن . cuts,‏ هذه العلوم تتعلق فى مبدأ الأمر بنص القرآن أى أنها 
كانت بوجه عام علوم النحو والعاجم ولکن هذه العلوم امتدت فيا بعد 
فشملت الفقه والحدیث والفلسفة . واصطبغت كلها إلى حد كبر باراء 
مستفادة من الدراسات اليونانية . وم يكن السلمون يومثذ يعتمدون على كتب 
ET‏ الیونان أو يقرأونها . ولكن الشواهد كثيرة على أن en‏ 
قد تسربت إلى البصرة والكوفة وأثرت على الثقافة العربية بدرجة أكر 
بكثر ما كان عليه الحال ق دمشق . ولا ينبغى أن يعزب عن البال أن 
ا i‏ وهی معقل النساطرة العظم لم تكن تبعد عن البصرة وأن شطراً Ts‏ 
من أهلها قد انتقلوا إلى ٭دینة العسكر . 

لقد بدأت الدراسات النحوية والأدبية ہأں الأسود اللوئل وهو صديق 
وصنی لعلی صر الى . فقد حدث أن الكشرين من أهل العراق من 
تعلموا العربية بعد أن اعتنقوا الاسلام وتقدمت مهم السن کانوا یقعون 
بالطبع فى لحن کثر فى قراءة القرآن . وکان هم حزن علي » ومن 
م فقد طلب من ألى الاسود الدؤلى أن یضع بعض القواعد طداية من 
لحم يشبوا على استعال العربية » وهی اللخة الوحيدة التى تجوز ما الصلاة 
وقراءة الكلام dM‏ . ولكن الدؤلى قد صرفه عن الصدوع m m‏ 
مقتل على فى ۲۱ يناير سنة 85١‏ ء وما كان يجد من حرج فى القيام 
بأى عمل من شأنه معاونة الوالى زياد بن أبيه » اذ لم يكن راضیاً عنه . 
وی اوہ خدمة الغاصب الأموى معاوية . وبالرخم 
من أن زياداً قد أعاد عليه طلب de‏ > فقد امتنع الدؤلى وم يعمل شيئ ء 


113 
وحدث بعد ذلك أن سمع قارثاً يلحن! فى نطق الآية الثالثة من سورة 
التوبة : oj»‏ الله بریء من المشركين ورسولّه ٤‏ فقرأھا بالجر بدلا من 
الرفع فصرف معنی الآية عن وجهه الصحيح بحيث أصبحت تعنى بدلا 
من أن الله برئ من المشركين وكذلك رسوله أن الله برئ من الشرکن 
ومن رسوله . فانزعج غذا اللحن حتى أنه بدأ من فوره یضع القواعد 
لتلاق مثل هذا الخطأ ۔ فأدخل الشكل على العربية الى لم تكن إلى ذلك 
امین تعرف الشكل والنقط . وبدأ يلقى دروساً فى النحو ومن اللغة العربية . 
وما يذكر أنه كان ى وضعه لمذہ العلوم Tee‏ عنطق آرسطو إلى حد ما > 
ولكنه لم يتأثر بواحد من النحوين اليونان . 

وقد تخرج على أب الأسود di‏ سلسلة مطردة من طلاب النحو 
وشیوخہ فى البصرة » وبعد قرابة قرن من الزمان يدأ أبو مسل معاذ بن مسام 
«nd‏ ( التونی فى ۷۲۳ أو ۷۲۷) يلق دروسه النحوية فى الكوفة c‏ وقد كان 
Gs,‏ ما معلماً لأبناء الخليفة عبد اللك . وقد مرو الرکزان إلى 
تكوين مدرستين متنافستين اتفقتا فى الفكرة واختلفتا فى تطبيقها . ولم تكن 
قصائد الشعراء القدماء ذات القيمة فى شرح وتوضیح الاستمالات اللغوية 
القديمة قد جمعت فى دواوین » وکانت لا تزال تنتقل بالرواية . وكثيراً ما غيرت 
وشوهت أثناء عملية النقل . وقد كانت مدرسة البصرة حذرة » وتوفرت de‏ 
نقد الشعر المروى ورفضت ما لا يستقم نه مع القواعد العروفة . d‏ حين 
أن الكوفيين قبلوا کل ما روى ویقال ee]‏ کانوا يعتمدون de‏ قدر کبر 
من الشعر المنحول . ويبدو للوهلة الأولى أن منہج البصریین أفضل من منهج 
الكوفين » ولكن ينبغى أن نذكر فى نقد مذههم أنه طبقاً منہجھم كانت 
الشواهد تصاغ بحيث تتفق مع ۰ وضعوه من قواعد . فى حين أن بحوی 
الكوفة کانوا يلتزمون صياغة القواعد بحيث تلام الجارى على الألسنة وهی 
طريقة أمثل . 


Yos 

إن ثبت الرواية ف الدرستین قد کون شجرة آنساب نحوية تنتہی 
بالتحوی البصرى العظم أنى الحسن ( أو بشر ) رو بن abe‏ اسفارنی 
الذى يعرف عامة باسم سيبويه ( المتوق بن ۷۸۳ CAVO‏ . ول يكن سيبويه 
والحق يقال عربياً وإنماكان فارسياً ووضع نحوه فى صدر الدولة العباسية . 

وف البصرة ظهرت الدلائل الأولى لأفكار المعتزلة کا ظھرت الشواهد. 
على تأثير الفكر الفلستی الیونانی على علم T M‏ انفرجت به 
الآفاق . وف العراق فيا حول البصرة ظهرت الدلائل الأولى على النظرية 
الفقهية التى يتجلى فا بوضوح أثر القانون الرومافى والنظريات الفلسفیة التی 
أحذ مها المشرعون الرومان . ومن الواضح أن نتائج تأثير الفكر الیونانی 
ظهرت أول الأمر لاف سوريا حيث كان حكامها المسلمون على صلة وثيقة 
باللاهوت المسيحى وما يتبعه من أفكار فلسفية ء بل فى البصرة ء ولو أننا 
لیس لدينا دليل قاطع على وجود اتصال بالعناصر الیونانیة والسيحية فا . 
فقد كانت ده‌شق وبلاط االحلافة فا غارقة فى الهو والسياسة فلم يتأت للتفکر 
اللاهوتى أن ab y‏ فما أركانه . أما البصرة فقد احتفظات بالتقاليد العلمية . 
وراعها ولا شك التعلہ J— Ji GU y e‏ إلمها من 4-1 clo d à‏ أو o^‏ 
جندیساپور d‏ رأى 2 » ولذلك فقد ظهرت فہا آول onis‏ على 
Asl‏ العرب بالثقافة البونانية . 


ETT‏ الوا رخس 
3392-1 فى بغداد 


"y y —1‏ اامیاسمٌ 


لقد ول معاوية الخلافة فى بيت ا مقدس فى 551١‏ ولکنه انتقل من فوره 
إلى دمشق التى قضى ما والياً على سوريا عدة سنوات . وبولايته ا حلافة 
بدأت الدولة الى تعرف باسم الدولة الأموية التى حکت العالم الإسلاى إلى 
سنة 7/44 c‏ ولقد تعرضت هذه الدولة للتصدع يوم انتقلت ال خلافة من أسرة 
إلى أسرة » ولکن الأسرة الجديدة وهی من سلالة مروان كانت فرعاً من 
بنى أمية » وظل الملك فی أيدسهم . واستمر ا حال على ذلك إلى سنة ۷44 
عند ما قبض مروان آخر [ لیس ] من بنی Ox‏ على مقاليد الحكم بقوة 
السلاح . وكان البلاط والحكومة مستقراً فى دمشق إلى سنة ۷۲6 عند ما اننقل 
اللليفة ہشام إلى مقر رينى ء وبعدها كان ا حلفاء يذهبون إلى دمشق لتلی البيعة 
ثم پا رکونها ليستقروا فى غيرها . ولكن الحكومة ظلت ف العاصمة السورية إلى 
خلافة مروان الثانی سنة 744 . لقد کان البلاط بالضرورة يصحب الخليفة : 
ولكن فی سنة ۷66 ۸ ينتقل البلاط وحده مع الحليفة » بل انتقات ا حکومة 
كلها إلى حرّان التى صارت بذلك عاصمة الدولة . وهبطت دمشق إلى مستوى 
مدينة إقليمية . وكان هذا التغیر موضع سخط عرب سوريا . 


)1( ذكر الولف خطاً أن مروان هذا ليس من بى أمية . وحقيقة نسبه هی على النحو 
الاق : مروان بن محمد بن مروان الأول بن الحکم بن dl‏ العاص بن أمية ‏ ومروان بن 
محمد هذا هو الکنی بالمعدى وهو آخر خلفاء بی أمية . وهو کا رأينا من ene‏ الفرع ا مرواف 
طذه الأسرة » والفرع الآخر هو السفياف . ( المراجم ) 


۳۲ 
ولقد كانت اللحلافة فى عهد بنی أمية عريية يحتة . وکان إنتاجها الفکری 
كله شعرآ أكثره من الأسلوب البدوی القدم c‏ وکان بعضه قد عندال بحیٹ 
یتصور لون الحياة الذی کان سائداً نی قصور ابرة وبنى OU‏ . وکان كله 
مشرباً بالروح ا ماہلیة التى سبقت جی* الإسلام . فکان الشعراء ,عدحون 
m‏ منافسهم وأعداءهم ویصورون حاطر حياة الصیحراء 
ويتغنون بأصداء الحروب القبلية القديمة . فلم aZ‏ ثقافة العام الیونانی وعلومہ 
مكاناً مما ق قصائدم » والواضح أن هذه الثقافة لم تكن تعنى شيا عندهم ۔ 
وق عهد مروان الثانی كان ابلبيش السورى ساخطاً وثار الحوارج d‏ 
العراق وتحصنوا فى الوصل ء ول يستطع مروان أن يسر ضدم لان مرکزه 
فى سوریا کان آضعف من أن يسمح له بمحاربتہم . وكان مضطراً أن پرسل 
جیشاً إلى بلاد العرب فقد قامت فما ثورة خوارج أخرى . 
ولکن أشد متاعبه و خطرها قد تہددتہ من خراسان فى شرق فارس » 
ذلك أن الفرس کانوا ساخطن فقد شعروا أن الفتح العری لفارس کان 
برجع إلى سلسلة من الحوادث وإلى الثورة الداخلية ای حطمت تنظيمهم 
العسكرى وال التصرف ae M‏ الذى قام به ملكهم الشاب . وكانوا تواقين 
إلى فرصة ليعيدوا الکرة من جدید مع العرب الذین کانوا یعتبرونہم Tu‏ 
رحلا من آنصاف المتحضرين . فی مثل هذه الظروف کان لا بد أن 
تتفشی المؤامرات . والحق أن عصر بنی أمية كله یبن أن الأمة الاسلامية 
كانت تضطرم بالسخط وعلى أهبة الثورة : بعضها لأسباب عنصرية » فقد 
كرهت سيادة العرب علهم حتى بعد أن اعتنقوا الاسلام » وبعضها لأسبان 
دينية إذ رأوا أن بنى أمية كانوا متساممن فى رعاية الشئون الدیلیة . وکان 
os‏ الفرس كثرون من أنصار البيت العلوى » يرون أن كل الخلفاء عدا 
Ue‏ كانوا مغتصبين للخلافة c‏ فلم يعترفوا بالزعامة إلا لسلالة على . وكان 
التطر فون من هؤلاء الملویین يفضلون Ve‏ على النبى نفسه . إن هولاء - وقد 


۳۳ 
صموا بالشيعة - کانوا منقسمین فما بينهم إلى فرق متعددة » ولكنهم اتفقوا 
على كر اهيتهم للعرب . وف آخر الأمر تبلورت الحركة الثورية » وكان 
مركزها خراسان -. ولكن دعوتہا انتشرت على يد دعأة سریین ف جميع 
أرجاء dull‏ الاسلای فيا عدا آسپانیا . فقد كان السلمون فہا d‏ شغل شاغل 
عن هذا عا يلقون من متاعب . أما شخصية الحليفة الذى يل اللخلافة بعد 
مروان فقد احتفظ مها سرا إلى أن نجحت الثورة . وعندئذ أعلن أن الشخصية 
لی وقع علا الاختيار هو أبو العباس وهو من البيت افاشمی الذى كان من 
قبيلة قريش وهی نفس القبيلة الى كان ینتسب لہا بنو أمية . وإذن فقد كان 
الأمر جرد انتقال الخلافة من أسرة عربیة إلى أخرى : 
لقد بويع آبو العباس بالحلافة فى ال مامع الأكبر فى الكوفة فى ۲۸ وفبر 
سنة ۷۹ فجعل همه الأول القضاء على من تبقوا من بنی أمية وأتباعهم . 
وقد قام هذه الهمة بعنف حتى ad‏ سی بالسفاح . ول ينج من آسرة d‏ 
أمية ا خلوعة إلا شاب واحد وصل بعد ركوب اطر وأهوال لا عکن 
تصورها إلى آسپانیا البعيدة حيث أصبح رئيس دولة مستقلة . وانغذت 
سلالته فيا بعذ لقب خليفة » معارضين بذاك دولة بى العباس . ومن 
الروايات ما تروى آخبار غيره من on ME‏ من وجدوا ملجأ فى جهات 


' أبعد فى أفريقية . ولكنهم كانوا فيا يبدو من أتباع بنى أمية وليسوا من 


الأموين ا حلص . 

لقد كان سقوط بنى أمية نقطة حول حاسمة فى تاريخ الاسلام . إن 
بنى العباس لم يكونوا أقل عروبة من بنی أمية . ولكنهم كانوا مدينين 
بالخلافة معاونة الفرس إلى حد كبير . فكان كيار وزرائہم من الفرس 
أكثر من العرب . وكان أولياء عهد بضعة نفر من اللحلفاء العباسيين الأول 
ds‏ أوساط فارسية وتجرى فى عروقهم الدماء الفارسية نتيجة للزواج 
من الفارسيات . وكانت المذاهب والأغراض الفارسية تنافس المذاهب 


٤ 
والأغراض العربية » وكانت تحل محلها فى أحيان كثيرة . وهكذا صارت‎ 
الدولة الإسلامية إلى حد ما فارسية . ومع ذلك فلا بد من أن ”تعد الخلافة‎ 
عربية : فقد كان يقوم على الأمة أسرة عربية » وكانت الامة تتخذ‎ AI, 
اللغة العربية » وتعتنق دیناً عربياً » وكانت الأمة مرتبطة بدرجة لا تنفصم‎ 

عراها بیدو الصحراء الذين كانوا قد غزوا الشرق الأدنى . 

۲ - تأسیسی بغراو 

لقد استقر اللخلفاء العباسیون أولا فى الأنبار على نہر الفرات . وم يكن 
مهم من رغبة فى الذهاب إلى سوريا حيث كان الشعور شديد الموالاة لبنی 
على أن يوسس عا صمة سجديدة . وبعد أن تدبر مواقع مختلفة قرر Pm‏ 
أن ينشئها فى بغداد ء وهی مدينة سحيقة القدم كانت تعرف أيام البابليين 
باسم دادو (Bag-Da-Du)‏ وهو اسم لا يعرف أصله . وبشیء من التلاعب 
بالألفاظ أعطى الكتاب الفرس المتأخرون لهذا الاسم اشتقاقاً فارسياً طریفاً 
وجعلوه یعنی « جنة الله » وهذا من قبيل ا حیال . 

لقد كان الخليفة فى اختياره ہٰذا الوقع منقاداً لنصح وزيره الفارسی 
خالد بن برمك . وبعد أن عقد العزم على إنشاء العاصمة استدعى Ox‏ من 
: المنجمين ليخططوا الأساس ولیختاروا الساعة الواتية وضع حجر الأساس . 
UT‏ المنجمان اللذان وقع علہما الاختیار ذه الهمة فهما نوبت وهو فارسی 


وہدی من هذين المنجمين وضع المنصور أول لبنة فی حاضرته اللجديدة 


)1( انظر اللاحظات (۸) . 
(v)‏ انظر اللاحظات )4( . 


٢ 


فى آواخر سنة ۷٦۷‏ وبعد ثلاث ستوات تقدمت علیة الإنشاء محیث بدأ 
سکنی الدينة - وجاء كشرون لیسکنوها من مدیثتی العسكر ا جاورتن 
وهما البصرة والكوفة وکلاهما من مواطن الفتنة وکانتا دايا ی اضطراب 
وتحزب . إن إقامة هولاء السکان ا جمدد تعیننا على أن ندرك اذا كانت 
بغداد من أول أمرها ذات جو مائج عاصف . وأفردت للفرس ضاحية 
من الدینة تعرف باسم « الکرخ » وقد كانت هذه الضاحية من قبل 
55 فارسية . 

لقد آراد المنصور أن تکون حاضرته مدینة تح 
العالم الاسلای كله » وغذا الغرض دعا MJ]‏ طائفة من مشاهبر العلماء 
والقراء واللنطباء والنحويين والرواة من مدیفتی العسكر اجاورتین » وقد 
كانتا مرکزی الدراسة الاسلامية التی كانت إلى ذلك ان مقصورة على 
الدراسات القرآئیة والكلامية . وبدأ أمثال هؤلاء العلماء یکوون فبا di‏ 
ذلك این طبقة وسطى محبرمة » ارتة تقت فیا بعد بفضل ما أسيغه علہا الخلفاء 
من عطف إلى الوظائف الکبری ف الدولة . ولكنها كانت ختلفةۃ کل 
الاختلاف عن الطبقة ة الأرستقراطية القديمة التى كانت مكونة من شیوخ 
القبائل العربية وتقوم على نبل ا حتد والتی سادت العالم الاسلای وكانت 
صاحبة السبطرة فی عهد الدولة الأموية . إن علماء البصرة والكوفة وقد 
أصبح الکٹبرون منهم ذوى شهرة سابقة » کونوا نوعاً من الأرستقراطية 
العلمية » تزع إلى العمل على کسر شوكة الحسب الموروث» وكان «uel‏ 
مصدر حطر ق بلاط دمشق وكانوا لا یزالون ساخطين على الدولة العياسية 
واعتيروها دولة نصف فارسية .5 dion‏ النصور كان مصاباً 
بداء الشح پتسلط عليه ولا يناسب مقامه . وكان یبذل للناس منحاً «تواضعة 
ويبذها فى من" حتی لقد مى ہ أبو الدواتق » 


وق سنة ۷۷۵ مرض التصور مر ضا خطبرا » فقد أصابته علة فى العدة 


۳۹ 


ونصحه الناس بأن یستقدم الطبیب الننطوری جرجس بن بختیشوع وهو 
رئيس مدرسة چندیساپور وه‌ستشفاها . وکان هذا الحادث أول dial‏ 
بلاط بغداد بأسرة بختیشوع التى لعبت فما بعد fs‏ هاما فى نشر التعلم 
all‏ بين العرب . ولا يعر ف شىء عن بختیشوع والد جرجس هذا » ولكن 
بما أن هذا الاسم يرد كثيراً d‏ تاریخ بغداد فن المفيد أن نطلق عليه اسم 
مختبشوع الأول . 

ومن الفرس الشرقيين الذين کانوا قد عضدوا الثورة العباسية وجاءوا 
بعد ذلك إلى الغرب لينالوا نصيبم فى ثروة الدولة الجديدة » کان أبرز 
هولاء كلهم أعضاء أسرة برمك العريقة الثرية » وهی أصلا” من بلخ 
ولکنها استقرت فیا بعد فى مرو . وقد كانت هذه الأسرة من سلالة 
الرامكة أو الرؤساء الورائين الدیر البوذى فی نومار فى يلخ » ولكتهم ٠‏ 
آمنوا بالديانة المزدكية قبل الفتح الاسلای بعهد غير طويل على الأرجح . 
وعند الفتح الاسلای اعتنقوا الإسلام . لقد كان خالد بن برمك موکلا" 
على ديوان الخراج فى عهد « السفاح » وقد جعله النصور Ul‏ على ما بين 
النہرین c‏ أما ابنه بی الذى كان Ul,‏ على أرمينية فقد عهد إليه الهدی 
بتعلم ابنه الذى صار فيا بعد هرون الرشيد . وقد أقام هرون بحی 
وزيراً على الدولة كلها وعهد إليه بسلطة لا حد لا . وأثبت حى فى هذه 
الوظيفة أنه (داری حصیف dole‏ » وقد عم الرخاء الدولة تحت إشرافہ . 
ومن بين آبنائه الثلاثة كان الفضل وال خراسان ثم والى مصر . آما جعفر 
فقد خلف آباه على الوزارة . ولكن هذه الاسرة بعد أن كانت أكثر 
الاسر ثراء ونفوذاً وکرامة فی العا م الاسلای كله نکبت وسقطت من 
عليائها سنة ۸۰۳ لأسباب كانت غامضة de‏ معاصریما ول تفسر أبداً 
تفس رآ مقبولا” . ومات بحی فى السجن سنة ۸۰5 کا مات چعفر سنة ۸۰۹ . 
ويبدو أنه بعد موت بحی أطلق سراح أبنائه الاتحرين . وعندما ول ev‏ 


۳۷ 
الحلافڈ سنة ۸۰۸ آطلق سراح کل من بتی حياً من آسرة برمك وأعيدت 
لم آموا م ورد إلمهم شرفهم . 

وکان JI‏ امکة شدیدی الاهتام بالعلوم اليونانية التی كانت يومئذ مثار 
اهام كبر فى مرو . وقد جلبوا معهم هذه التزعة ووجدوا الروح المتقدة 
على قدم وساق فى المدرسة النسطورية ی جندیساپور . 

قدم جرجس بن بختیشوع من جندیساپور لیعود النصور ويعالجه وظل 
فى بغداد طبيباً للبلاط إلى أن تقدمت به السن فاضطر إلى أن يستأذن d‏ 
أن يعنى ورجع إلى جنديسابور مزوداً بالتشريف ومات فہا سنة ۷٦۹‏ ۔ 
وكان المهدى يعرف خدمات جرجس الممتازة فدعا إلى بغداد سنة ۷۸۵ أينه 
بختیشوع الثانى وكان قد خلف أباه على رئاسة مدرسة جندیساپور وستشفاها . 
ولكنه وجد نى البلاط معارضة شديدة من طبيب زوج الخليفة واسمه 
أبو قريش حتی أعيد إلى جندیساپور إیثاراً للسلام . ولكنه استدعى من 
جديد فی عهد هرون الرشيد لیداوی الخليفة من الصداع ال حاد الذى ألم به : 
وبعد ذلك استدعى ابنه جبریل إلى البلاط وظل فيه حتى مات سنة ۸۲۸ / 
۰ . وعندما كان فی البلاط c‏ كان نفوذ الوزير الرمکی قد صار 
محسوساً وبدأ یعظم ٠‏ وكانت ال جھود dis‏ لتعريف العرب بالدراسات 
العلمية الحديدة التی بعثت من مصادرها اليونانية وكانت deg‏ منتشرة 
بن السیحین الذين یتکلمون اليونانية . وکان بحی الرمكى E‏ 
jab, cd ad Lass‏ على اتصال ہا ف مرو . وکان یعضده 
العلاء النساطرة ف جندیساپور بحاسة . 

لقد تولى هرون الرشيد الخلافة سنة ۷۸٦‏ » وكان قد ری d‏ فارس 
نحت التأثر الفارسى des‏ يد بحی الرمکی . وكان الرشيد طوال خلافته 
یظهر یلا“ uas‏ لفرس . وكان له شغف عظم بالعلوم والآداب » 


۸ 
Gus‏ ذلك كل من سبقه . وقد نضجت تحت رعايته حركة الأخذ 
بالثقافة ا میلینستیة . وقد عد عصره فیا بعد T ae‏ ذهبياً . ولكن الحلافة 
كان قد بدا علا ^S‏ علامات الانحلال فى عهده . وق سنة ۸۰۰ وافق 
على الاستقلال الفعلى. لوالى البروان ف لیا وهو من بنی الأغلب . وهذه 
أولى مراحل الانحلال التى أدت آخر الأمر إلى تفكلك الدولة الإسلامية . 
ول یستطع هرون الرشيد ولا غيره من احلفاء العباسيين أن یبسطوا نفوذمم 
على الأندلس الى صارت ولاية تحت حکم الأموین . 
ad‏ كان هرون الرشید تحت تأثر نفوذ وزیره اللرمکی » يولى العلاء 
الذين یدرسون کتب العلوم اليونانية ویئرجمونہا » مساعدات مجزية . وقد 
أنفذ الرسل إلى إمبراطورية الروم ليشتروا ا خطوطات اليونانية وهی سياسة 
im‏ جذبت قدراً كبيراً من العلوم الحامة إلى بغداد . وقد زادها 
ما آظهره بعض الافراد من کرم s‏ کرمه فأنفقوا بسخاء على 
احطوطات والرجن . وكانت ا ادة التی حصلوا علا ode‏ الطريقة 
طببة فی غلب أمرها ء ولذلك استبوت آطباء جندیساپور > فنقلوها إلى 
السريانية كما كان ا حال فى العصور السالفة . ولکن ۸ عض وقت طویل: 
حتی cole ico gb‏ العربية . فکانت الرحة آولا" إلى السريانية ولکنہا 
فیا بعد كانت تترجم رأسآ من النصوص الينانية . وكانت مولفات 
آرسطو معروفة فی اللغة السريانية » ومعها شروح وملخصات بعضہا 
موّلف بالسريانية وترجم بعضها الاخر عن البونانية + وف مبدأ الأمر كانت 
مولفات آرسطو مقصورة على مقالاته ی النطق . ول یضطلع علاء العرب 
پدراسة فلسفة آرسطو دراسة جادة AB‏ على دراسة النص إلا بعد وفاة 
هرون الرشید بوقت ما : إن تعالم آرسطو كانت مستقاة من الترجمات 
والشروح السريانية فکانت مصطبغة اصطباغاً شديداً بالأفلاطونية الحديثة . 


٣۹ 


وظل هذا الأسلوب من الضکبر يلون الفلسغة العربية إلى عصور 
متأحرة جداً . 

وهناك من#الأسباب ما يدعو إلى القول بآن بعض الرجمات الأولى 
الى نقلت عن اليونانية مباشرة كانت تتعلق بالفلك والرياضيات : فكتاب 
« السند هند » وهو بث هندى فى الفاك يتصل بالرياضيات ويقوم على 
تعالم مدرسة الاسکندرية » قد نقل إلى العربية فى تاريخ متقدم » ولعله نقل 
عن ترجمة فارسية . وقد ترجمہ إلى العربية فيا يقال اثنان هما براهم 
الفزارى ويعقوب بن طارق . ويقول السعودی عن أولما « 'ولأذكر أيضاً 
الفلكى إبراهم الفزارى موّلف القصيدة الشهبرة فى علم النجوم ودراسة 
وجه السماء CO‏ . ثم يستطرد وعضی فيقول إنه من الأصدقاء الشخصيين 
للمنصور : أما القصيدة الشهبرة فى de‏ النجوم فقد ضاعت . ويقال أيضاً 
إنه أول aue‏ صنع الاسطرلاب . وابن إبراهم هو محمد ( التوق بن 
۹ و6٠١6‏ ) الذى يذكر أحياناً أنه امرجم . ولا سبيل إلى التحقق من 
تاريخ الترحمة التی تعزى أحیاناً للأب وأحیناً لابنه . أما يعقوب بن طارق 
فكان رياضياً ممتازا ويقال إنه ملف مقالة فى الكرة وأخرى فى الکترجة 
أو القوس المكون من ۲۲۵" » وقد اتبع طريقة أرشميدس الذى قسم الدائرة 
إلى 95” درجة » کا يقال إنه وضع جداول فلكية . ومن المشكوك 
فيه أن یکون « السند هند » قد ترجم ى ول عهد المنصور » ولكن من 
الجلى أن عبد الله محمد بن موسى اللحوارزی كان يعرف هذه البرجة 
أحسن معرفة فقد اتخذھا CUT‏ بحداوله الفلكية . ولكن اللخوارزى كتب 
مولفاته بعد هذا العهد مسن Ulo‏ أو نحوها » وقد ضاعت جداوله 
الآن » ولكن سلمة الجريطى ) die‏ ۱۰۰۷ ) قد ذكرها وضمنبا 


مولفاته . وحيث أن هذه الجداول قد ضاعت الآن » ولا نعرفها إلا ما ورد 


)1( المسعودى ء مروج الذهب CA‏ ۲۹۰ء 
)11 - علوم اليونان ) 


۲۰ 
فى cos‏ متأخرة من إشارات إلہا أو اقتباسات منها » فلا عکن أن نعرف 
عل وجه اليقين إلى أى am‏ نقحت أو حسنت وكيم بق من الأصل 
على حاله + 2 
وقد ری أنه لا بد لفهم و السند هند » واستعاله من وضع ترجمة 
لكتاب و ا جسطی € میاه ماهر ) لبطلميوس ولكتاب « العناصر € 
لإقليدس . ويبدو أن هذين الکتابن قد ترجا مباشرة من اليونانية » 
وأنهما أول ما ترجم Uo‏ منها . وقد قيل انهما ترما عن السريائية > 
وليس ف ضياع هذه الرجات السريانية ما يدحض هذا الزعم . فالأدب 
السريانى الذى بق الآن لیس غنياً بالمؤلفات الرياضية . وليس بن أيدينا 
ما يعزز نظرية النقل المبكر من اليونانية » إلا ما نعرف من ضرورة 
الرجوع إلى الأصول لوضع ترجمات دقيقة للمصطلحات الفنية - وهو أمر 
على أعظم جانب من الا حیة فى المؤلفات الرياضية . لقد روجعت الترجمات 
العربية مرات عديدة وصحت آخطاو‌ها بالقارنة بالأصل الیونانی » فن 
ابلاثر أن تكون الرجمات الأولى قد وضعت قبل عهد هرون الرشيد أو d‏ 
الفئرة الأولى من عهده . ومن الروايات ما تذهب إلى أن ترجمة إقليدس 
والمحسطى قد وضعتا بإشارة من + جعفر 'الرمكى c‏ وإذن فقد وضعتا قبل 
سنة ۸۰۳ وهی السنة التی حلت فا بالبرامكة النقمة . فاذا كان مرصد 
جنديسايور قد استعمل قبل عهد النہاوندی ( 1م ۸۳۳ C‏ وهو 
ما لا عکن أن نقطع به » فلا شك أن الولفات الرياضية اللازمة كانت ؛ 
موجودة فيه » ولايد أنها كانت باللغة السريانية . ومن الخائز جد 
بالطبع أن تكون الرياضيات اللازمة للمرصد قد أخذت عن الولفات 
المندية » ولیس من قلیدس أو بطلمیوس . لقد كان لأولاد موی 
مرصد ف بغداد . ولکنه كان بلا ریب بعد هرون الرشید . 


۱۹ 


d وضع أساس بغداد . ولو أنه يقال إن کلہما قد وضع مؤلفات‎ à 
الرباضة والفلك والتنجم . فیقال إن آحدها وهو النويخت ( المتوق سنة‎ 
قد تحول عن الديانة الزردشتية إلى الاسلام وکان أثيراً لدی‎ (v / 5 
» القضائی وأنه وضع جداول فلكية‎ e d Us النصور وألف‎ 
CA yd ول يبق من هذه الولفات شىء . وکان ابنه أبو سبل الفضل‎ 
خازن کتب هرون الرشيد » ووضع ترجمات من‎ ) ۸۱۵ die المتوق‎ ( 
من آهل‎ oue الثانى وهو ما شاء اللہ فيقال إنه كان‎ e الفارسية . أما‎ 
مرو » وان ا مہ فى الأصل ميشا وهو اختصار منسّه . وقد بتی الکثر من‎ 
العيرية أو اللاتیلیة ومنها ملف «شهور ف الفلك ولیس‎ cole مولفاته فى الر‎ 
. فى التنجم‎ 

ويبدو أنه من الکد أن العلوم الطبية قد وصلت إلى العرب عن 
طريق الٹرجمات السريانية » أما الرجمات التی وضعت من اليونانية رأسة 
فقد جاءت فیا بعد . ولعل ذلك كان شأن العلوم الفلكية والرياضية . 
ولكن cole: Ji‏ السريانية الباقیة لدينا تبدو معاصرة للرجمات العربية وليست 
سابقة علپا . وأكثرها فى الحق من عمل حنين بن [#ق أو مدرسته : 
ولعل الرياضيات والفلك قد وصلت العرب عن طريق المصادر اغندیة € 
وهی ليست ترجمات عن اليونانية ولكنها مبنية على التعالم البونانية ۔ ولحل 
الترحمات من الیونانیة إلى السريانية وإلى العربية قد وضعت بعد ذاك 
التاريخ عندما بذلت الجهود لتنقيح وإصلاح ما بين أيديهم من مادة ۔ 
وما لا شك فيه أن ثوائل الرياضيين العرب من أمثال الوارزی » 
قد عرفوا معلومات كثيرة و عند الوّلفن OUI‏ » وعکن 
إرجاع الکثر منہا - لا كلها — إلى المؤلفين ا منود . فی سلسلة انتقال 
العلوم فجوات ليس من الیسر ملوها . 


)1( الفهرست ۱ ۰ ۲۷۳ . 


WT‏ الثانعشر 
الر Az.‏ إلى العربية 


۱ — الم موده ارول 

تأسست بغداد سنة ۷۱۲ وتولى هرون الرشيد الخلافة سنة ۷۸۲ وكانت 
بغداد فى عهده مركز حركة تہدف إلى ترجمة الولفات العلمية الیونانیة إلى 
العربية . وقد کانتالوثر ات السنوات الأربع والعشرين الى مرت بن تأسيس 
بغداد وتولى هرون الرشيد الحلافة » تفعل فعلها لإذكاء هذه ا حرکة . وبرز 
من هذه c JA‏ عاملان أحدهما يشع من مرو وهی بعيدة فى خراسان إلى 
الشرق والاخر من جندیساپور على مقربة من بغداد . وكانت مرو فى خر اسان 
بعيدة حقاً » ولكنها كانت وثیقة الصلة ببخداد فى عصرها الأول . فقد بلغ 
العباسيون الخلافة بعد ثورة كان مصدرها خراسان » وکانت تلقی أكير 
تعضيد من تلك الولاية . هذا وقد نبغ من عائلة البرامکة - وهم من مرو 
الوزراء العتاة الذين سددوا خطى الدولة العباسية . وأشرفوا إلى حد كبير 
علها . وقد هرع الكثيرون من الفرس وخاصة من أهل خراسان إلى الغرب 
ليأخذوا بنصیہم فیا حققته الثورة من انتصارات » وليطالبوا بقسط من 
غنائمها . ولقد طغی النفوذ الفارسى فی البلاط العباسی على العنصر العرلى 
واضطره d]‏ الانزواء . do‏ یکن الفرس معتدلين فى هذا . فقد کان العرب 
من قبل متغطرسين وها هم الفرس الآن بچجازونہم بغطرسة أكر c‏ وکانوا 
بجون العرب ويصفونهم بأنهم أنصاف برابرة ويدو من الصحراء لا تاريخ 
لم ولا BU‏ عندهم ad.‏ كانت هله الحركة العدائية ضد العرب تجری d‏ 
صراحة ووضوح وأطلق el‏ الشعوبية ؛ وهو تعبير حکم قوى صريح 
عن الشعور العادی للعرب . 


۳۳ 
ومن شخصیات هذا العصر التی تدل عليه أقوى دلالة ء شخصية ألى محمد 

ابن القفع وهو فارمی دخل خدمة عیسی بن على عم AU‏ الأول del,‏ 
من خلفاء بنی العباس ء وقد اعتنق الاسلام ولو أن الکشرین يرونه غير حلص 
d‏ سلامه . وقد ترجم من الہلویة أو الفارسية القديمة الکتاب الذی یعرف 
بامم ALS‏ ودمنة وهو نفسه ترحة الکتاب البوذی الذی أحضره من اند 
الطبيب السیحی بوذ الذى كان قد أرسل إلى ا مند فى طلب العقاقر » فأحضر 
مع العقاقر هذا الكتاب ولعبة الشطرنج . وقد وضع ابن القفع ترجمة تعد 
نموذجاً يحتذى فى العربية الفصحی ولاتزال تدرس ف الدارس على هذا 
الاعتبار . ووضع كذلك ترجمة لکتاب فارسی ا مہ خندينامة وهو تاريخ للوك 
الفرس : وسعى ترجمته العريبة و سير ملوك العجم ۾ وقد ضاع هذا الكتاب 
الآن . ولكنه كان الأساس الذى بنى عليه الفردومى الشاهنامة » وقد أثبت منه 
ابن قتيبة فى عيون الأخبار مقتطفات طويلة کثرة . وف العربية ألف کتاب 
« الدرة اليتيمة فى طاعة الملوك ٩2۲‏ . وكتب أيضاً عدة مقالات قصيرة d‏ 
و الأدب » وواجبات الموظفين ومكارم الأخلاق وهو موضوع محیب d‏ 
: الأدب الفارسى القدم . وكان ابن القفع يعيش فی البصرة ويستشعر الآمن فى 
حى سادته الأشراف . فاستباح لنفسه أن يطلق لسانه ى سفيان بن معاوية 
لمهلبى وال البصرة وتبکم به وسماه ابن GU‏ [ العاهرة ] وقد احتمل سفيان 
كل هذا فى صمت . وبعد ثورة و عبد الله » على ابن أخيه النصور قبل الخليفة 
أن يعفو عن عه » فأمر العم ابن المقفع أن يحرر أمانآ الخليفة لعهره بإمضائه 
فكان مماكتب و ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن على فنساؤه طوالق 
ودوابه حبس" وعبيده أحرار والمسلمون فى حل من بيعته » . وقرأ النصور 
هذه الوثيقة وسأل عمن حررها فلما Ja‏ له إن الذى حررها هو ابن القفع 
d‏ يقل شیا ولكن أرسل إلى سفيان يأمره ob‏ يتصرف ف أمر الکاتب 


(۱) طبع فى القاهرة سنة ۱۸۹۳ (؟) م .و ١۱۳۲ء‏ ۱۳۲۱ ۵ . 
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عا یری . والروایات كثيرة فى الأسلوب الذی شی به الوالى غلیله من ابن 
المقفع بقتله » وكلها غاية فى القسوة . وقد وقع هذا ق سنة ۸/۷۵۷ . 

كانت خراسان وعاصمتها مرو مهد الشعوبية » وقد نشأ هرون الرشيد 
نفسه فى مرو وكان ميل إلى الفرس ميلا شديداً . واستمرت بعد الفتح 
العربى الأرصاد الفلكية التى كانت توخذ فى عهد ملوك الفرس الساسانين 
وكانت تصدر باللغة الفارسية لا العربية زمناً طويلا . وقد جاء بعض منرجمی 
الكتب الفلكية الأول من مرو . ويظهر أن خراسان كانت السبيل الذى وصلت 
عن طريقه الكتب الفلكية والرياضية إلى بغداد. والأرجح أن الوزراء 
العرامكة وقد کانوا من آهل مرو ہم أصحاب الفضل d‏ جلب هذه الصتفات. 
حقيقة انه كان فى جندیساپور مرصد ولکننا لا نعرف الکثبر عن نشاطه 
قبل عهد ael‏ الهاوندی AM!)‏ ۸۳۳) الذی قام بیعض الأرصاد بعد 
موت هرون الرشید ببضع سنن . لقد نقلت بعض الولفات الفلكية والرياضية 
فا يبدو عن ا مند . وکانت الولفات ا ندیة مستقاة فى مبدأ الأمر من مصادر 
يونانية » ولکنها انتقلت إلى العرب عن طریق ترجاتہا الفارسية ۰ ولو أن 
هذه di‏ جمات الفارسية التی نقل عنہا العرب قد ضاعت الان < 

كانت جندیساپور تقع بالقرب من بغداد . وکان الا طباء النامبون یستدعون 
منها إلى البلاط فى عهد ا حلفاء العباسیبن . فلما وفق الأطباء فى أعمالهم استقر وا 
فى بغداد لیکونوا أطباء البلاط وأصبحوا من ذوی الثراء والنفوذ . وكان 
ما لاقوه من نجاح مشجعاً لغيرهم من الأطباء على اقتفاء آثارهم . وقد OS‏ 
هولاء مع العلاء القادمين من مرو جماعة مشمولة برعاية البلاط صارت أشبه 
ما تكون بالجامعة ولکنہا أقرب إلى الجمعية العلمية منها إلى هيئة تدريس . 
وكان عااء جندیساپور معتادين على دراسة العلوم اليونانية فى الترحمات 


)1( أبن خلكان . الزء الأول صفحة ۳۲ م . 


ur 
السريانية . لقد كانت الترجمات العربية تكل اللرجمات السريانية شيت فشياً‎ 
. الترحمات السريانية آخر الأمر‎ je العربية أن حلت‎ cile Ji ماليثت‎ e 

آما آن « السند هند » وهو الصورة ا مندوکیة النقحة من کتاب سدھانتا 
لبراهما كوبتا قد ترجم إلى العربية فی صدر عهد النصور فحدیث خرافة . 
أجل إنه ترجم فى عصر متقدم ولکنه لیس متقدماً إلى هذا ا حد . ول تكن 
للڈرجمة أية قيمة لأن العرب لم يستطيعوا فهمها . وبروی أن جعفر الرمكى 
قد فطن إلى أن السيب فی ذلك أن العرب كانت تعوزهم المعلومات الأولية 
فى الهندسة والفلك وهی لازمة لاستيعاب ذلك ؛ وأنه بناء على مشورته أمر 
هرون الرشيد Ob‏ توضع ترجمات لكتاب « العناصر» لإقليدس ولکتاب 
كلوديوس بطاميوس « ميجال » ( المجموعة = (Synaxis‏ . وقد أضاف 
العرب إلى هذا العنوان أداة التعريف « أل » وغبروا كلمة ميجال إلى 
asd‏ عمد فیا بظهر لان aed‏ وقد کان يكتب سنة ۸۹۱ شرح معنى 
ا جسطی بأنه الكتاب Cae i‏ . وهكذا ظهر فی اللغة العربية بحمل اسم 
و کتاب ا جسطی » وصار ف لاتينية القرون الوسطى الجسیطی (Magasiti)‏ . 
'ولعل منشأ التحریف هو خلو الكلمة ف العربية من الشكل . إن ترجمة كتانى 
إقليدس ويطلميوس لم توضع فيا يبدو إلا بعد عصر هرون الرشيد ؛ وإذن 
فالرواية التی تذهب إلى أن جعفر بن برمك هو الذى أشار Ves‏ 
مشكوك فہا . 

ويقال إن الحجاج بن یوسف بن مطر الحاسب هو الذى ترج جسطی 
وإنه أتمه حوالى سنة ۸۲۷ أى بعد سقوط البرامكة بزمن طويل وبعد 
موت هرون الرشيد . ويقال إن هذا الثرجم نفسه قد وضع ترجمة عربية 
لكتاب ۱ العناصر » لإقليدس لا تضم الكتاب العاشر ون سعيد الدمشقى 


eru» (1)‏ » نشره هوتسیا (Houtsma)‏ » لیدن سنة ۱۸۸۳ ۰ 


٢ 
مع شرح پاپوس‎ ) 4٠١ قد ترجم الکتاب العاشر فيا بعد و حوالی سنة‎ 
ويبدو أن أقدم شرح على إقليدس هو شرح العباس‎ . C) e (Pappus) 
حوالى ۸۳۳ ) . وتذهب رواية أخرى إلى أن الذی‎ dll الجوهرى ر‎ 
وضع ترجمة ا جسطی هو سبل بن ربّان الطبری وهو من أهل مرو وہودی‎ 
كنا يستدل من امه « ابن ربان » . لقد كان فى جوار مرو وهی أحد مراكز‎ 
الدراسات اليونانية هود" كشرون كونوا جالية خاصة كدأب الہود لأنهم‎ 
des . يفضلون أن يعيشوا فى جماعات کن إقامة الشريعة الہودیة فها‎ 
الطريق بین مرو وبلخ كانت تقع مدينة الميمنة التى كانت تسمى من قبل‎ 
de یتیمن مها ) بناء"‎ aad ) لپودية » ولکن اسها یر یل اليمنة‎ 
Ma طلب آهلها الذين کرهوا نسبتها إلى البود . ویقال إن سپلا"‎ 
. قد ذهب إلى بغداد ق عهد هرون الرشید وانه وضع تلك الرمة له‎ 
وقد کان سہل عالاً شبيراً ومعلماً ق مرو وکان يعرف فہا باسم باربون‎ 
dll ) أى « المتاز » . وقد أثبت ابنه على بن سبل بن ,06 الطبری‎ 
, 0) ARIA سنة ۸۵۰ ) نبذة عنه فى كتابه الطی الكبير « فردوس‎ 
ومع ذلك فثمة رواية أخرى تذهب إلى أن سلا هو الذى وضع ترجمة‎ 
انجسطی وأن الحجاج راجعها : وقد أصلح هذه الرجمة القديمة فیا بعد‎ 
die ( حنين بن احق ( سيأق ذكره ) ثم راجعها بعده ثابت بن قرة‎ 


(۱) إن ترحة ہ أصول » إقليدس الحجاج وشرح النازری ( المتوق حوال ۹۲۳ ) 
وهو النی وضع أيضاً شرحاً على كتاب المحسطى قد نشرها ت .1 . بہورن وج . ل . pub‏ 
۵۱ ,ما (T. 0. Bethhorn and J.‏ بمنوان و العناصر عند إقليدس من ترجمة ge‏ 
مم شرح النازری « . oa‏ العربى والاتیی مع Euclidis elementa ex ji»‏ 
interpretatione al Hadschdschadschii cum commentario ۲ Nazirii arab. et‏ 


. ۱۸۹۳ منشور فى کوبماجن‎ lat, ed. notisque ... 


(Y)‏ طبعة ی . صدیق 6 برلين ۱۹۲۸ء 


۷ 

ذکره کذاك ) ثم من بعدہما محمد بن جابر بن سنان البتانى ( التوق سنة 

۹ . آما ترجة الحجاج لکتاب إقليدس فقد راجعها قسطا بن لوقا 
) حوال سنة SCAM - ٩۱۲‏ 


إن العرب قد استقوا آول معلوماتبم عن أرسطو من الصادر 
السريانية . وکانت هذه العلومات قاصرة على مولفاته ف النطق c‏ وکانت 
هذه الولفات قد ترححمت إلى السريانية وأعیدت ترجتبا فها » ووضعت 
علها شروح كثيرة كانت ف متناول اليد . إن مجموع مولفات أرسطو 
فى المنطق تشمل قاطيغورياس ( المقولات ) وبارى أرمنياس ( العبارة ) 
وأنالوطيقا الأولى ر التحليلات الأولى أو القياس ) وأنالوطيقا الثانية 
( التحليلات الثانية أو الرهان ) وطوبيقا ( الجدل ) وسوفسطيقا 
( الأغاليط ) ورطوريقا ر الحطابة ( وبوليطيقا OQ LA)‏ . وقد 
عد العرب البحثين الأخيرين هن as‏ فی المنطق . وقد أضاف يوحنا 
( أو (ue‏ بن البطريق حوالی سنة ( 81١6‏ ) لها کتاباً آخر هو مع 
الأسف مدخول c‏ وهو كتاب سر الأسرار فاعتيره العرب من وضع 
أرسطو . وهو کتاب فى موضوعات مختلفة مها الفراسة والتغذية . 


وبعد ذلك بزمن غير طويل ترجم عبد المسيح بن عبد الله الخمصى 
وهو مسيحى من أهل مص حوالی xa‏ ۸۳۰ كتاباً مدخولا آخر يسمى 
. « أوثولوجيا أرسطو » وهو تى الحق تلخيص لتاسوعات أفلوطن الرابعة 


وا حامسة والسادسة) . 


)١(‏ بالرجوع إلى كتاب الفھرست لابن اللدم ص ۳4۷ تبين أن كسب آرسطو المنطقية 
مانية هی الواردة بنصہا هنا فى معن هذا الكتاب . ( المراجع ) 
(v)‏ انظر Fr. Deiterici, Die sogenante Theologie des Arlstotles,‏ 


Leipzlg, 1882. 
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وحوالى هذا الوقت عاش أبو بحی البطریق ( المتوق بین ۷۹۸ و٦۸۰)‏ 
الذى وضع ترجمة عربية لکتاب ف التنجم هو عبارة عن مقالات يطلميوس 
الأربعة (Tetrabiblos)‏ وقد کتب عر بن الفرخان ) التوق حوالى سنة . 
ex ) 6‏ له » وفسره محمد بن جابر بن سنان البتانى ر dj‏ 
ستة ۹۲۹ ) . 

وكان جریل الأول - وهو ابن بختیشوع الأول الذى لا نعرف عنه 
سوى أنه كان atl,‏ جبریل - من آهل جنديسايور . وقد طبّب للخليفة 
المنصور ثم رحل إلى بلده وقضى فہا بقية حياته . آما ابنه بختیشوع الثانی 
فقد كان Gb‏ فى بلاط المهدى ردحاً من الزمان ثم اضطر إلى الرجوع إلى 
جندیساپور بسبب ما لاق من مناوأة طبيب زوج الخليفة . ولكنه رجع إلى 
بغداد ثانية فى عصر هرون الرشيد . وطبب لكل من اللحليفة ووزيره 
جعفر البرمکی . وقبل أن يموت بختیشوع الثانى سنة ۸۰۱ أوصى الخليفة 
باینه جریل الثانى الذی أصبح بعد ذلك طبيب البلاط . ولیس من dd»‏ 
على أن آول اثنن من هذه العائلة قد قاما بشیء لاذاعة العلوم اليونانية 
بين العرب . أما جبریل الثانى فقد قام بشىء من هذا . وحیث إنه کان 
يعمل بالاشتراك مع جعفر الرمکی فن ا لی أنه كان d‏ مرکز هام d‏ 
بغداد حتی قبل أن یمین Gub‏ لبلاط . لقد توف بختيشوع d‏ سنة ۸۰۱ 
وعندئذ أصبح جبریل طبیب اللحليفة هرون الرشید c‏ وظل فی خدمة اينه 
الأمن بعد موت هرون سنة ۸۰۸ . وقد أدى هذا إلى حبسه عندما 
أصبح المأمون سيد بغداد فهوى تجم کل من کانوا يعضدون آخاه الأمين . 
وقد أطلق سراحه سنة ۸۱۷ ليطبسب للوزير الحسن بن سبل وعاش d‏ 
هدوء إلى سنة ۸۲۹ . ول يكن جبریل يقل عن جعفر البرمكى رعاية 
وتشجیعاً لأعمال الترجمة من اليونانية » à]‏ كان شديد الإعجاب بالعلوم 
الطبية اليونانية . ولكنه ۸ يقم بنفسه بأی ترجمة . وقد ألف كناشة 


۳۹۹ 


أو موسوعة طبية بالسربانية » استقی فپا بكثرة من مولفات جالینوس 
وأبقراط وبولس الایجی . وکان الأطباء من یتکلمون السريانية پعصدون على 
هذا الکتاب مدة طويلة » فکان ته فضل كبر فی تعريفهم بالاراء الطبية 
اليوناتية . وقد ضاع هذا الکتاب الآن » ولكننا نستطيع أن تعر ف عنه 
شيا من 'المعجم السریانی الذی ألفه بار ہو ل (Bar Bahool)‏ ف القرن العاشر 
واعتمد فيه على هذا الكتاب لتفسر بعض الاصطلاحات الفنية الطبیة(٩‏ . 
ويرجع الفضل إلى حد کبر إلى اقراح جبریل هذا فی أن أرسل 
هرون الرشيد إلى الإمبراطوریة الرومانية فى طلب الخطوطات « وأن 
كلف البعض بوضع البرجات من السريانية . ول يقتصر فضله وفضل 
بعض معاصريه من رعاة الأدب على ihe‏ اللرجمات العربية فحسب » 
بل شجعوا Lal‏ إعداد cle‏ سريانية مبقحة . وما يستحق الملاحظة 
أن. طائفة من الترحمات ال حدیدة النقحة قد وضعت فى السريانية فى الوقت 
الذی بدأت توضع فيه الرجمات العربية . وقد استمرت الترجمة إلى السريانية 
طالما كانت مدرسة جندیساپور قائمة . 

والخلاصة أن أعمال ترحمة الكتب العلمية بدأت فى عهد هرون الرشيد 
بتشجيع من الوزير جعفر الرمكى وأن الترجمة كانت قاصرة فی بدا 
الأمر على كتب الرياضة والفلك وقد ترجم بعضہا علاء من مرو وهی بلد 
جعفر الرمكى نفسه . ولعل ترجمة الكتب الطبیة قد بدأت بعد ذلك 
بقليل وهی مقترنة باسم جبریل الثانی . ومع ذلك فالظاهر أنه كان هناك 
مترجمون آخرون لا صلة لم بزمرة GM‏ شبه الرسمین الذين كانوا 
يجتمعون ف البلاط . وقد نقات الكتب الطبية Mal‏ عن طريق cle Jl‏ 
السريائية . وكذلك كان الأمر فی بعض الكتب الرياضية والفلكية على 


(۱) انظر و بار ہول » نشره ر . دوفال Duval)‏ .۸) ی بادیس ۱۸۸۸ - ۱۸۹۸ ۔ 
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الأقل ; ولکن الرجوع إلى الأصول اليونانية رأساً کان أسبق d‏ هذين, 
الفرعین . والسبب فى ذلك غير بعيد » وهو أن الدقة الشديدة d‏ 
الصطلحات الرياضية على غاية من الاهية . وقد كانت اللغة العربیة 
تفتقر إلى الصطلحات الفنية التى یصطنعها العلاء اليونان . فکانت 
الصطلحات اليونانية تکتب آحیاناً کا هى محروف عربية » ولکن هذه 
الصطلحات تدل فی أحيان كثيرة Mi de‏ مرت فی وسط آرای 
( سریافی ) فی طریقها إلى العرب . وهنه الظاهرة آکتر وضوحاً d‏ 
الکتب الطبية منبا فى الکتب الرياضية والفلكية . وقد آدی الحرص على 
معلومات علمية دقيقة كما لاحظنا إلى وضع ترجمات أكثر دقة أو إلى 
تنقيح الرجمات الوجودة فعلا" ء کا آدی أيضاً إلى وضع الشروح وكذلك 
المقالات البتکرة التى تعتمد على الأصول اليونانية » وفہا اقتباسات تجلوها 
وئفسرها duel‏ مبتکرة . لقد أصبح تشجیع العلوم بدعة العصر فى عهد 
هرون الرشید » فصار الکثرون من رجال البلاط البارزین رعاة للعلم 
وأنفقوا بسخاء على من یرعونبم من العلاء : ولعل هؤلاء جميعآ لم یکونوا 
مدفوعین بمحض الب dl‏ » فقد آصبح الأمر بدعة شائعة فی البلاط . 
ومن المحتمل جداً أن الكثيرين من تاقت نفوسهم إلى الشهرة وجدوا 
ف تشجیع العلم وسيلة ِلہا . وقد كان للحركة العلمية صدى ضئیل 
خارج نطاق البلاط . ولم يعن العرب ما بصفة عامة » وکان العلیاء منهم 
منصرفین إلى دراسة القرآن والفقه والنحو » حتى إنهم ۸ یقوموا بعمل 
جدی فى افلسفة الارستطاليسية إلى آخر عهد هرون الرشید « وكان 
آرسطو عندهم جرد حجة d‏ التطق . 
توق هرون الرشید سنة ۸۰۸ وترك الامر اطورية الاسلامية لابنيه 
الأمين والآمون فأخذ o‏ النصف الغری من الامراطورية وعاصمته 
بغداد وأخذ الأمون النصف الشرق وجعل مرو عاصمته . وم يكن هذا 


YYA 


التقسم صا حاً بالطیع » ول يكن بد من أن يتبعه قیام الحرب الأهلية بن 
الأخوين . وكان جيش الآمون تحت إمرة قادة أحسن من قواد أخيه ‏ 
فكانت and.‏ الغلبة حتى إنه حاصر بغداد سنة ۸۱۲ بقيادة طاهر : لقد 
انطوى هذا الحصار على آلام مروعة حتى إن الأمين قد اضطر أن یفرض 
على الناس أعباء باهظة . وعند هذا الحد دخل التجاری مفاوضات مع 
طاہر ؛ فلما اکتشف الأمين أن الناس قد انفضوا من حوله ء حاول أن 
مرب » وكان d‏ طريقه إلى التسلم إلى طاهر عندما وقع عليه يعض الفرس 
من غير السئولین وقتلوه . وقد كانت هذه الأحداث المفاجئة موضوع ملحمة 
شعرية للخزيمى وهو طراز نادر فى الشعر العربى . 

وعوت الأمان صارت الإمبراطوریة الإسلامية كلها فى قبضة المأمون 
ولکنه فتضّل أن يبى ف مرو وأرسل الحسن بن سہل إلى بغداد UU‏ عنه 
مھا ست سنوات ساد فہا الاستبداد وسوء الحکم اللذان تمخضا بالتدریج 
عن الفوضی الشاملة ‏ وكان الأمون ف جهل تام با يدور فما . وأأخبرا ثارت 
المدينة واعتارت النصور بن الهدی Ul,‏ إلى أن يتيسر للمأمون أن یتول 
الامور بنفسه . لقد كان هناك سبب آخر لسخط بغداد إلى جانب ما شاب 
حکم الحسن بن سہل من استبداد وسوء إدارة . ذلك أن الأمون كان قد 
دعا إلى مرو على الرضا وهو الشیعی الطالب بالحلافة واستقبله فما بحفاوة 
بالغة ووعده Ob‏ مجعله خلیفته c‏ وقد کان هذا تصرف مثار سخط عظم فى 
بخداد فقد رفضت أن تکون نحت حکم الشيعة : 

el,‏ علم الخليفة بسوء الخالة c‏ ص۸۳ إل بنداد 
ويقبض على أزمة الأمور بنفسه فسوف تضیع منه الحلافة . فلا بلغه هذا 
الإنذار دس السم لعلى الرضا وتخلص مته ثم توجه إلى بغداد سنة AM‏ 
واصطحب معہ بلاطا عريضاً باذخاً ء کا صب معه جيشاً وطائفة مختارة من 
العلاء . فهو نفسه کان عظم الاهتام بالدراسات العلمية . وقوبل فى بغداد 
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. بفرح عظم ء فقد کان حسن الطلعة وهو أمر کببر الوزن فى اناكم الشرق‎ 
وکان کریما وسخیآ إلى حد البذخ فى نفقاته » وعده الناس عموماً رجلا حصيفاً‎ 
ماضى العزيمة ء صائب الحكم رحم القلب . وقد حباه الله بكل ما يصبو‎ 
إليه الحا كم المثالى من نعمة وفضل فیا يقول المورخون . وتلقى العلم ف. مرو‎ 
فی جو من الثقافة ا یلینیة المحدثة ء وكان يطبق المذاهب الفلسفية على العقائد‎ 
الإسلامية » ولاشك أن غيره من الناس قد فعلوا فعله » وأن منهم من كان‎ 
من أشد الناس تقوى . ولكنهم كانوا يحرصون على الاحتفاظ بمظاهر الصلاح‎ 
والتقوى فلا يتناولون أمور الدين إلا بالإجلال والتعظم » ولم يكن كذلك‎ 
المأمون . فقدكان شغوفاً بمناقشة السائل الدينية » وكان یناقشہا فى حرية‎ 
كبيرة حتى إن بعض رجال بلاطه داعبه مرة فخاطبه بقوله يا « أمير الكفار»‎ 
وهی دعابة مر علپا أمير المؤمنين مرور الكرام ولكنه لم يغفرها لصاحہا‎ 
للفرس » کارهاً للعرب » وكانت أمه فارسية کا‎ Ce بدا . وكان الأمون‎ 
كانت زوجه فارسية » فلم يكن يشارك فی کثبر أو قليل البغدادى من أوساط‎ 
الناس فى تعصبه وتزمته . ومن سوء الحظ أنه اعتقد بصواب آراء المعتزلة‎ 
حتی إنه عقد العزم على أن يفرضها على الناس فرضا ء واختار حکاً لتجربته‎ 
هذه مسألة خلق القرآن . وى سنة ۸۲۷ أصدر قراراً يعاقب فيه كل من لم‎ 
يقل ملق القرآن وبأنه غير مساو لله فى القدم . وقد كان هذا القرار مثار‎ 
على أنه فقيه‎ Tul سخط شديد لأنه بدعة . فالإسلام لا ينظر إلى الحليفة‎ 
دینی . والعقائد فيه لا تفسرها الدولة وإنما يفسرها الفقهاء . وحیث إن‎ 
العقوبات التى نص علا فى قراره الأول لم تكن كافية فقد أعاد إصدار‎ 
القرار فى سلوب أكثر صرامة » وضمته الكشر من الشكوى المريرة المصطنعة‎ 
تفتيش يجوز أن يستدعى‎ ie من عدم طاعة أوامره وأقام « محنة » أو‎ 
أمامها أى فرد فتمتحن آراءه الدينية وتوقع عليه الجزاءات إن لم تتفق آراوه.‎ 
مع الآراء الرسمية المقررة . ووقع نحت طائلة هذا القانون بعض الشہداء‎ 
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وعوقب الکشرون بالحبس وغره من الجزاءات . ومن بینہم del‏ بن حنبل 
وهومن أئُة الحديث والفقه الذين یتمتعون باحترام عظم . وقد اعتير کل 
هولاء الذين عذبوا من الأولياء . 
7 وحاول الأمون بعد وصوله إلى بغداد بعشر سنوات أن يعيد التجربة 
الى قام ہا ا مغرافی البونانی [راتوسئئیس (Eratosthenes)‏ فى قباس محيط 
الأرض . ولذلك جع طائفة من العلاء ق سبل سنجار غربی الوصل فى بلاد 
ما بين النهرين . وكان آبرز ہولاء أبو الطيب سند بن على ( التوق بعد 
سنة ۸٦۰‏ ) الذى آشرف فا بعد على إقامة الرصد فى بغداد » ویخی بن 
ul‏ منصور الميمونى هو مولى المأمون » ثم العباس بن سعيد ابوهری ‏ ا توق 
بعد ۸۳۳ ) وعلى بن عیسی الاسطرلایی . وقد "قسم هولاء العلاء إلى فرقتین 
سارت کل و احدة منهما فى انجاه حتی لاحظت اختلافاً عقدار درجة واحدة 
فی ارتفاع القطب c‏ وعندئذ قاسوا السافة التی قطعوها فوجد أن إحدى 
o il‏ قطعت ۵۷ ميلا » وقطعت الأخرى ۸ه ميلا. وكان الیل الواحد 
يساوى 4۰۰۰ ذراع أسود وهومقیاس للطول اخترع خحصيصا مذه التجربة ۔ 
وف Za‏ ۸۲۲ أعيدت التجربة فى قاسیان بالقرب من دمشق . 

ولا غادر جریل جندیساپور قاصداً بغداد خلفه على رئاسة المدرسة 
والبپارستان فہا أبو زكرياء يحبى بن ماسویه ) d gll‏ سنة ۸۵۷ ) وهو 
نسطوری کان آبوه يبيع العقاقبر » وتلقی علومه على عیسی بن نون الذی 
صار بطريركا نسطوریاً سنة ۸۲۳ . وق هذا الوقت ارتفع شأن الطب حى 
إنه صار الادة الأولى ف النہج التعلیمی العلمی . ومن هنا صار من الشائع 
أن نجد رجال الدين من النساطرة وأنصار مذهب الطبيعة الواحدة ى آسبا 
Tes‏ ما یتعلمون الطب بدلا من بعض الدراسات الأدبية والإنسانية . ولکن 
ابن ماسویه ترك جندیساپور إلى يغداد بإشارة من جبریل وقدم إلى بلاط 
الخليفة باعتبارہ Cup‏ حاذقاً وأحد الذين يشتغلون بالطب OU JE‏ . وقد 


۳۳ 


آلف مقالة d‏ طب العيون تسمی و o‏ العين » أى آمراضها کا وضع طائفة 
من eI‏ الطبية تسمی و النوادر الطبية » وآهداها إلى تلميذه حنن بن إسحق . 
وقد بلغ هذا الكتاب شهرة عظيمة وترجم إلى اللغة اللاتينية ولكنه نسب 
خطأ إلى القدیس يوحنا الدمشقى . وبلغ من تقدير الناس لكتاب اين ماسويه 
ف و د غنل العين » فى العصور المتأخرة أنه اختير من بان الکتب القررة ف 
الامتحان الذى شرطه الخليفة القاهر ( ۹۳۲ - 484 ) الحصول على إجازة 
مزاولة الطب . وقد كان هذا الامتحان من أول الأمر يعقد تحت إشراف ستان 
بن ثايت . وهناك كتاب آخر ا مہ و الإرشاد إلى امتحان أطباء العیون & 
وهو يعزى إلى ابن ماسويه » ولكنه عبارة عن مختصر به حشو قائم على 
كتاب « دغل العين» ء والأرجح أنه صنف فى عصر متأخر ليستعين يه 
المتقدمون للامتحان . و« دغل العين t‏ هو « أقدم کتاب وصلنا ق طب 
'العيون » ذلك أن الكتب الیونانیة والسريانية وما صنف باللغات الأخرى قف 
هذا الفن قد ضاعت . وهو مكتوب بلغة عربية ركيكة . وفيه کثر من 
الاصطلاحات الفنية اليونانية والسريانية والفارسية وهو مصنف مشوب 
بالاضطراب ولا منہج له . ولا شك فى أنه قد حشی بإضافات متأخرة ‏ 
وهناك مخطوطة ALIS‏ منه فى مكتبة تيمور باشا ( القاهرة ) وأخرى قف 
لیئیئجر اد( ۱ . :. 


۲ - ہہب ی کی 


إن أشهر نقلة العلوم اليونانية إلى العربية على الاطلاق هو حنين ين 
(عق العبادی ( المتوق سنة ۸۷۳ أو ۸۷۷) . وإنا لنعرف الكشر عن سر تہ 


9۵۹۲۸ انظر « کتاب القالات العشر » تأليف م . مايرهوف . القاهرة سنة‎ (Y) 
Uu وق الألمائية وضع م . مايرهوف » س . يرويفر تحلیلد هذا الكتاب‎ ٠ — ٩ صفحة‎ 
Die Augenheilkuude des Juhanna ibu مقتطفات منه فى طب العيون لیحیی بن ماسویه‎ 
E Yox-Y Y العدد ٦ء سنة ۱۹۱۰ صفحة‎ Der Islam المنشور ق علة الإسلام‎ Masewaib 
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حمولفاتہ ما كتبه عن نفسه فى رسائله إلى على بن بحي سنة Ayo‏ . 
كان حنين من أهل الحرة وكان أبوه مسيحيآ ( نسطورياً ) بیع العقاقتر . 
ds»‏ العربية بعد أن تقدمت به السن » فهو إذن لا ينتمى الطبقة الحا i$‏ 
فى الحبرة وهی الطبقة التى كانت تتکلم العربية . وما يعزز هذا القول امه 
« العبّادی » الذى يدل على أنه كان من طبقة الشعب المحكوم فى الحيرة + 
.وقد حضر ف شبابه دروس ابن ماسوية ( السابق الذ کر ) d‏ جندیساپور . 
وحظی باعجاب آستاذه حتی أنه جعاه يقوم على تحضر العقاقتر عنده . 
ولكنه أحنق أبن ماسویه فيا بعد بكثرة ما كان یوجهه إليه من أسئلة 
أثناء الدرس . وأخبراً نفد صر ابن ماسويه فقال « مالأهل الحرة 
والطب ؟ اذهب واعمل صرفیاً فى الطرقات » : وأخرج حتن LO‏ 
فليا طرد من الدرسة ذهب حنن إلى بلاد اليونان وتمكن فہا من اللغة 
اليونائية » وعرف أصول نقد النصوص على الصورة التى Wal‏ طريقة 
مدرسة الإسكندرية . وعندئذ رجع واستقر ردحاً من الزمان فى البصرة 
حيث تعلم العربية على خالد بن أحمد ثم توجه قبل عام AY*‏ بقليل إلى 
بغداد وحصل فہا على رعاية جبریل ووضع له ترجمات لبعض مولفات 
جالينوس . ومات هرون الرڈید سنة ۸۰۸ وخلفه الأمون سنة ۸۱۳ 
بعد حكم الأمن القصير المضطرب PU c‏ حنين OM‏ وقع فى فيرة 
لاحقة لعصر هرون الرشيد » إن ترجماتہ تفوق کل ما سبقها من ترجمات 
وقد هرت بروعتبا جریل فقدمه إلى آولاد موسی الثلائة وهم من رعاة 
العلم الاثریاء . لقد کان آبوهم موسی بن شاکر قد أمضى شطراً من حیاته 


)0 نشر .اج . بر جشتر اسر Bergestrüsser)‏ .0) هذه الرسائل وتر متها معتمداً على 
مخطوطتین فى مسجد أيا صوفیا فى استانبول . ( لييزج سنة ). 
(Y)‏ ابن القفطى صفحة ۱۷ . 
"( ۱۰ — علوم اليونان ) 
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بقطع الطرق فی خراسان » وقد در عليه هذا العمل رحا «fus‏ 
فتاب وعفا الخليفة عنه » واستقر لينعم بقية حياته بالثقافة . وعهد 4h‏ 
الثلاثة إلى الحلیفة الآمون فعين لے اعق بن ابراهم ومن بعده يحبى بن 
آی منصور معلمین . فتلقوا علهما العلوم الرياضية . ول bel‏ کر 
بالطب ولكنهم رعوا حنن لراعته فى الترجة . وقد بلغ أكير آولاد موسی 
وهو محمد مکانة عالية فى عهد المحليفة العتضد ) ۸۹۲ — ۹۳۲) وکانه 
بارعا ق الفلك وا مندسة . وبرع ثانهما ael‏ فى الریاضیات ( الميكانيكا ) » 
وبلغ الابن الثالث حسن شهرة عظيمة فی المندسة . وكان d‏ منزل à‏ 
بغداد بالقرب من ياب الطاق وهی البوابة الواقعة على الطرف الشرق 
من ابلسر الرئيسى على نہر دجلة . ومدخله من الشارع التجاری الکبر 
فى شرق بغداد c‏ وقد ابتنوا ق هذا البيت مرصداً أثبتوا فيه الأرصاد 
فيا بين سنة ۸٠١‏ و ۸۷۰ . duds‏ مدين لى بمقالة فی الهندسة السطحية 
والكروية وبمجموعة من المسائل الحندسية » وبكتاب ف افندسة ترجه إلى 
اللاتيية جير هارد (Gerhard)‏ من أهل کر کونیه (Cremona)‏ ( المتوق 
XL‏ ۱۱۸۷ ) بعنوان « كتاب الأخوة الثلالة فى CO, i Ab‏ 
(Liber Trium Fratrum de geometria)‏ . وقد استمر هذا الکتاب مدة 
طويلة یستخدم کقدمة وافية فى ا مندسة . a3‏ كان أولاد موسی رعاة 
کرماء للبحث العلمی . وكانوا ينفقون أحياناً فا یقول ابن أنى أصيبعة 
خسمائة دينار ( أو ما يقرب من ۲۰۰ جنباً ) فی الشہر الواحد على من 

برعون من العلیاء . ۱ 
لقد قندم آولاد مومی حنن بن إسحق إلى الخليفة المأمون ف ۸۲۸ - 
۹ قبل وفاة جبریل بزمن . وبناء على مشورة جبریل فیا يظهر أنشأ الخليفة 


Nova Acta d.'Kais. Lop Carol. فى‎ (M. Curtze) نشره م م کور ز‎ (Y) 
ق ا جلد £4 صفحة ۱۰۹ - ۱۱۷ ۔‎ deustscen Akad. Naturforscher 
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مدرسة سماها و دار الحكة » وجعلها معهداً تعد فيه الترحمات لکتب علاء 
OU Mi‏ فتتداول بين العرب ۔ ووضع الخليفة” حنين de‏ رس دار الحكة ۔ 
ومئذ ذلك التاريخ سارت الرجمة قدماً » ولم بمض وقت طویل حتی وج 
الطلاب من العرب أن قد تيسر لهم الاطلاع فى العربیة على الشطر الأکر 
من موٴلفات جالینوس وأبقراط وبطاميوس وإقليدس وأرسطو وغرم من 
فطاحل المؤلفين اليونان . وكان عمل Te M‏ من شقين » فقد كانت توضع 
ار مات فى العربية وف السريانية على السواء . وهذه الرجمات السريانية كان 
الغرض من وضعھا أن تغنی عن الترحمات السريانية المعيبة ا متداولة بين الناس . 
وقد " الصلح بين ابن ماسويه ‏ وهو المدرس الذى طرد حنن من 
جندیساپور — وبين تلميذه القدم oc‏ و صار یعاونه محاسة . وکان لین 
أصدقاء آخرون کشر ون ومریدون» معظمهممن أطباء جندیساپور الذين كانوا 
قد رحلوا إلى بغداد واستعماوا اللغة العربية » مثل سلمويه بن بنان الذى 
خرج d‏ جنديسايور وخدم المعتصم واختص بلاطه بعنابته کطبیب سنة 
۲ . كانت كل هذه coles Jl‏ أفضل من الترحمات التى سبقتها c‏ وكانت 
منقولة عن خطوطات يونانية جيدة كان عمال الحليفة قد حصلوا على الكثثر 
مها لما أنفذهم إلى بلاد الروم ومكدنهم من إنفاق مبالغ طائلة فى سبيل شراء 
أفضل الخطوطات . 


إن كل ما ترجمه حنن إلى السريانية هو عشرون کتاباً من كتب 
جالينوس ء اثنان منها نقلهما لبختيشوع بن جبریل » وائنان لسلمويه بن بناله 
وواحد pud.‏ وواحد لابن ماسويه » كا راجع الرجمات الست عشرة اتی 
وضعها سرجيوس الر أسعينى . ونقل إلى العربية أربع عشرة مقالة » ثلاآٴحمد 
وواحدة لأحمد » ابنى موسی . وقد آخرج هو ومعاونوه ترجمات إلى السريانية 
والعربية » ولو أن بعض معاونيه كانوا ولا شك بارعين ف لغة دون آخری. 
وأغلب مترجی الیل التالى تلقوا تدریہم عليه أو على تلاميذه حتى أن 
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حنین لمتاز بأنه رائد حركة الترجمة الدقیقة . ولو أن بعض ترجاته قد نقحها‎ 
. فما بعد كتاب متأخرون‎ 
وهكذا صار المنبج الكامل لمدرسة الإسكندرية الطبية فى متناول الطلاب‎ 
: العرب ء وکان هذا الهج يشمل طائفة عتارة من مقالات جالينوس هی‎ 


۰۱ - کتاب الفرق 
٢‏ — کتاب الصناعة 

ots - v‏ إلى طوثرن فى النبض 

4 - کتاب إلى اغلوفن el‏ لشفاء الأمراض 


- کتاب إلى طوثرن فی العظام 

٦‏ - کتاب تشریح العضل 

۷ - کتاب تشریح الأعصاب 

۸ - کتاب‌تشریح الأوردة والشراین 
۹ - کتاب الأصول محسب قول أبقراط 


o 


۰ — کتاب فى الأمزجة 

۱ - کتاب فى القوی الطبيعية 

۲ - کتاب ف العلل والأعراض 

۳ - کتاب فى تعرف علل الأعضاء الصابة . 
٤‏ - کتاب d‏ النبض ( أربع مقالات ) 

٥‏ - کتاب d‏ آنواع ( الحميات) 

٦‏ - كتاب فى الأزمات 

۷ - كتاب فى أيام البحران 

C9, Jl حيلة‎ d کتاب‎ — ۸ 


و کتاب الفرق . . . كتاب الصناعة » كتاب إلى طوئر ن فى البض » کتاب إلى اغلوئن سس 


۳۳۹ 


إننا نعرف مدی نشاط حنن وطريقته فى الرجمة من سبرته التى کتبا 
لنفسه وهی « رسالات حنين بن إسمق € إلى de‏ بن بحی سنة ۸٦٦‏ . 
وقد نشر الستشرق برجشتراسر هذه الرسائل وترجتها معتمداً de‏ 
مخطوطتين d‏ مسجد أياصوقيا فى استانبول ( طبعة ليزج سنة ۱۹۲۵) 
وقد حلل هذا الکتاب الذکتور 97 7 
سنة ۱۹۲١‏ صفحة )۷۲٣ - A0.‏ . 


لقد انصرم عهد الأمون سنة ۸۳۳ وخلفه أخوه Casi‏ ) ۸۳۳ - 
۲ ) فوجد أنه من الصعب كبح جاح أهل بغداد ‏ فکون حرساً من 
ماليك الأتراك » ولكن هذا ا حرس الذى كان يتمتع بمركز ممتاز سرعان 
ما شق عصا الطاعة فكان سلوكه مثار شكوى كثيرة . وانتقل المعتصم 
آحر الأمر مع بلاطه فى سنة ۸۳٦‏ إلى سر من رأى » سامراء » واستقر 
فما الخلفاء إلى سنة ۸۹۲ . وكان ذه الاضطرابات أسوأ الأثر على الحياة 
العلمية وسرى ا حراب dE‏ دار الحكة » » ولم يقف سريانه Ol]‏ حكم 
الوائق القصير ) ۸4۲ — CAEN‏ . 


ولا كان ابن الواثق أصغر من أن يكون أمير المؤمنين » فقد بويع 
أخوه المتوكل ۸4۷ - CARY‏ با لافة . ونتج عن توليته الحلافة تغیبرات 
كثيرة > فقد كان من سبقه هن SUD!‏ متسامحين ف الدين › بل إن 
o V‏ كان يعد عادة من المفكرين الأحرار . ولكن المتوكل كان من 


= ف التأق لشفاء الأمراض » كتاب القالات انلس ف التشريم ء كتاب الاسملقصات » كتاب 
المزاج c‏ كتاب القوى الطبيعية » كتاب العلل والأعراض e‏ کتاب تعرف علل الأعضاء الباطنية > 
كتاب النبض الكبير . . كتاب المایات » كتاب البحران ؛ کتاب أيام البسران » كتاب تدبير 
الأصحاء » كتاب حيلة ألبرء » . ( المراجع ) 

(۱) ذكر المؤلف أن الأمون خلفه ابنہ العتصم anm‏ أخوه المعتصم بن الرشيد . 
أما ابن المأمون فهو العباس الذى اغتيل فى مژامرة دبرها له العتصم - و يل أحد أبناء الأمون 
الحلافة مطلقاً ۔ ( المراجع ) 


۲۳۰ 
أهل السنة الورعن ومتعصباً لته . ولعله توجس خيفة من موقف مسیحی 
سوريا العدائ c‏ وکان التوکل هوى إبلام اناس وکان شریرا "لب اما . 
وم يكن التوکل نفسه عالاً مثل المأمون ولکنه کان dall Ge‏ والدرس € 
وقد آعاد فتح و دار الحكمة » وبذل ما البات من جدید . وتمت آحسن 
أعمال الرحة فى عهده » ذلك أن تدريب oe dl‏ وتجار.هم آتت ثمارها 

ی عصرہ ۰ 

b‏ تكن صلات التوکل الشخصية de os‏ وترة واحدة . فقد 
قيل إن انلليفة آمره بإعداد السم نلصومه » فلا رفض حنين إجابة طلیه 
آلقی به فى السجن » ولکن ۸ عض وقت طویل حتی آطلق سراحه > 
وبرر تصرفه هذا بأنه أراد أن یمتحن مبلغ عسکه بالتقاليد التعارفة فى 
صناعة الطب . ثم اتهمه طبيب نسطورى اسمه إسرائيل بن زكرياء 
الطیفوری أو لعله صديقه بختیشوع » بالزيغ » أى الزيغ من العقيدة 
النسطورية » o3‏ حنن ۸ يعتنق الإسلام أبداً . وكانت الكنيسة النسطورية 
مثل سائر الطوائف الدينية الععرف ہا تتمتع بالحکم ll‏ فى مسائلها 
الخاصة .ٴ وکان فی مكنتبا أن تعاقب الزائضن أو من بسیتون لہا من 
أبنائها . فلا مبرر إذن لاقحام الخليفة التوکل d‏ قولم بأنه آمر حنن 
أن پیصق على صورة « والدة الاله القدسة » فلا رفص آسلمه إلى الثاليق 
النسطورى ثيودوسيوس فجلده وسجنه . والفهوم من القصة أن التوکل 
دعاه إلى ترك المسيحية فلا رفض آسلمه إلى ال جثالیق النسطوری ليعاقبه . 
والقصة على كل حال مہمة مضطربة ولعلها تنطوی على صدى لا كان 
ay‏ فى الكنيسة الشرقية من جدل حول عبادة الصور المقدسة 
ر الأيقونات ) . وأكثر من ذلك فقد صادر التوکل أملاك حنین وفہا 
COMUNA TETTE OMS‏ 
سراحه وأعيدت إليه أملاكه » وذلك بعد أن توفر de‏ علاج کببر من ٠‏ 


۲۳۱ 
کبراء البلاط ووفق ف شفائه توفیقاً عجيباً . وأحری ذه المسألة كلها أن 
تكون من دسائس آطباء البلاط ء فعندما أطلق 20 آلزم ساثر 

أطباء البلاط بأن یدفعوا له عشرة آلاف درھ على سیل التعویض . 
وعاش حنن بعد أن أطلق سراحه عشرين سنة أنفقھا ‏ وضع 
ترجمات وتصحيح ما وضعه غبره من Cole j‏ . وق سنة ۸٦۱‏ اغتال 
os‏ الركى الخليفة التوکل بایعاز من ابنہ المنتصر . وکان حنن یتمتع 
برضا النتصر (Y ANM).‏ ورضا خلفائه : المستعين ( ۲-۸۲۲ ) all)‏ 

-(AAY — AV? ) والعتمد‎ )۸۷۰ — ۸٦۹ والهتدی ر‎ (4 AS) 
» وكان حنن يعمل ق ترجمة کتاب جالينوس ف و قانون صناعة الطب‎ 
عندما وافته المنية سنة ۸۷۳ بحسب‎ (De constitutione artis medicae) 
ما جاء فى « الفهرست » أو فى ۸۷۷ بحسب قول ابن ألى أصيبعة وهو ليس‎ 
بثقة فى تواریخه . وكان حنين کا جاء فی ابن آی أصيبعة مؤلف أكار‎ 
. من مائة كتاب من وضعه » ولكن لم يبق من هذه الكتب إلا القليل‎ 
الترمن إلى مدرسة‎ e أن ينسب الفضل فى أن حنین کان‎ cu, 
جندیساپور . ولو أنه اكتسب علمه الواسع الدقيق مما حصله فى « بلاد‎ 
الرحلات وهذه الدراسات‎ ode اليونان » لأن الذى شجعه على القيام‎ 

هو ما تعلمه فى جندیساپور على ابن ماسويه . 

ومع أن المتوكل كان مبوى الشر وكان متعصیاً صلب الرأى c‏ فقد كان 
راعياً سخاً للبحث العلمى . والمعروف أنه أجری العطايا على p‏ دار الحكة » 
من جديدا . وهذا یعنی على الأرجح أن « دار الحکة » أعيد فتحها بعد فترة 
الاضطراب التى أعقبت موت الأمون » وأن أوقافها أعيدت M]‏ . وقد 
ظهرت أجل" أعمال دار الحكمة فى عهد التوکل ؛ لأن التجارب 
السابقة قد آنت غارها فى عهده كا أن حنين أحاط نفسه بتلاميذ 
دربن أحسن تدريب . 


۲۳۲ 
ومن بين هوّلاء الذین عملوا مع حنين يحب أن تل کر ابنه إسحق المتوق d‏ 
نوفر سنة ۹۱۰ أو ٩۱۱‏ وابن آخیه حبیش بن ا حسن وقد كان يعمل 
d‏ عصر التوکل . وقد نقل إلى العربية النصوص اليونانية لابوقراط ومولفآ 
لدیوسقوریدیس فى علم النبات » صار فیا بعد آساس de‏ العقاقبر عند 
العرب ( انظر بعده ) . وا یستحق الذکر أن us T‏ أسماء النبانات d‏ 
اللغة العربية تدل على آنها قد انتقلت عن طریق آرای ( سریانی )۹9 < 
وثمة تلمیذ آخر جدیر بالذكر هو عیسی بن بی بن برہم » فقد 
ترجم إلى العربية مؤلفات طبية يونانية . على أن العلاء البارزين فى ا جیل الذی 
لی حنين كانوا كلهم تقريباً من تلاميذه ۔ 
وبالرغ, ما يقال من أن حبيشاً هو مترجم كتاب ديوسقوريديس فإن 
الترجمة العربية الشائعة تعزی على الا كار إلى أحد تلامیذ حنين وهو اسطفان 
ابن باسيل الذى ترجم الكتاب إلى السريانية » وہذہ الرجمة السريانية هى 
' التى نقلها حنين نفسه ( أو حبيش ) إلى العربية لمحمد من أولاد موسی . 
وقد وضعت فیا بعد ترجمة أخرى مستقلة لكتاب ديوسقوريديس فى أسپانيا 


( قارن بعده ) . 


حوا ی سنة ۹۰۸ ترجم الكاهن المسيحى يوسف الوری القّس كتاب 
أرشميدس ف الثلثات ( وقد ضاع ) من ترجمة سريانية » وقد نقح هذه 
di‏ جمة فيا بعد ثابت بن قرة : ووضع [e‏ ترجمة عربية لكتاب 
جالینوس « فى الامزجة والقوى البسيطة » ء وقد نقحه فيا بعد حنين 


بن (سحق . 


)1( انظر لو (Loew)‏ آمیاء النہاتات الآرامية (Aramüische Pflanzennamen)‏ 
سنة ۱۸۸۱ . 


۳۳۳ 

وحوال هذا الوقت عاش قسطا بن لوقا البعلیکی ( التوی سنة ٩۱۲‏ - 
(aw‏ وهو مسیحی سرياق ترجم إسقلاوس (Hypsicles)‏ وقد نقحه 
فا بعد الکندی € وترج کتاب « الكرويات » لثيودوسيوس (Theodosius)‏ 
وقد نقحه فا بعد ثابت بن قرة » وترجم کناب و الیل » ( الیکانیکا ) 
فر ون (Heron)‏ وکتاب آوطولوقس (Autolycus)‏ وکتاب ۱ السماء ۲ 
لشوفر اسطوس (Theophrastus)‏ کا ترجم ثبت مؤلفات جالینوس € 
وکتاب بوحنا فيلويونوس عن ہ ف الطبيعة » لأرسطو ء ss‏ أخرى كثيرة . 
کا أنه نقح الرجمة القدعة لکتاب إقليدس . 

وترجم أبو بشر متی بن يونس lll‏ ( المتوى سنة ۹٠۰‏ ) كتاب 
أرسطو فى « الشعر » . 

وترجم أبو زكرياء بحی بن عدی « النطق » ( المتوق سنة ۹۷۵ € 
وهو من آصاب مذهب الطبيعة الواحدة Gs‏ الطب والنطق منها کالب 
و المدخل » لمونیوس وهو مقدمة لکتاب ١‏ إیساغوجی € لفورفوریوس ۰ 

ونذ کر إلى جانب هولاء الرجم المتأخر الحنين بن إبراهم بن الحسن 
ابن خورشید الطبری الناطلى ( اموق سنة ۹۹۰ ) وکذاك آبا على عيسى 
ابن oe]‏ بن زرعة ( التوق d‏ ۱۲ أبريل سنة ۱۰۰۸) وهر من et‏ 
مذهب الطبيعة الواحدة ء وقد وضع ترجمات لكتب طبية وفلسفية . و" 

وتظهر آخر مراحل حركة:الترجمة فى الأندلس أى نی آسپانیا تحت ا حکم 
Jl‏ » فقد أقام فہا الأمر الأموى المارب عبد الرحمن مملكة مستقلة 
سنة ههلا ؛ وکان ثامن آمراء هذه الدولة عبد الرهن الثالث c‏ وقد اذ 
لقب ) خليفة à, t‏ ۹۲۹ ولذلہۂ ot^.‏ هناك خلفاء ى قرطبة من 


۳۳۶ 


سنة ۹۲۹ إلى سنة ۹۷۸ وکانت علاقاتهم ف العادة متوترة مع العباسیین 
فى الشرق ولکنها كانت طيبة مع سر اطور پیز نطة عدو العباسین . وقد 
نفد الامبراطور البيزنطى قسطنطن السایم سنة ۹64 Ee‏ إلى قرطبة » 
وکان من الحدايا التى آرسلها إلى عبد الرجن نسخة من دیوسقوریدیس 
بالیوانیة مع صور ملونة لكثير من النياتات الوصوفة ف OM‏ . واسرعی 
هذا الکتاب انتباهاً «s‏ ولکن لم يكن فى فرطبة من يقرأ اليونانية » 
ولذلك عندما کتب احلیفة للإمبراطور TUS‏ له هديته طلب إليه أن 
پرسل له من يستطيع أن يرجم الکتاب ویفسره . وف سنة ۹۵۱ آرسل 
الامبر اطور راھبا مسيحياً هو نیقولاس (Nicolas)‏ وکان یتکلم العربية . 
وم يقم نیقولاس بوضع ترجمات لکتاب دیوسقوریدیس وغبره من الکتب 
اليونانية فحسب ء ہل بدأ Vl‏ يعلم اليونانية . وقد آثارت دروسه حماسا 
Gl‏ وکان حضرها کشرون من رجال البلاط ومنہم حسدای بن شابروت 
الوزیر الہودی . وکان يوجد ى العربیة ترجمات لدیوسقوریدیس مہا 
ترجمة حنبن بن اسق التی نقلها من الٹرجمة السريانية الى وضعھا تلميذه 
اصطفان بن باسیل والترجمة التی وضعھا الناطلی للأمير ul‏ على السنچوری . 
ولكن ترجمة نيقولاس كانت تفضلها فقد بذل ue‏ فی التعرف على 
النباتات الوصوفة فوضع پذاك أساس دراسة جدية للباتات سرعان 
ما آتت ثمارها d‏ مصنفات أنى داود سلمان بن جلجل ( حوالى سنة 
۰ ) وهو طبيب ہشام الثاني خليفة عبد الرجن . وقد صنف ملحقاً 
لکتاب ديوسقوريديس وصف فيه طائفة من النباتات النی توجد ف آسپانیا 
وهى بلاد غنية جداً بأنواع النباتات ا ختلفة الى لم تكن معروفة للموٴلف 
ENT‏ أن احصول dau‏ فى الاندلس کان Ub‏ جداً وبالرغم 
من أن عصر عبد الرحمن الثالث كان Gas eae‏ فى الحضارۃ الأندلسية » 
فلم توضع فا ترجمات أخرى من اليونانية فیا بظهر . والرجمة الاندلسية 


۳۳۵ 


لکتاب دیوسقوریدیس الى وضعها نیقولاس موجودة فی مطوطة d‏ 
مكتبة بودلیان [ بأكسفورد ۲ والظاهر أن الترجمة القديمة التى وضعها 
حنين بن ae]‏ أو الناطلى ۸ تكن معروفة على الاطلاق فی آسپانیا . 

: س ثابت ی رھ‎ ٤ 

لثابت بن قرة مكانة متازة بین من تقحوا وأصلحوا الترجمات العربية 
للکتب الرياضية والفلكية » وهو یزود العربية عصدر جدید للاهیام 
بالثقافة اليونانية . فقد كان ثابت بن قرة من آهل حران وهی مدینة 
کارای (Charrae)‏ القديمة ء الى تبث قہا الىاس بوثلیتہم العتيقة » 
ولو أن الآلحة التى كانت تعبد فہا كانت تحمل بعض أسماء مجمع الا طة 
اليونانية . وکانت حران تقع فى وسط منطقة الثقافة السريانية المسيحية € 
بين une‏ الرّها وراس عن de‏ نہر بلیاس وهو رافد صغير من روافد 
الفرات الأعلى . واشهرت بلغا الارامية الفصحى . وتعزى فصاحة لغنها 
Ue‏ إلى تحررها نسبیاً من المؤثرات الہودیة والمسيحية ء ولو أن أسقفاً 
مسیحاً dos‏ الواقع يعد Op‏ مرکز كرسيه الأسقنى وعلى ذلك فلا بد أنه 
كانت فہا طائفة مسيحية . وییدو أن obe‏ كانت de‏ صلة بالنہضة 
العلمية اليونانية النی آثرت على الکنپستین النسطورية واليعقوبية جیعاً » 
وكانت ثقافتہا مصطبغة أشد الاصطباغ بالأفلاطو نية OgALl‏ . 

وإننا نتلمس معلوماتنا عن دیانة حرّان القددمة بوجه خاص من 
الملاحظات الى ساقها الدمشقى التو سنة ۱۳۲۷ م . بعد أن كان النسيان 
قد جر ذيوله على المدينة بزمن طويل . فلم يتيسر له إلا جع الأخبار 
التواترة عن دینہا . وقد نحص كولسن (Chwolson)‏ هذه الأخبار 


( ۱) انظر Die Ssabier und der Ssabismus‏ لمولفه c (Chwolson)‏ الزء الثاق 
صفحة ۲۸۰ — ١٤١٦ء‏ 


ve 
فى كتابه « الصابة ومذهب الصابئة » . واننا للعلم من هذا الکتاب أنه‎ 
أول الامر خسة معابد كيرى مکرسة على التوالى للعلة‎ d کان تلحرانین‎ 
é الو ی » وللعقل الأول وللمحرك العام > وللصورة وللروح . وکان‎ 
سبعة معابد آخری مكرسة للکوا کب السيارة السبعة . ولبس من‎ Vall 
الطبیعی أن تتمتع مدينة وثنية بالحرية الدينية فى ظل ا حکم الاسلای . ول یکن‎ 
عدم تعرض الحكومة لما راجعاً إلى خول المدينة ء فقد كانت قصبة ولایة‎ 
) ر ابلعدی‎ Gl وكانت أيام الخليفة الأموى الأخير مروان‎ » LA. ديار‎ 
مقراً البلاط وديوان الحكومة . ويروى الفهرست قصة فحواها أن المأمون‎ 
يريد بلاد الروم للغزو . فأنكر هو وحاشيته هيئة‎ al اجتاز فى آخر أيامه‎ 
بأنهم وثنيون . ويوحى‎ de الصابة الغريبة الزرية فسأل عنهم » وارتاع ما‎ 
كانت مجهولة لدى المسلمين عامة وآنها كانت‎ ole هذا الكلام بأن مدينة‎ 
منطقة بعيدة منفصلة » وهو ليس بصحيح . وقد آمرهم الأمون أن یفتحلوا‎ 
من الأديان العترف ما وهی الإسلام أو الہودیة أو النصرانية‎ s 
توق ف‎ oM أو المزدكية قبل أن يرجع من سفرته هذه » وقضى آن‎ 
d هذه السفرة . وارتاع الصابة لما هدد به المأمون فدخل الكشرون مهم‎ 
الإسلام أو المسيحية . إذ يبدو أن المزدكية لم تعد ى ذلك ان قادرة‎ 
على تحویل الناس لها . ولكن شرذمة من الصابة بقيت على وثنيتها وجعلوا‎ 
للنجاة من غضب الخليفة ء فانبری لم شيخ فقيه يدهم على طريقة‎ 0 Jie 
ينجون ما من غضب التليفة لقاء جر . فلا جلوا إليه أجره نصحهم‎ 
الصابثة لآن هؤلاء مذكورون ف القرآن من بين أهل‎ ve] بآن يقولوا‎ 
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CX( ۷۳ ir‏ ولا يعرف أحد من هم الصابئة . ومن الواضح أن هذه القصة 
مشكوك فى صا . فمن غير المعقول أن الحرانين كانوا جهولن إلى هذا 
الد TE‏ المأمرن فقد "pd‏ أبوه هرون الرشيد لأنهم زنادقة » 
کا أن حران كانت مقر الحكومة أيام مروان الثانى ) الجعدى ) . فالقصة 
إذن لا تعدو أن تکون عاولة لتفسر كيف صار اطرانیون یسمون 
الصابئة . وهو اسم ast‏ لدینا الآن أنه لا ينطبق علہم ء > لان الصابئين 
ا حقیقین کانوا قوماً من بلاد العرب الجنوبية . ول يكن لأهل حران 
صلة ہم . آما الندعیون وهم سکان جنوب الفرات فیعرفون بالغتسلة . 
ویسمہم آباء الكنسة والربيون بالمغتسلة بالدم . وقد اكتسبوا هذا الاسم 
لکبرة تطهرهم وتحنہم فيه . وكان هولاء يسمون ف الارامية الصبائن 
من كلمة صبأ أى الناجين . وکان الندعیون أغتوسطين يميلون إلى 
العتقدات النجومية ولعلھم كانوا فعلا من عباد النجوم . وم يكن أهل 
حرآن من الأغنوسطيين ولكن كان لم معايد موقوفة على الكوا كب c‏ وهذا 
ما یبرر إلى حد ما الخلط بيهم وبن الندعیین . وقد اختلطت الأفلاطونية 
الحديثة فى حران بالعتقدات الأغنوسطية . وما له دلالة واضحة أن 
ol Hr‏ ادعوا أن ديانتهم احدرت ecl‏ من هرمس (Hermes)‏ . 
والقصة كلها مثل طریف - ولو أنه ليس فریداً d‏ بابه — على الطرق 
التى كان الناس یتحایلون بها أحیاناً لتہرب من الشريعة الإسلامية . 

كان ثابت بن قرة ( المتوق سنة 401 ) « ق الأصل صبرفاً فى سوق 
حران ولا حول إلى الفلسفة نبغ فما . وحذق اللغات الثلاث اليونانية 
والسريانية والعربية . . . وألف بالعربية S6 die‏ وخسين Ws‏ 
فى المنطق والرياضيات والفلك والطب ء وألف ف السريانية خسة عشر کتاباً 
آخر ٩0‏ . وأصدر رئيس كهنة حران قراراً بحرمانہ حوالى سنة ۸۷۲ ء 
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ولا نعرف سوء الحظ e‏ عن التنظم الكنسى فى حران » وأرسله رئيس 
الكهنة إلى كفرتوثا بالقرب من دارة ولكنه ظل VE‏ على دينه وقال : ١‏ ال 
آباءنا بمعونة الله صمدوا وجهروا بالقول » ولذلك فلم تننجس هذه المدينة 
ید بخرافة الناصری ( المسيحية ) . ونحن ورثتہم والناقلون عنہم الوثنية ف 
هذا الجيل : سعید من حمل ane‏ تشد عزمه الوثنية0© . وقال إن الوثئین 
e‏ الذين حرئوا الأرض » وأنشأوا الدن وابتنوا الوانی واکتشفوا 
العلوم ٩0‏ > وبعد أن جال d‏ بلاد کثرة لتق عحمد أحد أولاد موسی 
فعرف فضله واستصحبه إلى بخداد وفپا أنجز أكثر أعماله . فقد وضع 
ثابت ترجمات لأبولونيوس وآرشمیدس وإقليدس وبطلمیوس وثیودوسیوس 
أو لعله نقح الترجات القديمة . كا أنه آلف كتا کشرة فى الفلك 
والرياضيات . وقد قيل إنه ستول عن الصورة الآلية dll‏ وصل مما إلى 
العرب كتاب « الحيثة ٠‏ لبطلميوس ف الكون » ولكن من الصعب التدليل 
على سحة هذا القول . وقد أدخل نى الرياضيات نظرية الأعداد الوفاقية 
,وهی نظرية صيئية . وهذه الأعداد هی التی يكون مجموع أجزاء حدما 
مساوياً الثانى وجموع أجزاء الثانى مساوباً للأول . فثلا إذا كانت : 
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وإذن فالأعداد الوفاقية هی | ۳۲۰-۰ 
ب <- ۲۸۶ 
ولا يمكن أن تنتج هذه الأبحاث نتائج هامة ولکن مسلمة ا جریطی 
oli y‏ غبره من رياضى العرب قد تابعوها . 
وكان لثابت ابن یسمی أبو سعيد أصبح Geb‏ للخليفة القاهر . وكان 
أبو سعيد هوالآخخر وثنياً وحاول الحلیفة أن ديه إلى الإسلام : وصار يتوعده 
بأشنع الوعید إن لم يفعل » حتى هرب الطبيب التعس إلى خراسان وبقى ہا 
إلى أن نوق القاهر . وعندئذ رجع إلى بغداد وعاش مها إلى وفاته سنة 44 
وكان لثابت تلامیذ كثيرون كان أحدهم مسیحاً Ac"|‏ عيسى بن أسيد وقد 
ترجم إلى العربية Gs‏ متعددة كان ثابت قد وضعها فی السريانية و 
وحوالى سنة 487 ۹۳٣‏ حل الحراب بمدينة حرآن إما على يد العلوین 
کا يقول الحموى أو على يد من غزاها من الصرین کا يقول الدمشقى . 
وقد وصف المؤرخ المعاصر » يوحنا الأنطاكى هذا التخريب . 
وق سنة ۹۷۰ استصدر أبو إسحق بن هلال كاتب احلیفدن ‏ الطیع 
والطائع » قراراً بالنسامح الدينى مع الصابئة ى حران c‏ وكان كثير منهم ق 
بغداد » وكانت لا تزال شرذمة منهم باقية إلى القرن الحادى عشر . وكان 


۲٤ 
آشہرھ الرياضى أبو جعفر الحازن وقد تحول إلى الإسلام » وابن الوحشية‎ 
الذى ألف الكتاب المعروف بامم و الفلاحة النبطية » وكان يزعم أنه مترجم‎ 
وهو عبارة‎ ۹۰١ من البابلية القدعة . وقد فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة‎ 
عن مجموعة من العتقدات وا حرافات والأساطير الشعبية . وليس ف الكتاب‎ 
معلومات نباتیة على الإطلاق » وإتما هدفه الی‌حید التدليل على أن الحضارة‎ 
البابلية القديمة ازدهرت قبل قيام العرب بأحقاب طويلة » وأن الثقافة العربية‎ 
أحدث وأدنى منزلة من الثقافة البابلية . والحق إن الكتاب شاهد على شدة‎ 
الشعور المضاد للعرب وهو شعور اصطبغ به صدر العصر العباسی . ولم يكن‎ 
. لهذا الكتاب من أثر فى تطور الثقافة العقلية بن المسلمين العرب‎ 
بناوها » ولكنها خربت‎ ael ۹۳٣ — ٩۳۲ وبعد أن خربت حران سنة‎ 
من جديد سنة ۱۰۳۲ ول يبق قائماً فا إلا معبد القمر الكبير . ومع ذلك فقد‎ 
ظلت المدينة قائمة بعد هذه الأحداث المنحوسة وقد زارها ابن جبير‎ 
الفداء لم جد منها سنة ۱۳۳۲ إلا قرية خربة فى مکانہا ۔‎ VT سنة ۱۱۸6 ولكن‎ 
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القد تخلغلت آراء آرسطو فى مدرسة الاسکندرية فى عصرها الاأخر » 

. يكن من حیص من انتقال آثره إلى العالم السیحی ومنه إلى العالم الاسلای‎ do 
وکانت‎ c لقد ازدهرت دراسة السریان لأرسطو فى الرها نی القرن انلامس‎ 
ذلك ان تعنى المنطق بوجه حاص . وقد اقترن بکتب أرسطو‎ d فلسفته‎ 
ومختصر فلسفته العام الذى‎ c فى النطق کتاب إيساغوجى لفورفوربوس‎ 
وضعه الکاتب السریای و الدمشقى » . وتوفر الناس على دراسة كتبه دراسة‎ 
باستحال الشروح ء وکان آوها الشرح الذی وضعه الکاتب السریانی‎ AP 
ثم شروح الكاتبين الإسكندرين أمونيوس ويوحنا‎ ۰ (Probus) ہروبوس‎ 
فيلوبونوس . وهنا نلاحظ أن هذه الكتب التى استعملت لتفسر فلسفة‎ 
£X أرسطوكانت ف الأ كر متأثرة بالأفلاطونية الحديثة . وقد استمر هذا‎ 
. الکلام الاسلای‎ d d» «الأفلاطونى الحديث ف الفلسفة العربية وأثر فا‎ 
بوما زاد فى قوة هذا الأثر قبول ختصر تاسوعات آفلوطن الرابعة والجامسة‎ 

والسادسة على أنه EET‏ ضیح ابد زل : 
ذاعت شهرة أرسطو بن العرب منذ بدوا يوجهون إهتامهم إلى CoU‏ 
العلمية اليونانية . ومع ذلك فلم يكن فی متناول أيدهم ردحاً من الزمان من 
«فلسفته ال حقة إلاما انتقل el]‏ بطريق غير مباشر وشابه سوء العرض . وعند ما 
عر فوا مولفاته أحسن من ذى قبل وجدوا أنها ليست کا بشتہون VE‏ خصوصاً 
نی نظریة أزلية الكون التى تناقض تعالم القرآن فيا يختص مبلق العا م » وق 
نظرية إنكار العناية الإھیة الخاصة وهی تتضارب مع فكرة أن الأمور كلها 
هيد الله کا جاءت ف القرآن » وق نظرية إنكار نشور الجسم — وكلها مسائل 
( 15 - علوم اليونان ) 
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رأى أهل السنة أنها لا تقل عن الکفر سوءاً . وقد قبل الناس أرسطو فد 
مبدأ الأمر على أنه منطقى » ولكن وضعت اللرجمات فيا بعد لبعض مقالاته. 
فى التاربخ الطبيعى كا وضعت ترجمة معیبة جداً لكتابه « فیا وراء الطبيعة » 
أو التافزیقی وأضيفت إلہما عدة كتب أخرى منحولة عليه لم يلتصق به 
منها إلا الكتاب المسمى و بيات أرسطو » . 

Ts,‏ دراسة أرسطو الجدية i‏ يوسف يعقوب.بن اسحق الکندی۔ 
( المتوق بعد سنة ۸۷۳) ويعرف عادة باس « فيلسوف العرب » ء وكان من 
أصل ae‏ قح ولذلك فن الغريب أن تنعته و شہر مقاله » بأنه مبودى بالرغم, 
مما كان يصدر داماً من تأكيد نقاء سلالته العربية . وقد ولد الكندى فد 
الكوفة فقد كان أبوه Ul,‏ علبا . وتاقى العلم فى البصرة وبغداد وكان لايزال 
علىقيد الحیاۃ سنة ۸۷۳ . وقد عمل أو ل الأمر مارجا » وم يقم بأى عمل أصيل» , 
إلى أن أثيت كفايته بنقل الكتب اليونانية الفلسفية والعلمية . فانصرف انصرافا" 
تاماً لفاسفة أرسطو . ويعتر الكندى على رأس القائمة فى رهط الفلاسفة العرب۔ 
الذين اتبعوا المدرسة الأرستطاليسية الجديدة دون مواربة . وهئلاء هم الذین, 
أطلق علهم العرب لفظ الفلاسفة مستعملين هذا اللفظ ف الدلالة على من 
وجدوهم أعضاء فرقة ذات نزعات مجافية لاراء السلف على التحقيق . A3‏ 
كانت آراء الكندى ف الإلميات من نوع آراء العتزلة أو الأفكار العقلية الی, 
سادت بلاط المأمون والتی كان الخليفة المأمون بحاول أن یفرضہا على الناس 
عامة ob‏ أصدر قراراً يعلن فيه أن القرآن مخلوق » وليس قدعاً قدم اللہ . وقد 
or‏ المأمون الکندی مدب للأمر الذى تولى الحلافة بعد موته باسم العتصم 
(A£V — AY )‏ . ویقال إن الکندی ترجم له الکتاب السمی و بإلهيات 
أرسطو ‏ ء ولو أن ترجمة هذا الکتاب تعزى كذلك إلى عبد المسيح الحمصی 
وهذا أكثر رجحاناً » لأن الحمصى كان مسيحياً سوريا وكان الکتاب يجد 
فى سوريا اللرحيب اوق . واعل الحمصى هو الذى ترج, الكتاب وقام 


سا 


الكندى بننقیحه . ولا شك أن الكندى قبل الکتاب على أنه ضیح النسبة 
لأرسطو ء فقد أحذ با جاء فيه وهو طراز من اللاهوت الصوف يجنح ف 
بسر نحو مذهب وحدة الوجود . والحق إن التزوع نحو مذهب وحدة الوجود 
كان ظاهراً على الدوام ف الفلسفة العريية الأرستطاليسية . وکان الکندی 
مثل ساثر الفلاسفة العقلین موضع اتهام عندما ولى المتوكل الخلافة سنة ۸۶۷ 
وهو ستی صارم . وقد عوقب الکندی مثل حنن بن إسحق عصادرة 
٠‏ مکتبته ولکنها أعيدت إليه بعد حين . 

وللكندى أهبية خاصة ء وترجع هذه الأهمية إلى قبوله لأرسطو بغير تردد 
على أنه و الفيلسوف » وليس جرد معام للمنطق . وأعلن أنه تلميذه واعتبر 
آستاذه حجة يكاد يكون ملهماً . فهو هذا مؤسس الدرسة العربية 
الأرستطاليسية . وانصرف نشاطه ال جحدی إلى ترجمة كتب الفیلسوف » وتعریضه 
العرب بتعالمه تعریفاً صميحا يغنهم عن الأفکار المهمة المغلوطة التى جمعوها 
وتزيدوا فہا عند أخذها من شراح فلسفته من السريان . وكانت تعالم 
أرسطو تقبل فی المدرسة العربیة الأرستطاليسية حتى ولو تعارضت مع النصوص 
الحرفية فى القرآن » ونظروا إلى فلسفته على آنبا التق الذی لا متدى إليه 
إلا الستیرون » آما القرآن والسنة فیسدان من حاجة العوام > وھا c‏ 
ما يصلح OM‏ وقد غالى بعض أتباع هذه المدرسة فقالوا إن للقرآن معنی خفيا 
لا يعقله إلا ذوو الفطنة والمعرفة » وان هذا المعنى يتفق مع تعالم أرسطو * 
وتلك ھی المشكلة المعهودة ء فإذا آمنا أن العلم والوحى کلہما حق > 
فلا بد أن يتفقا على نحو ما حتى إذا بدا كأن الواحد یناقض الآخر . 

عاش أبو نصر محمد الفارالى ( المتوق سنة 48٠‏ ) فى بلاط سيف الدولة 
فى حلب » وهو الذى Phe‏ فعلاً التعالم الفلسفية فی المدرسة العربية 
الأرستطاليسية . فقد أسس عله على معرفة وثيقة بنصوص كتب أرسطو. 


ad )١( .‏ جانب الولف الصواب فى عرض هذا الرأى ۰ فانساق وراء الفلاة من, 
الثربيين وخصوم الإسلام . Cl)‏ 
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التى تأتت له عجهودات الکندی . وکان الفارای من عائلة تركية ما وراء 
النہر ولكنه go‏ العلم فى بغداد على الطبیب السیحی يوحنا بن هيلم ls‏ بشر 
متى الذى ذكرناه بين ou Ad‏ . وكان الفارالی من مفسرى أرسطو. وأنشأ 
فى الفلسفة مذهباً lt‏ من عناصر أرستطاليسية وأفلاطونية حديثة . وكانت 
الأفلاطونية الحديثة تعد حینٹذ التضہ الصحيح لتعالم « الفیلسوف » » 
وكان من تار هذا التألیف ظهور نوع من الأفلاطوزية الحدیثة . ولذلك 
صار الفارای يعرف « الم الثانى » بمعنى أنه الحجة الکبری بعد أرسطي . 
وقد اعترف الفارای بصحة القرآن ولكنه اعترف OU Gal‏ الفلسفة 
صميحة . ولٰذا لا بد أن يتفق الاثنان . فإذا کانا يبدوان أنہما على خلاف 
فى بعض المواضع فلا بد من اتخاذ الخطوات للتوفيق بینہما » لأن الق 
واحد" ء أما الاختلافات الظاهرية فيمكن تعليلها وتریرها . 
لقد افترض الفارانى أن أفلاطون وأرسطو متفقان . وكان هذا هو 
الرأى المقبول يومئذ . وحيث إن آفلاطون كان معروفاً فى الصورة 
الأفلاطونية الحديثة التى صوره ہا فرفوريوس » فقد نتج عن مزجهما أن 
صار المذهب الذى اهتدى إليه الفارای مصطبغآ أشد الاصطباغ بالأفلاطونية 
الحديئة . « وجاء المتدينون يعنصر ثالث إلى هذين العنصرين هو القرآن . 
ولا شك أنہا أعجوبة خالدة وشهادة رائعة على براعة هؤلاء الفلاسفة 
وصرهم حتى [نهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه » ون ا حرکة الفلسفية لم تنته 
إلى جنون GE‏ . آما أن الفارائی کان Us‏ مدققاً ومفکر؟ وعالاً واسع 
الأفق ء وأن ابن سينا كان ءالا ٴومنطقباً حاذقاً وواضحاً إلى هذا اد 
وأن ابن رشد قد عرف — وعرف بحق — أرسطو وشرحه کا فعل » فيدل 
على أن العقل الانسانی عقل فتی سلم مهما قيل فيه » وأنه بالسليقة قادر على 
أن يرفض وينفض عنه ا راء والأكاذيب COR‏ . وما لا لو من دلالة 
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ol‏ كل علاء العرب وفلاسفتہم العظام تقریباً كانوا يعدون من آنباع 
أرسطو ويرججون بأص وم الفکر à‏ إلى الکندی والفاراٰ » وصرح 
معظمهم بالانتاء إلى هذه الدرسة . 

ولكن دراسة الكندى لفلسفة أرسطو فى أدق حالاتها d‏ تقض قضاء 
میرم على الفلسفة شبه الأرستطاليسية المشوشة التى شاعت من قبل بن 
العرب يوم كان علمهم بفلسفته علماً ناقصاً . والأرجح أنه فى مستہل 
القرن العاشر اجتمعت فی بغداد طائفة أطلقت على نفسہا اسم « إخوان 
الصفا » أى الاخوة ف الثقاء أو الإخوة الخاصون » ولكن القصود بالامم 
على الأرجح الدلالة على: « الفلاسفة » ى الوقت الذى كان بنو بويه 
( البومبيون ) الستیدون قد استولوا فيه على السلطة منذ أمد قصير » وقد 
تلى تولهم السلطان فئرة قصيرة من النسامح وحرية الفکر . وقد أخرجت 
هذه الطائفة حوالى عام ۹۸۰ م مجموعة رسائل أو مقالات كان الغرض 
منہا تأليف داثرة معارف كاملة الفلسفة والعلى . وعدد هذه القالات اثنتان 
وخسون مقالة » نتناول الأربع عشرة الأول منها الرياضيات والمنطق c‏ وتدور 
الرسائل من الخامسة' عشرة إلى الحادية والثلائين على العلوم الطبيعية € 
والرسائل من الثانية والثلاثين إلى ا حادیة والأربعن تتناول « ما بعد الطبيعة » 
وتدور الرسائل الباقية على الإلحيات الصوفية ؛ والتنجيم والسحر . وتصف 
الرسالة الخامسة بعد الأربعين النظام والمبادئ التى یسر علہا « الاخوان » : 
وكثيراً ما يقال إن الامام أحمد هو كاتب هذه الرسائل . ولكن الشوروزى 
يذكر خسة اشٹرکوا فی كتابتها هم أبو حسن على بن هرون di£jl‏ 
وأبو anl‏ النہجوری ( أو المهرجانى ) وأبو سلبان محمد بن نصر اليستى' 
( أو القدمی ) والعوق وزيد بن رفاعة . وقد ظهرت هذه الرسائل فی٠‏ 
البصرة أو فى بغداد أو بالقرب منهما . إن حتویات الرسائل تنم عن ضرب' 
من الأرستطاليسية غامض مبتسر كالذى كان شائعاً فى الفترة الأولى من 


٢ 
اليونانية قبل أن يضع الکندی أسسآ دقیقة لدراسة‎ ٠ حركة إحياء العلوم‎ 
أرسطو . وفہا إشارات إلى فلسفات أقدم من فلسفة أرسطو » ومن ذلك‎ 
» إشارات إلى هرمس وفيئاغوراس وسقراط وأفلاطون وكلها مختلطة ومہمة‎ 
› ويظهر أرسطو فى هذه الرسائل باعتباره أولا وقبل كل شىء منطقياً‎ 
d وأنه فعلا صاحب كتاب و الإلميات » وو كتاب التفاحة » . وليس‎ 
اقتباسات من ألى معشر‎ - ol الرسائل إشارة إلى الكندى أو مولفاته مع‎ 
وغيره من کتاب القرن الثامن أو التاسع » وليس ف الرسائل أثر لأعمال‎ 
. الكندى . والمذهب الفلسنی الغالب على هذه الرسائل هو مذهب انتقائی‎ 
فالكون فہا منبثق من اللہ > والروح الإنسانية من مصدر إلى وأنها تجاهد‎ 
الرجوع إلى اللہ ولتلائی فيه » وهی الباية التى تصل إلها عن طريق‎ 
. الحكة وهى المعرفة عند الكتاب الأغنوسطيين والأفلاطونيين الحدیدن‎ 
وف الرسائل إشارات‎ » Gbu أما القرآن فيفسره إخوان الصفا تفسبرا‎ 
. الى الكتب المقدسة المسيحية والهودية وهی تفسر آیضاً تفسبر؟ باطناً‎ 
وهذا ا مزع يدل على اتجاهات شيعية أو لعلها إسماعيلية . ولكن اللغة التی‎ 
معقدة غامضة > ولعلها ريت دا بقصد حجب‎ Md كتيت بها الرسائل‎ 
التعالم ار وة من ذو ارام المتمة . وهله ا الباطنية أو الرمزية‎ 
ترجع إلى أصول من الفكر سابقة على الاسلام . ولعلها انتشرت ف‎ 
جنوب ما بين النهرين » فقد كانت تعيش فيه عقائد قديمة کشرة امنزجت‎ 
كلها إن قليلا أو کش با حرکات السياسية الثورية » فهى المنطقة التى‎ 
بعد‎ le) حاول الخليفة المهدى أن يقضى فہا على الزنادقة « والتى ظهر‎ 
القرامطة » وهی موطن الإسماعيلية وهی على كل حال مناوئة العباسین‎ 
وكارهة للعرب على التحقيق . ولقد كان هذا النوع من التفكر الباطنى نی‎ 
الإسلام أشد ما یکون فى فرقة الإسماعيلية » فقد كانت ذات اتجاهات‎ 
أغتوسطية بينة » وكانت تعلق آهمية کبری على العناصر الروحیة الباطنية‎ 
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دون العناصر الظاهرة0© . وترجع طرافة هذا النوع من التفكير إل أنه Js‏ 
و الحكمة » التى یعز با الإسماعيليون وعلى نحو ما فهمها أتباعهم فی 350-1 
الفاطمية فى مصر ؛ وکا فهمتها طائفة الحشاشين فى وسط آسيا وسوريا 
بوهم من نبت الفاطميين ء وکا يعرفها الدروز فى لبنان فیا ينظن . وبالرغم 
من أن هذا ا زع شديد البعد عن الاتجاه الطبيعى للفكر الاسلای ٤‏ فهو 
لا يزال ge‏ فرعا قويآ te‏ بين المسلمين ء ولو أنه ليس عربياً . 

لقد سبق أن أشرنا إلى الوقف الذى انخذه الفلاسفة من القرآن ومن 
المذهب السنی بوجه عام . وأحسن شاهد على هذا للوقف هو القصة 
الفاسفية « حى بن يقظان » الى ألفها الفيلسوف الأندلسى أبو بكر محمد 
ابن الطفیل‌الذی توف ف المغرب فما ہن ۱۱۸۵ و ۱۱۸۸ . وقد وصف ق هذه 
القصة جز پر تين : آما إحداضا فآهلة بالسکان وأماالآخر ىفخالية فمایتوهمون ۔ 


۔ونجد فی الزيرة الاهلة قوما عادین يَحيون حياة عادية راضين بالقيام , 


بالشعائر الدبنية العتادة » يرز من صفوفهما رجلان ممتازان ها عسّال 
وسلان قد استطاعا بالریاضة أن یسموا عن مستوی الآخرين . أما سان 
خيوفق ف الظاهر بين نفسه وبين الدين العام » وأما عسّال اول عن 
طريق التأمل أن يكشف عن حقائق روحية أعمق . وقد انتقل إلى الجزيرة 
الأحرى ليتأق له أن بارس التأمل de‏ خير وجه . ووجد فہا رجلا” 
يسكنها هو « حى بن يقظان » فقد كان ميا فى الجزيرة منذ طفولته d‏ 
۔وحدة » وقد اهتدى يقوة عقله اللدنية إلى فلسفة عالية ووصل إلى الكشف 
الالی ء فتجل له کل شىء واضحا . وفیا ها یتحادثان يصف عسال 
ما يسود سكان المزيرة الأولى من شقاء وبؤس . فتتحرك الشفقة ف نفس 
حى بن يقظان عند سماعه هذا الوصف حتى إنه يذهب إلى الجزيرة الأولى 
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یبشر بالفلسقة العالية التی اهتدی إلما : وسرعان ما اکتشف أ‎ ol وبحاول‎ 
أهل الجزيرة غير قادرين على الارتفاع إلى مستواه » فوصل آخر الأمر‎ 
إلى الاقتناع بأن دینہم التقليدى أصلح ما يصاح لنفوسهم . وعندئذ رجع له‎ 
مسكنه الأول وعكف فيه على حياة التوحد والتأمل . ومغزى القصة أن‎ 
۶ الدين كا يعرقه سواد الناس باتباعهم ما نزل على النی محمد من وحى‎ 
والسنة التی استنها للناس هو صلح ما يصلح لسواد الناس . أما الفلسفة‎ 
التأملية فينبغى أن تبقی مقصورة على القلة الختارة ء التى لا يجوز ها أن تنشر‎ 

نتائجھا على سواد الناس من العامة . 


ملاحظات 
١‏ - آرامية: 


كان الآراميون فرعاً من العرب ند إلى الثمال وهم قبائل رحل یضربون 
ى البادية الواقعة بين أرض الجزيرة وسوريا . وهم يظهرون ف القوش 
البابلية ‏ الاشورية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد باسم أريمى 
أوأخلاى c‏ وكانوا ېددون الحدود الغربية لإمبر اطوریات وادى الفرات. 
ودجلة . وغزوا سوريا التى كانت قد قامت فہا حضارة غير سامية فأخذوا 
بأسباب هذه الحضمارة وتقدمت على أيدههم ولكنهم فرضوا لفتہم على الشعب» 
المغلوب . وحلت لغتہم الارامية عرور الزمن Je‏ اللغة الآشورية d‏ 
الامبر اطورية الآشورية ء وصارت آخر الأمر اللغة الشتركة فى آسيا الغربیة 
نحت حكم الفرس . وحلت Ute‏ حل هجات كنعان الأقدم منها » بل 
انتشرت أيضاً فى مصر . وأقدم النصوص الارامية الباقية مبودية وهی الأجزاء 
الآرامية من سفر عزرا ٤(‏ ۰ ۱۸۰-۸ ) وسفر دانپال Y)‏ ۰ 4 ب 
۷ من العهد القدم . لقد جاء النص الارای لعزرا فى لغة عتبقة »> 
أما لغة سفر دائیال قأحدث منها بکٹر . وئمٰة نقوش من تدمر ترجع إلى 
القرن الثالث قبل الیلا د c‏ فقد كان أهلها الارامیون يعيشون فما تحت سيادة 
العرب . كا أن هناك تقوشاً من القرن الأول قبل الميلاد من بلاد النبط » فقد. 
كان العرب فما یتخذون اللغة الٹرامیة لغة أدبية إذا جاز لنا أن نعدر النقوش 
إنتاجاً أدبياً . 

أما فى العصر السیحی فتظهر اللغة الارامية فى صورة لحجتين - الغربية 
والشرقية » أما الأول فأصواتها اللغوية تشبه العيرية ولعلها تمثل اللغة الدارجة 
على شاط“ نوریا وفلسطن . أما الشرقية فبقيت أشد قربا من الآرامية 
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القدعة . وقد استعملت هذه اللهجة فى الارامية الہودیة فی d‏ جوم والتلمرد 
( جمارا) . إن آرامیة فلسطين قد تلاشت آمام الغزو العرنی فلا نعرفها إلا من 
المقطوعات التى اکتشفت موئخراً فى سيناء ومصر ودمشق . ولم تعش الارامية 

هجتا الغربية فى داخلية البلاد إلا بن يعض طوائف لبنان . أما اللهجة 
الشرقية فقد انتشرت من داخل بلاد أرمينية إلى ا لیج الفارسى وظهر فا 
أدب رفيع . وكان محور هذا الإنتاج الأدلى مدینة الرها . ويرجع أكار 
ما ظهر فہا من آداب إلى العصر المسيحى ء ومع ذلك فقد كان ف الرها أدب 
سابق للعصر المسيحى . ولكن أكثر الإنتاج الأدلى يرجع إلى القرن الثالث بعد 
الميلاد وما تلاه من قرون . وقد أطلق الکتاب الارامیون السیحیون el‏ 
سورى على لغتهم باعتبار أن موطنها الأصلى هو الولاية الرومانية المسماة سوريا ۔ 
.ومن هنا جرت العادة باستعال اصطلاح سوريانى للدلالة على اللغة الآرامیة 
السيحية » وما _ يز هذه الارامية استعال نون المضارع للغائب الفرد بدلامن 
sU‏ النی تستعمل فى سائر اللغات السامية . 


: الوم‎ A س‎ x 
كانت ديانة الیدین والفرس البدائیة من النوع الاری » وكان زردشت‎ 
مصلحا » بشر بدعوته فى میدیا ( وهی شرق فارس ) ف القرن السادس‎ 
فى کتابه‎ Jackson — انظر | . ج . چاکسون‎  . قبل الميلاد على الأرجح‎ 
«Zoroaster the Prophet of Ancient Iran « دشت نی إیر ان القدعة‎ DE 
نيويورك ۱۸۹۹) ول ترد الاشارة إليه فى هبرودوت مع أنه أشار إلى‎ d نشر‎ 
ا چوس أو أعضاء طائفة الكهنة وحسهم قبيلة من القبائل التی تنقسم إلا الآمة‎ 
ول تكن مهمة الكهنة الفرس أن يقدموا‎ . )۱۰۱ ٣١ الميدية . ( هيرودوت‎ 
الضحاياء بل اقتصرت مهمتهم علىأن حضروا عند تقديمها آن يتلوا الصلوات‎ 
المناسبة الى لا تصلح التضحية دونہا ر هرودوت ۱۳۲۰۱ ) . وكان الفروض‎ 
القدرة‎ c اچوس إلى جانب معرفة نصوص الصلوات وهی وقف علہم‎ T 
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على تفسر الأحلام ( هرودوت ۱ ۷ . ویلاحظ هرودوت اختلافاً 
بينآ بن الكهنة الصرین وهولاء جوس من حيث إن الكهنة المصريين کانوا 
بحرصون عل نجنب قتل النفس إلا فى حالة 39( الضحایا أما ا جوس 
فلم يكونوا يتحرجون من ذلك c‏ وكانوا على استعداد لقتل أى نفس 
فيا عدا الكلب والإنسان ( هيرودوت ۱ ۰ ۱8۰) . ول تكن جثة الميت من 
الفرس لتدفن إلا إذا ene‏ أولا” کلب أو بعض كواسر الطبر ( المصدر 
نفسه ) . ول تكن فى ديانة الميديين أو الفرس أوثان أو معابد أو هياكل > 
as‏ كانت الضحايا تقدم على الجبال الشاهقة للكون والشمس والقمر 
.والأرض c‏ وللنار والماء والريح . ( هرودوت ۱ © ۰۱۳۱) . 

هذا الدين الذى وصفه هرودوت کان فها يبدو دين الميديين الذين 
نشر زردشت بينهم دعوته . والأرجح أنه dim‏ هذا الوقت غزا الميديون 
الفرس" ونشروا بين الطبقة الأرستقراطية الفارسية على الأقل اصلاحات 
.زودشت الدينية . ومن المشكوك فيه أن ملوك فارس القديمة من 
الأكمينين کانوا قبل فتح الاسکندر من أتباع زردشت ولو آن چ . ^ 
مولتون H. Moulton)‏ .) يسوق ی کتابه « الذهب الزردشتی ^ عصره 
الأول « X4 boo (Early Zoroastrianism)‏ تؤيد Jal‏ بأ: نہم کانوا 
n‏ من آتباع زردشت . 

والتواتر أن الاسکندر قد أهلك کتب الفرس القدسة ء ولكن الأرجح 
or‏ نصوص الصلوات ‏ تكن قد صیفت فى ذلك الحین d‏ صورة مكتوية » 
ومع ذلك فن السل به أن هذه الصلوات لا توجد الا ق صورة مبتورة . 

وعندما أقام البارئيون دولة مستقلة حوالى سنة ۲۳۸ ق . م » اعتنقوا 
الديانة الزردشتیة وصارت النار الحالدةۃ مكرمة ومبجلة ف المدينة الملكية 
« أساق » إلى عهد الملوك البارثين المتأخرين على الأقل . وق هذا الوقت 
ترحت الأجزاء الى أنقذت من الأفستا القدسة إلى اللغة الباوية وهی صورة 
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متأخرة من اللغة الستعملة فی الافستا والنقوش . وكانت اللغة القدبمة تکتب»‎ 
بالط السماری » ولکن اللغة الہلویة اتخذت حروفاً هجائية من أصل‎ 
آرامی . ویبدو أن اللوك الأرساسين التأخرین قد آخلصوا للديانة.‎ 

ازردشتية إلى قرب الهاية عندما تركت النار القدسة تخبو فیا يقال . 

والظاهر أن الدیانة الزردشتية كانت تنافسها دیانات كثيرة » كلها 
من بقایا الديانة القدیمة . وم تكن هذه البقایا قد مستا اصلاحات زردشت. 
إلا من بعید . وکانت رسالة الساسانین الأول أن یفرضوا على الناس 
الديانة الزر دشتية وآن يقضوا على 35d‏ اختلفة من بقایا الديانة القدعة 
على أنها بدع . وقد نقح نصوض iT, CUM‏ کاهن یدعی « آتورپات 
ی - ماراسپاندان » فى عهد سابور Ul‏ ( ۳۰۹ - ۳۷۹م ) . وق سنة 
٦‏ فرض يزدجرد الثانى الديانة الزر دشتية على آرمينية » ولکنها لم تستفر 
فپ Uy‏ . وکان عصر کسری الأول ر( ۱ - ۵۷۸ م ( العصر الذمی 
لمذهب الزردشتی والأدب البلوی . وکانت الديانة الزردشتية إلى ذلك. 
العهد دیانة تبشيرية » وکان ملوك الفرس یفرضونبا على ما یفتحون من 
بلاد . وهكذا انتشرت ف الشرق تنافس الديانة البوذية » ولکنها مع ذلك. 
لم تقض قضاءاً Uus‏ على آتباع بوذا . وف ذلك امن كانت البوذية 
قد فقدت سلطانها فى آسبا الوسطی ولکنها كانت تتقدم تقلماً مطر دا d‏ 
الشرق الاقصی . 


۳ — ایور دوسی : 

كان هناك فيا یقول سقراطیس ( التاریخ الکنسی ۰۷ ۲۹ ) مرشحان. 
un‏ القسطنطينية بعد وفاة سیسینیوس (Sisinnius)‏ أحدها فیلییوس 
الصيدى الذى يقال إنه كان کاتباً طموحاً » فقد ألف كتاباً م يسمه التاریخ 
الکنسی بل « التاریخ السیحی » ( سقراطيس ء التاریخ الكنسى ۷ء ۲۳ ). 
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۔والآخر آبروقلس (Proclus)‏ الذی کان سيسينيوس قد أقامه أسقفاً de‏ 
کیزیکوم (Cyzicum)‏ ولکن آهل الدينة رفضوا أن يقبلوه أسقفاً علہم 
ب( الصدر السابق € ۷ء ۲۸ ) ہ وعند وفاة سیسینیوس فضل الأباطرة 
نلا رأوا من قيام الأحزاب والشاحنات ف الكنيسة بصدد شغل منصب 
الأسقف » ألا بعینوا أحداً منهما » لأن الكثير ين جاهدوا لرسم فیلییوس 
کا جاهد كثيرون لرسم أبروقلس . ولذلك فقد عقدوا عزمهم على أن 
يستدعوا لشغل المنصب رجلا من أنطاكية . فقد كان فہا شخص يدعى 
نسطوريوس يعرف بالجرمانى وكان UJ Dae‏ فصيحاً 57 المصدر نفسه 
۳-۱۹ ) . وهذا يوضح أن نسطوريوس قد واجه عند مبدأ توليه 
الأسقفية طائفتين من الحصوم . 

وقد اصطحب.نسطوریوس معه من أنطاكية قساً یسمی أنستاسيوس > 
ولا كان أنستاسيوس يعظ Gu‏ الكنيسة قال « ولينته الناس عن تسمية 
^€ بوالدة (Theotokos) 4JNI‏ لأن مم 0 تكن إلا امرأة ولا جوز أن 
يولد الاله من امرأة » ( الصدر & ۳۲ ۰ ۲ - ۳) . وف ذلك 
الوقت كانت العقيدة القررة طبقاً لقرارات جمع نيقية أن للمسیح طبیعتن 
ناسوتية ولاهوتية وأنہما متحدتان فى شخصه . والظاهر أن آنستاسیوس 
كان يعنى أن مریم كانت والدة ناسوت المسيح فقط . ولکن الرأى العام 
فى القسطنطينية لم يلبث أن تصور أن أنستاسيوس كان يبعث من جديد 
تعالم بولس السمساطى وفوطينوس القائلة بأن المسبح مجرد بشر . ويقول 
سقراطيس الذى بتكم عن نسطوريوس باحترام ويسبغ عليه بعض 
العطف إنه لم Ve db‏ الرأى وم ينكر ألوهية المسيح ہ ولكنه كان بخشی 
هذا التعبير كأنه شبح وكان ينزعج منه من شدة الجهل » ( المصدر 
cau‏ ۰۳۲ ۱۲) والتعبير هو طبعاً « والدة الاله » . ويبدو أن الاعتقاد 
ob‏ السیح كان U]‏ ويشرآ عند میلادہ پٴدی بنا منطقياً إلى تلقيب العذراء 
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مریم TA‏ الاله . وقد استعمل یوسپیوس هذا التعببر ) حياة قسطنطن. 
ev‏ ) ثم والقديس کبر لس الأورشليمى ( eid)‏ ۱۰ ۰ ۱8۹ ) والقديس. 
أثناسيوس ( الخطبة الثالثة ضد آتباع آریوس ۱۵ ۰ ۳۳) ۰ فلا بد ecl‏ 
عدوا هذا التعبير متمشياً مع العقيدة التى آفرها مجمع نيقية . وقد تمادی 
هیسیخیوس (Hesychius)‏ و هو ur?‏ فى آورشلم وتوق سنة ۳۶۳ فسمی, 
داوود ر 54 عائلة المسبح والد الاله (Theopatoy)‏ ) فوطیوس — ال جموعة 
YVe‏ وقد آورد ]2-5 یوس (Evagrius)‏ ( التاریخ الکنسی (Ne‏ 
تترير نسطوریوس نفسه لاعتراضه على لقب والدة الاله ۰ « فقد قرر أن 
الضرورة القصوی دفعته إلى ات خاذ هذا الوقف ON‏ الکنیسة انقسمت إلى. 
حزبين > يذهب أحدما إلى أن ^€ والدة ناسوته والاآخر إلى أنها والدة. 
لاهوته ۔ وأنه هو قد اقترح أن تلقب بوالدة السیح حتی لا بقع الناس بحسب. 
قوله فی br‏ بالاندفاع إلى الاخذ بأحد هذين المذهبين التطرفن, 
وها مذھبان يقرن أحدها کل الاقتران بين s ul‏ الحالد وبين ناسوت 
السیح » ويعترف الآخر بإحدى طبيعتى المسيح ولا يشير إلى الأخرى. 
على الإطلاق » 

وف مجمع أفسوس وجهت إلى نسطوريوس تہمة أنه قرر فى بعض 
مقالاته و أن الخلوق لم يلد غير اخلوق » وأن مريم وضعت بشراً اتخذہ 
الله أداة . فالروح القدس لم نخلق الله وهو الكلمة بل هيأت من العذراء 
هيكلا لله الكلمة ليستقر فيه . أما الذى ولد واحتاج فى تكوينه إلى وقت 
ول به فى بطن أمه الأشبر المعدودة ء فكان ذا طبيعة إنسانية ولكنها طبیعة 
متحدة باللہ » . ) مانسى Mansi‏ « ا جامع Concilia t‏ بلزء c el‏ 
۷ . . 

أما الرأى الناهض لتعالم نسطوريوس فهو أن جسم السیح قد تل به 
dieci‏ العذراء الطوباوية مریم من الروح القدس € وأن حمل كان 
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أعجوبة . وأنه ولد بشراً » ونزلت عليه الروح القدس فیا بعد » وعندئذر 
استقرت الالوهية فيه . وهذا هو الرأی الذی يذهب إليه القدیس 
اغسطینوس ( ف البدع Haeresibus‏ ع0 اللحق c‏ فصل ۹۱) . ولا بد 
لتعزیز هذا الکلام أن نسوق كلات نسطوریوس نفسه كنا رواها سقراطیس. 
( التاريخ الکنسی ۷ء ۳ 5 ) « قال نسطوریوس آنا لن آدعوه UJ‏ 
وهو فی الشپر الثانی أو الثالث من عمره ٢‏ . 

. وجهة النظر الاسلامية فھی أن اللہ رسل زلبا روحاً من عنده‎ Ul 
ol وقال إنه رسول للہا لهب نا غلاماً ۔ وکانت عذراء فحملت دون‎ 
ولكتها حملت دون أن‎ )۲۰ ۰۱٩ عسها بشر . (سورة مرم الایتان‎ 
lel قرر القرآن‎ ax وإذن‎ (YA ۰ YA تفقد عذریتها ر سورة مريم آية‎ 
حملت من روح اللہ » ولکنه  يقرر أن الذى حمل" به هو ابن الله فا كان‎ 
)۱۷۱ » وسورة النساء‎ c ۳٣ لله أن يتخذ من ولد . ( سورة مريم الآية‎ 
فيلاده إذن‎ . ) 1١١ وهو موید بالروح القدس ( سورة الائدة » الآية‎ 
عمل من أعمال التق . وقالت الأم العذراء ه رب أ يكون لى ولد.‎ 
UB إذا قضی أمراً‎ c ولم يمسستى بشر ؟ . قال كذلك الله خلق ما يشاء‎ 
يقول له كن فيكون » . « إن مثل عيسى عند الله کٹل آدم خلقه من‎ 
. ) ٠١١ تراب » ( سورة مریم » آية ۱۷ - ۲۲ ؛ وسورة الائدة‎ 


: ارق‎ - ٤ 


تأسست الحيرة ( وق السريانية حرتا ) حوالى سنة ٠4؟‏ م وقد 
ورد ذكرها باسم إرثا على آنبا مديئة پارثیة ق کل هن جلوکوس d)‏ 
القطوعات التى نشرها موللر . ص 504 ) واصطفانوس yi‏ نطی ى كتابة 
« الشعوب ‏ ) الذى نشره ما ينكى ص 7756 ) . وقد كانت المدينة مولفة 
من عدد من المساكن ا حصنة من النوع الذى يعرف بالقصر ( وجمعه. 
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القصور ) . والقصر عبارة عن مربع يحيط بفناء » ولیس بالسور الدائر 
بالفناء إلا باب واحد یفضی إليه . وف ابلزء الأعلى من هذا السور توجد 
فتحات للدفاع وق کل ركن من أركان المربع توجد قلعة أو برج ۰ 
ونحيط القصور كلها بساحة غير مسقوفة لیس ا قواعد دفاع مستقلة . 
وم يكن للمدينة سور يط بالقصور ول یکن مها معقل مركزى أو قلعة تصان 
فہا الاشیاء القيمة . و لذاك عندما هاجم خالد بن الوليد الحبرة فى خریف 
سنة ۱۳6 تراجع أهلها إلى قصورهم الحصينة فلم يستطع خالد أخذها عنوة . 
ولكتهم لم يستطيعوا أن يصونوا قطعانہم وماشيتهم واضطروا di‏ ترکھا d‏ 
العراء . وأطلق العرب الماشية وساقوها لتأكل الخاصلات التی لم تكن قد 
حصدت . وعندئذ طلب أهل ا a‏ شروط التسللم . 

لقد كان أهل الحيرة من العرب يعيشون تحت حكم أسرة حاکمة من 
اللخمين . وكان ملوك الفرس O gena‏ على شیوخ هذه القبيلة بلقب ملك 
وکان RN‏ العرب على صلة بدعاة السيحية منذ عصر متقدم . وكانت 
م بيعة منذ بداية القرن الحامس . ومن بين الإمضاءات التى مهرت ہا 
قرارات جمع سلوقية سنة 4۱۰ إمضاء یوشع آسقف حبرتا : وقد وصف 
موزيل (Musil)‏ هذا ا جمع خطأ بأنه نسطوری . alls‏ إن النساطرة 
d‏ يظهروا إلى سنة ٣٤٤‏ ولكن هناك مجامع ق الكنيسة الفارسیة قبل 
هذا التاريخ . ومع ذلك as‏ ظلت الأسرة xU‏ کا JB‏ کشر من 
الأعراب مدة طويلة جداً على وثيتهم . وحدث فى عهد البطريرك آیشوع 
بحب ( ۰۸۲ - ۵۹۵ ) أن عنّد سمعان أسقف ابر M‏ نعان الخامس ۔ 
وأنشأت هند أخحت النعان الدیر الذى wr‏ وهو دير بنی هند شال 
ا à‏ . وعئدما توق آیشوع مهب ق بيت کوش آحضرت رفاته ودفنت ق 
هذا الدیر . لقد مات آیشوع ہب فی منفاہ بعد أن هرب من فارس ناجيا من 
غضب اللاك کسری . وبعد أن استولى خالد بن الولید على dl‏ 8 سنة ۳۶ 


باه ؟ 


I‏ العرب الحا کون أن يختاروا واحداً من ثلاثة : ۱ - أن يعتنقوا 
الإسلام . ۲ - آن يدفعوا ابللزية . ۳ - أن يستمروا فى الحرب : ولقد 
خبروا بن هذه الأمور الثلاثة OS‏ عرب الخيرة كانوا یعدون شعباً من 
بلاد العرب ء فكان واجبآً علہم أن يدخلوا فى زمرة المسلمين . ول تكن 
هذه الشروط لتعرض على الشعب الآراى ا حکوم . وقد قبل عرب الحرة 
أن یعتنقوا الاسلام کا كانوا قد فعلوا فیا مضی قبل موت النی ثم ارتدوا 
عنه . أما الشعب المحكوم فقد ظل على مسيحيته على مذهب الكنيسة 
النسطورية وأصبح خاضعاً لدفع الجزية . 

وكان يوجد فى وسط ا لبرة دير كبير oT‏ يعرف باسم دير ابن مزعوق . 
وکان أحد المتئزهات التی يرتادها الناس فى الأعياد ( الشابشتى » « الديارات » 
مخطوطة رقم ۱۰۱ر » نقل منها موزیل ف « الفرات الأوسط؛ ص ٠١‏ ) . 

وتظهر الحدرة فى تاريخ الكنيسة باعتبارها معقلا من معاقل المذهب 
النسطورى . ولکنبا لم تكن كذلك على الدوام . فقد جاء فى الیعقوی ( طبعة 
هوتسا . الجزء الأول ص ۲۵۸ ) أن قبيلة ob]‏ انتقلت من اليامة إلى 
cà dl‏ فقد كانوا يملكون فہا قصوراً كثيرة » ولكن كسرى أمر بنقلها 
فما بعد إلى تكريت » وهی السوق المركزية لبلاد ما بن النبرين العليا . 
وكانت تكريت ميالة أشد الیل إلى مذهب الطبيعة الواحدة . ولعل هذا 
كان منزع قبيلة إياد الدينى آیضاً . فإذا كانوا مسيحيين عند نزوحهم ال 
الحيرة فلا بد أنبم أضفوا علا مسحة مضادة للمذهب الضسطوری . 
ومع ذلك فالأرجح أنہم لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحية عندما أقاموا ى 
الحدرة . وليس من الواضح ما إذا كانت الخيرة نفسها قد صارت مسيحية 
فى ذلك العهد . 

وبالرغ, من أن امبرة كانت مرکزاً نسطورباً هاما فام تكن فہا جامعة 
نسطورية» فكان النساطرة الذين يرغبون ف التعلمالعا ی يذهبون إلى جند يسابور 

( علوم الیونان‎ - v) 
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كا فعل حنین بن إسحق + ويبدو من إشارة ابن ماسويه RE‏ إلى 854 
وأهلها آنبا قصرت نشاطها على التجارة وأ ملت العلوم . 

ولقد أضنى بلاط ملوك الحيرة من اللخمين على العرب نفحة من الرف. 
والأببة تتجل فى شعر الشعراء المتقدمين الذين اتصلوا بالحيرة . فالشاعر 
' البدوی من الطراز القديم یتغنی عتاعب حياة البادیة والحروب القبلية » 
ويمزج غناءه هذا بمدح مولاه وهجاء خصومه . آما الشعراء الذين عرف 
عنہم الاتصال ببلاط à Ll‏ فقد أدخلوا d‏ الشعر عنصر الغزل » وكثرة 
ما تغنوا بمحاسن اللحمر وأهل ا جون وهی موضوعات غر مألوفة لشعراء 
البدو الأقحاح . ومع ذلك فليس هذا أسلوب طرفة بن m‏ الذى اتصل 
ببلاط الملك عرو بن هند ( حوالى ۵۵6 — ٦٦‏ ) لأن قصائده cal‏ قبل 
أن يتصل بالبلاط . ولا كان هذا أسلوب لبيد بن ربيعة ی عقيل ( المتوف 
سنة 551 أو ٦٦٦‏ أو 557 ) الذى يفخر بأنه كان عضواً فى مجاس الخدرة > 
والذى يفصح شعره عن اتجاه جدی أخلاق قد يكون صدى KT JS‏ 
المسيحية قبل الإسلام c‏ وهو صدى يرن Gal‏ فى شعر النابغة وشعر زهير . 
وکلاہما من أصفياء ملك 54-1 à‏ النعمان بن منذر . وق شعر الاعشی میمون 
بن قيس مواضع قد تنم عن آثر التعالم المسيحية . وفيه مواضع أخرى. 
تدور على اللحمر وأهل القصف . ولعل أحد هذين الانجاهن أو کلہما 
كان من آثر اتصال الشاعر بتجار النبيذ المسيحيين الذين کان يتعامل ٦۰‏ 
ق 4 8 2 

ولقد أنشئت مدینة العسكر » الكوفة بالقرب من ا حیرۃ بعد سنة ٦٣۸‏ 
بيسير 6 وکانت مدينة كبرة عندما زارها الإمام على سنة ٦٦۷‏ . ولا و 
شانہا جنح أهل الحبرة إلى النزوح إلها ء ولكن القصرین الكبيرين : السدير 
واورنق القريبين منہا ظلا آهلين نوعاً . وكان خلفاء بنی العباس الأول 
يتخذون الحورنق استراحة للصيد . ويمثل مديئة اليرة الآن تل من اتلخرائبه 
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إلى الجنوب الشرق من جبل الکندرة ق منتصف الطریق بن خراثب الکو فة 
وانلورنق . ( انظر موزیل « الفرات الأوسط » ص Yo‏ هاءش ۲5 ) . 
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عقد فلاثیان بطريرك القسطنطیلیة جمعاً مقدساً امتحن أوطیخیس 
ull,‏ . وقد وردت قرارات هذا المجمع فى و dut‏ مجمع خلقيدونية » 
( مانسی c‏ ا جامع » ا زء السادس ص 14٩‏ وما بعدها ) . وعند ما طلب 
منه أن يقرر أن للمسيح طبيعتين » رفض أن يقر بهذا فأدين من أجل هذا 
الرفض ( انظر خطاب أوطيخيس إلى البابا ليون نی کتاب مانسی ء الجزء 
انامس ص ۱۰۱۵ ۱ لقد طلب منی أن sel‏ ف بالطبيعتين وأن أقطع بحرمان 
الذين بنکرونہما » ) فقد رأى أوطيخيس أن ناسوت السیح قد تلاشی كلية 
فى لاهوته » وهذه هى النظرية الى تعزى إلى أصعاب الطبيعة الواحدة كا يدل 
امهم » وهم الذين رفضوا أن يقبلوا قرارات مجمع خلقيدونية . وما يزيد 
الأمر تعقیداً أن معارضى قرارات مجمع خلقيدونية كانوا يضمون عدة 
طوائف متباينة لم تصل إلا واحدة منها - وهی التی كان يزحمها یولیانوس 
أسقف‌هالیکار ناسوس - بہذا المذهب إلى نتيجته المنطقية . وقد قيل عن أتباع 
یولیانوس !م كانوا یتوهمون جسد المسيح أو أنهم بعرفون با خیلن 
أى الذین يعتقدون أن جسم السیح الإنسانى كان مشبعاً بالألوهية » فلم يكن 
له من الإنسانية إلا صورتها ول يكن مما یجری عليه التلف » وهی عقيدة 
le Sil‏ الطائفة الأكثر اعتدالا والتى کان يتزعمها ساويرس أسقف أنطاكية : 
وقد انقسم كل من أتباع ساوپرس وأتباع يوليانوس إلى شيع Y‏ يعنينا 
أمرها الآن . وقد اختنى أتباع يوليانوس lc‏ آخر الأمر . ولكن الولفات 
الحديثة فى اللاهوت دأبت على أن تعزو لأععاب الطبیعة الواحدة كلهم 
معتقدات أتباع يوليانوس التطرفن . 


۳۹۰ 


: تھریٹ‎ - ٩ 

كانت تکریت نقع de‏ بعد ثلاثين ميلا تقريباً شال « سر من رأى » 
على الضفة المنی من نہر دجلة . وكانت ہا قلعة حصينة تشرف de‏ 
النہر . أما قبيلة uai ob]‏ كان كسرى ( خسرو ؟ ) قد أمر بانتقا ما إلى 
تكريت فقد جاءت أصلا" من المن » وكانت تكريت سوقاً مركزية ' 
لكل القبائل الرحل النازلة فيا بن دجلة والفرات . 

وقد لاحظ ابن حوقل فى القرن العاشر أن اکر سکانہا كانوا 
من المسيحيين وأنه كان يوجد ما دير كبير . وكان مسيحيو تكريت 
شديدى العداء للنساطرة ٤‏ وقاوموا محاولة برصوما لتحويلهم للمذهب 
النسطورى 44٩ xo‏ ( ابن العبری . تاريخ الكنيسة » ال مزء QUI‏ 
ص ٦۷‏ ۰ ۸۵ ) . ولا قام مذهب الطبيعة الواحدة تحمسوا فى تعضيد 
كنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة . 

وكان كبر أحبار أصحاب الطبيعة الواحدة من الفرس بحمل لقب 
TONO OE‏ ہولاء الأساقفة ظلوا يقيمون ردحاً من الزمان 
فى دير مارمتى Ub‏ السلامة » OS‏ مذهب الطبيعة الواحدة d‏ يكن 
مسموحاً به رسیاً فى فارس € ولكنهم فا بعد تولوا إلى مدينة 
تکریت . وأول من حمل لقب مفریان من الأساقفة هو ماروثا ( سنة 
۹ . وكان مفريان تكريت مطراناً یراس اثنى عشر أسقفا . وعندما 
del‏ العرب مدينة تكريت سنة ٩۳۷‏ سلم ماروثا القاعة إلهم » وبتى فى 
القلعة بیعة كانت البيعة الكبرى لاععاب الطبيعة الواحدة من الفرس . 
وبنى بربسوع الذى كان مفريان من سنة ٢٦٦٦‏ إلى AY‏ بيعة تکرعاً 
لقدیسین سرجيوس وباخوس وعدت هذه البيعة بيعة کبری ثانية . 


وقد رسم د نها » وقد كان مفريان بعد سنة 584 ء الأساقفة بغر إذن من 


قفا 


البطريرك يوليانوس » فعزله البطريرك وحبسه ف الدير » وقد أعيد إلى 
كرسيه بعد موت البطريرك . وبنى بيعة تکرعاً للقدیس أحودمه الذى 
استشہد لأنه عمد أحد أبناء ملك الفرس » وعدت هذه الببعة أيضاً بيعة 
کبری ثالثة . وإلى جانب هذه البيعات الکری كان يوجد فى تكريت 
عدة أديرة هامة قدعة » ولم يعد الفریان أو الرئيس الأعلى لاحاب 
الطبيعة الواحدة من الفرس يتخذ تكريت مقراً له بعد سنة ۱۵۱۳ . 


Toy eL 
ولقد خص‎ c لقد تطورت اللغة السنسكريئية باعتبارها لغة مقدسة‎ 
پانینی نتائج هذا التطور فی كتابه « اشتاذياى » الذى يرجع على الأرجح‎ 
إلى القرن الرابع قبل البلاد . والسنسكريتية لغة مصطنعة فى صيغها » وقد‎ 
صناعياً لتدفع تأثير أدب پا ی » وذلك‎ Ub ذهب البعض إلى آنبا خلقت‎ 
اليدا . ولكن هذا الرأى‎ &e بتغیبر صیغ اللغة الراكريتية بمساعدة‎ 
مشكوك نی صته . فقد حدثت الفضرات ف اللغة السنسكريتية إبان‎ 
تاریخھا الألى الطويل . ثم إن كثر؟ ما يقول به « بانينى » لا بظھر‎ 
فى الأدب . واللغة البراكرينية هجة أدبية مصطنعة مستقاة هن السنسكريتية‎ 

وهی أقدم lo‏ . وقد وجدت ی صور ثلاث : 

۱- الراكريتية الأولى : وتعد من صورها الأدبية القيدا 
والسنسكريتية . 

Y‏ البراكريتية الثانية : وتضم اللغة الراكريتية کا نعهدها عند 
النحوپین وف أدب پا ی . وهی تظهر d‏ صورة أدبية d‏ خطب وحکم 
وشعر وقصص وقواعد سلوك وق جموعات آکر من هذه تعرف باسم 
بيتاكا . ويتألف القانون البوذی من ثلاث من هذه ا جموعات 


۳۹۲ 
( تیپینا کا ) » وقد وضعت فى صيغتها الباثية فى سیلان d‏ القرن الأول 
بعد الميلاد . 

البراكريتية الثالثة : وهی النیع الذى صدرت عنه اللهجات 
0 
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كانت الأنبار ( وتعنى صوامع الغلال ) تقع على ضفة الفرات الیسری . 
وكانت من أمهات مدن العراق وتشرف على معير هام على نهر دجلة . 
كنا كانت على رأس الطريق التجارى عير صحراء سورية . وقد أنشأها 
سابور الأول وسماها بوزورج ( أو فبروز ) شابور » وهی المدينة العروفة 
باسم پریسوبوراس التى یذ کرها آمیانوس ماركيلينوس (۲٤ » ۰۲ ۰ Y£)‏ 
وکان يطلق علها كذلك اسم آپاریون وقد مر بها کسری الثانی وهو آمبر 
شاب d‏ طريقه لطلب العون من الامبراطور الرومانی موريس . 

وحوالى آخر القرن الرابع اتخذ الناسك مار يونان مسکتاً له فیا بحیط 
بالمدينة من صمراء ومات فما . وقد أقيمت بيعة فوق قره ولكن 
جمانه نقل فیا بعد إلى البيعة الرئيسية فى المدينة نفسها . وکان دير مار يونان 

يةح خارج المدينة ویعرف بدیر الغراب وكان الناس يقصدونه کل سنة للهو 
( أبو الفضائل ء نشره" چوینبول (Juynboll)‏ الجزء الأول ص ١4١‏ ) وقد 
[E]‏ هذا الدير آل المسيح حوالى سنة ۵4۰ » وهدمه الحليفة المتوكل سنة 
۳ . وكان مسيحيو الأنبار أو فبروز شابور من النساطرة c‏ وقد اشّركک 
— موشع فی انجمع النسطورى النعقد سنة ٥۸٤‏ ( چ ب . شابوت 
ا جمع ۵۳ ) » ومع ذلك فقد كان فہا سنة ۰۲۹ أسقف من آعصاب 
الطبيعة الواحدة امہ آها ر میخائیل السریانی » التاريخ ء نشره شابوت » 
e‏ الرایع ص . ٦١٤‏ ) . وأنشأ الربانی « أفنى ماران » حوالى سنة NIE‏ 


۳۳ 


دير ( أو قلعة ) الزعفران على جبل عال أو فى محيطه وهو جبل ابلودی 
على مقربة من فبروز شابور . والعرب هم الذين أطلقوا عليه اسم 
الزعفران فقد كان يعرف قبلا « بدير أفنى ماران ا حرکی » . 

وبعد أن بويع ul‏ العباس ء أول الخلفاء العباسین فى جامع الكوفة 
الكبير توجه إلى الأنبار وجعلها مقره » ومات فيا سنة ۷٥٢‏ . وعاش 
أخوه النصور الذی خلفه فی الأنبار إلى أن انتقل إلى عاصمته ابلديدة 
بغداد . وق سنة ۷۹۷ نزل هرون الرشيد بالأنبار ورأى أن الکثرین 
من الفرس من آهل خراسان قد استوطنوها . وزار الأنبار jt‏ 
سنة ۸۰۳ بعد آداء فريضة ال حج ونزل ى مسجد العُمر » الذى کان 
متاخاً لدير مار يونان . ومن هناك أصدر آمره بقتل الوزير جعفر بن 


: ال وار الود‎ - ٩ 

قام البود بدور هام فى تشر العلوم العربية وبخاصة الطب 
نی مصر والغرب ds‏ شال إفريقية وأسپانيا . lu,‏ نشاطهم Gb‏ بن 
عمران الاسرائیل الذی کان يعمل فی بلاط زيادة الله الثالث ) ٩۰۲‏ — 
۴٣ء‏ ف البروان ء Gb‏ لقصر أحياناً ومدرساً للفلسفة أحاناً أخرى . 
وقد تلق علومه فى بغداد وكان على صلة بأعمال ترجمة الكتب اليونانية 
وتفسرها وعرضہا . أما gel‏ فقد أخفق کدرس 0$ زيادة الله كان 
عاکناً على الهو وانجون فلم یکن به من همة ليصرفها d‏ الفلسفة . 
فلا حاب رجاوه فى هذا الباب c‏ قصر اسق نشاطه على متابعة دراسة 
الطب الیونانی فکان أول من ded‏ فی افريقية ومنها انتشر غرباً إلى 
الغرب ثم الأندلس . وکتابه السمی « کتاب البول » هو أحسن کتاب ف 
هذا الوضوع فى o,‏ الوسطی . Ul,‏ کتابه « دلیل الأطباء » الذى 


٤ 
) ضاع أصله العربى فقد ترجم إلى العبریة بعنوان « منهج ( أو مسار‎ 
حاروفئين » وصار کتاباً متداولا مفضلا لدى الأطباء الہود . ویبدو أنه‎ 
عرفها الغرب السیحی فى‎ di كان ول أمهات الكتب الطبية العربية‎ 
الرجمة اللاتينية الى وضعها قسطنطين الإفريق ( سنة ۱۰۸۷ ) والى‎ 
ذلك الوقت فصاعداً لعب‎ du, . ۱۵۱۵ بدن سنة‎ d طبعت فيا بعد‎ 
الفلكيون والفلاسفة البود دوراً هاما تى نقل العلوم.‎ em الأطباء ومن‎ 
. اليونانية کا عرفها العرب وفسروھا فى بغداد » إلى الغرب‎ 
ومع ذلك فتد كان فى مصر وسوریا أطباء بود قبل اسق ولو آنا‎ 
صلة بنہضة‎ de لا نعرف الکثر عن نشاطهم . والفروض آنہم کانوا‎ 
اطیلینستی وأثرت على الطائفة الارامیة‎ dull العلوم اليونانية التى أيقظت‎ 
السريانية ) . ولعل الہود كانوا مستقلين فى نقلهم العلوم من الاسکندرية‎ ( 
وقد كان‎ . fus كانت الإسكندرية مركزاً ہودیاً‎ as » مباشرة‎ 
أبو الحسن على بن سبل بن ربان ( المتوق سنة ۸9۰ ) وهو من مول‎ 
الكتب الطبية » مسلماً ولكنه كان ابن طبيب مودی من مرو » وكان‎ 
أستاذ محمد بن زكريا الرازی . فمن الواضح إذن أن العلوم الطبية‎ 
اليونانية كانت قد وصلت إلى أيدى البود ی شرق فارس ف ذلك‎ 
) 8٠١ م١8 الوقت . ویقال إن ما شاء الله بن أثرى ( المتوق سنة‎ 
وهو أحد الفلكيين الذين استدعاهم المنصور عند تأسيس بغداد كان‎ 
جودياً . والخلاصة العامة أن العلياء الہود والأطباء منهم بصفة خاصة‎ 
كانوا على صلة يحركة إحياء العلوم اليونانية التى قامت فى القرن الثامن ء‎ 
. منهم لم یشتہر فيا يبدو قبل سبل بن ربان ء وإمحق بن عمران‎ ael ولو أن‎ 
فهل قامت بين الہود حركة مستقلة لإحياء العلوم امبلينستية ؟ لم يكن‎ 
الأمر کذلك فیا يبدو . فقد قامت هناك سلسلة متتابعة من المدرسين الہود‎ 
والمدارس الہودیة منذ آخریات أيام آورشلم فصاعداً . ولکنہم کانوا‎ 


۳۹۵ 


معنين بشريعة موسی وا یوضحها ویفسرها من أبحاث . وق عهد 
الساسانین كانت هناك مدارس ربانية متازة فى نہاردیا على النپار بن دجلة 
والفرات وق ماحوسة على نہر دجلة بالقرب من طیسفون وق سورا على 
الفرات على بعد عشرین فرسخاً من نباردیا وف پومبادیثا . ول یکن 
نشاط هذه الدارس مطرداً » ولکنہا ازدهرت فی عهد کسری‌الثانی : ویقال 
إن الأبحاث العلمية كانت تجری فہا جنباً إلى جنب مع الدر اسات ار بانیة البحتة . 
ولیس من الواضح إلى أى حد يصح هذا الکلام على أنه تحقق بالفعل . ویقال 
إن صموئیل من Jal‏ نہاردیا ( المتوق سنة ۲۵۰ ) کان عللماً فى الفلك > 
ولکن لم يكن من سبیل إلى الولفات اليونانية فى ذلك التاریخ التقدم 
إلا uela‏ الیونانی » فلا يعقل أنه كان متبحراً d‏ العلم > والأرجح 
أن علمه يعنى حساب التواريخ والأعياد ومواسم الصوم على نسق حساب 
عيد القيامة ( الفضح ) الذى كان المسيحيون يعدونه من de‏ الفلك . 
أما تطور الدراسات العلمية بصورة أوسع من هذه فقد جاء فیا يبدو بعد 
هذا العهد بزمن طويل ء وأنه كان يرجع إلى الاتصال بالعا م السریانی 
الذی أخذ بالعلوم الیونانیة فى صورتہا الارامية . وقد بلغت هذه 
الدراسات طور النضج حوالى وقت تأسيس بغداد أو بعد ذلك بیسر d‏ 
عهد هرون الرشيد . ويبدو أن سعده جاعون من آهل پیثوم ( الفيوم ) 
فى مصر ( ۸۹۲ — ۹2۲ ) وهو الذى وضع الرجمات من العيرية إلى العربية 
كان السئول الأول عن إحلال اللغة العربية محل اللغة العرية أو الارامية 
كلغة أدبية للہود . وطالا استمر استعال اللغة العربية على هذا النحو کان 
البود على صلة وثيقة بالفكر العلمی والفلسنی العری المعاصر . وعندما قام 
البود بإحياء اللغة العبرية وضعت الرجمات من العربية إلى العبرية . ون 
لا نعرف الكشر من الولفات العربية العلمية إلا فى هذه الٹرجمات العيرية . 
ون نظرة dl‏ هذه الولفات تبين أن امام البود كان أبرز فى الدراسات۔ 


۲٦ 


الطبية منہ فى غيرها . وقد لعب الہود دوراً هاما فى نقل الولفات 
العلمية من العربية di‏ اللاتينية وخاصة عن طريق قرطبة وطليطلة 
وبرشلونة . أما الترحمات اللاتينية السابقة لهذه فقد وضعت d‏ مونت 
كاسينو وق صور وطرابلس ( الشام ) . وأما الرجمات اللاحقة لا فقد 
قام ما الرهبان الدومينيكان فى سوريا . وهذه cole jJ‏ لاصلة للہود "2 
ولو أنه يبدو أن ous M‏ اختاروا مؤلفات الہود من مثل مولفات de]‏ 
ابن عران باعتبارها p‏ اللر اسات الصا ة لتعلم فن الطب الغرب 
السیحی . 
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أريانوس : ۱۳۲ > ۱۳۸ 

آریستار خوس د ۳۷ 

آریسعلون : ۱۳۳ 

۲۵۶ € MY € 5# ۰ ۰ : آرپوس‎ 

۸۰ : Ul] 


اسر ابو : ۲٩‏ 6 ۱۳۱ 6 ۱۳۲ 


أنسطاسيوس UNI‏ کی : ۱۰۸ 

YA : أنطوديوس‎ 

۱۵ : دبوس‎ OTT 

أنطيوخوس إپیفانیس ( السلوق ) : ۱۲ > 
£4 

أنطيوخوس الأسيوى : ۱۳ 

€ ۱۵۳ € ۰ Jul خوش‎ asl 
164 

۱۵۵ : : ell EA 

۱٦۸ ٤ ٠٥٠١ : أنطيوحوس لیوس‎ 

آظر خیش P‏ ٥إ‏ 6 184 € 
۱1۹1 

۱۱۰ : gene eges dsl 

٢٢٢ : ) أسقن‎ ( ul 

آهرون ( طبيب ) : ۱۲ 

أهورا مازدا )41( : ۱۵۱ 

۱۸ 6 ٦٦ أهيها (هيها - لباس)‎ 
€ Và CVE € VY ۰ VY ۹ء‎ 
€ 40 >٤ AY ¢ Ae ¢ لا‎ « ۷ 
١١5 ۹ 

۶۸ 6 5۷ : TP 

آو ديوش TY:‏ 

أوريباسيوس : 55 

أوريين : ۲۹ ۰ لاه 6 ۱۰۱ 

2N em 

۰۰ : ) أوطيخى ( أوطاخى - آو لیخیس‎ 
€ 44 € AA € VE € VY ۴ 
YoA € MA € ۳ )٠ 

۲٢٢ 6 YYo ۰۲۱۰ : آولاد موسی‎ 

أو لمبیوس ۰ ۲۹ ۰ ۳۱ 

أوئياس اللالث : 44 

آوثیاس احامس : ٦۹‏ 

آونیاس الرابع : 4٩‏ 

أو ئیسیکر تیوس : ٩4‏ 

آية الله الوصل : :۱۲ 

۱ ۱۷۸ : نسلج‎ d 


۳۷۹ 


افر ام ( ابر اه ) : VY‏ ۰ 54 ۰ ۱۵ € 


اک ¢ ۷ 

إفرام (بطریرك) : ۱۰۵ 6 ۱۱۱ ۰ 
۶ ۱۱۷ 

€ YA ۰ ۲۷ ۰ Y* c ۲۲ c آفلاطون‎ 


۲۲ 6 Y$$ ۰ AY « ۰ ۰ 6 

€ ۲۳۱ € ۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ : آفلوطین‎ 
€ ۲۱۷ ۰ ۱۹۲ 6 Yo c ۳۳ ۲ 
۲۰۶۲۱ 

۱۲۳ : هوایت‎ uui] 

۱۰۲ : ماران‎ Gl 

أقاق ( مطران ) : 
AY ۸‏ 

€ ٩۳ € ۶۲ € YA c ۳۷ : اقلیدس‎ 
۰ ۲۷۱۱ € ع ۲۱۰ ۰ هالا‎ ۸ 
۲۳۸ ¢ YYY ۰ ۲۳۷ . ۷ 

أكستيسياس : 44 

۱۷4 ۶ کسوپادا‎ T 

إلياس : ولا 

^o : ]لیم‎ 

۲۰۷ € YYo : d xdi 

آباتیوس ( عمی ) : ۱۰۷ 

۰ ۳۰ ۰ YA : ) آمونیوس (ساکاس‎ 
۲۱ « ۲۳۳ € ٩۳ C AY c ۷ 

آمیانوس ماركيلينوس : ۲۹۲ 

أميليوس : ۳۱ 

۰۲۱۸ € Yet : ) الامین : ( خلیفة‎ 
۲۲۵ c ۲۲۱ ¢ ۰ 


4 ۸۰ ۰ VA € ۷ 


آنتیجونوس جوناتاس : ۱٦۸‏ 

آنتیموس ( بطربرك ) : ۲ ۱۱۲ 

آندر اوس الاقریلی : ۱۹۱ 

آنناسیدس : ۲۵۳ 

۷۰ ot آنسطلاس‎ 

> ٠١١ : آنسطاسپیوس (إبراطور)‎ 
۱۰۷ 6 ١5 ¢ 5 


YY 


۸۸ © A& ¢ AY 
١44 : پرسیپولیس ( اصطخر)‎ 
YA: ۰ ۱۲۱ : پرصوما‎ 
۲۶۱ ۰۳ C AY ۹ 
۱ ۰۱ ۰ ۰ 


پروبوس : 

برو تير یوس : 

پرویفر : ۲۲ 

£Y ۰۳۷ c Yo : پروقلس‎ 

پر وکوبیوس : 4ه 

پریپلوس : ۱۳۳ 

بریسوع : ۲۲۰ 

البستى ( المقدس ) : ۲4۰ 

بلرس ( آرخیاتر) : ٠٤‏ 

بطرس الاًیبیری : ۱۰۳ 

بطر س pr‏ : ۱۱۲۱ 

بطر س مو نجوس : ۱۰۲ 6 ۱۰۳ 6 ۱۰6 

Y£ 6 ۲۳ C ۸ : بطليموس سوتير‎ 

بطليموس فیلادلفوس : 4لا ٤‏ ۵۰ € 
۱۳۳ 

بطليموس فیلوپاتور : ٠ه‏ 

بطلیموس فیلومیتور : 4٩‏ 

4 4۲ 6 4۱ 6 ۵ : بطلیموس کاودیوس‎ 
۶۲۱۰ € ۱4۸ € ۱۶۳ c ۱۳۷ « T. 
YVA € YYV ۸ ل‎ Y10 

بطلیموس یور جیتیس : ۱۳۲ 

الیغدادی : ۲۲۲ 

پلخاریا ۰ 44 

پلوتار خوس : ۳۲۱ 6 Yo‏ › ۱۷۳ 

پلیی : o£‏ 6 هه 

پاینیوس : ۱۳۹ 6 ۱۳۷ 6 ۱۳۸ 

عپی (قائد ) : ۱۲ e‏ ۱۳ : ۱۰۱ 

٦٤ : پنیون‎ 

۱٦۸ ۰ پابرا‎ 

٩۱ : بود‎ 

بوذ ( طبیب ) : ۲۱۳ 

بوذا : ۱۶4۰ 4 ۱۵۶ € ۱۵۵ € ۱۵۸ € 
Mo ¢ ۶‏ 6 133 6 55ل & 


إيزاك . د . حول : ۱۱۷ 
ایسخیلوس : Mo‏ 

إبسيدور ( القنسريى ) : ۱۱۷ 
أيشوع يبس ( بطريرك ) ۸۹ € Yo*‏ 
أيوب ( الراهب ) : ۸۷ 


رب ) 

بابو ( أسقف ) : ۲۲ 

۲۱۱ ٢ 4۳ : پادوس‎ 

پابوی ( مطران ) : ۷۷ « ۷۸ € ۰۷۹ 
۸۳ء Af‏ 

بای ( مطران) : ۷۷ ۰ ۸۳ ۰ مم € 
11۸ 

باعوس ( فایس ) : ۲٣۰‏ 

بار مول : ۲۱۹ 

٩۲ : باربيير‎ 

باسیلسکوس : ۱.۲ 

۱۲ ۰1۷ 2 ١٦٦ € ٦٦ : پاسیلیوس‎ 

باسيليوس ( انظر فورفوریوس ) 

بالات (ملك) : ۷۲ 

YA : پانیی‎ 

بُبورن : ۲۱۰ 

البخاری : ۱۸۳ € ۱۸۵ 


ختیشوع (أسرة) : ۹۹ ١‏ ۲۰۰ 
غترشوع الأول : ۲۰۳ € ۲۱۸ 
بختيموع اللای : ۲۰۷ € ۲۱۸ 


مختیشوع بن جبربل : ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ 

پراهما کوپتا ( فلکی ) : ۱:۳ ۰ ۱4۵ € 
١٠٦‏ ۱۷ € ۲۱ 

٦ : برايبان‎ 

۲٢۹ € ۲۲۵ : پرجئٹراسر‎ 

٩۱ : برزويه‎ 

€ NN € YA € Vo ¢ برسومة : 4لا‎ 
€ AY € ۸۱ € لا & هلم‎ ¢ VA 


۱۱۳ ¢ ۱۱۰ ٤۹ 
۱۰ : تيموناءعوس القسطنطیی‎ 
۱۰۳۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ : نيموناءوس ( اطر)‎ 
۲۲ : یمور( باشا)‎ 


( ث) 


۰۲۳۳ c ۲۳۲ ۰۲۱ : ثابت بن قرف‎ 
۲۳۹ ¢ YYA c YYV c YYo 

تیوداهاد : ۱۱۱ € ۱۱۲ 

ٹیودو تس (واه) : ۱6۳ € ۱۵۶ 

۰ ۱۱ ٤١١١ 6 (١١ : نیودورا‎ 
IY" ¢ ۱۱۸ 6 ۰۵ 

نیودور البصری : ۱۱5 

ٹیودور الروزی : ۸۸ € ۱۱۲ 

€ 34 € "4 ٤ XY : الصیصی‎ 555,3 
۸۱ 6 YA C VY ¢ ۰ 

۱۹۳ : bul ثيودورروس‎ 

ثيودوريت ۹۸۰ 

£o : ثيودوريك‎ 

ٹیودوسیوس : ۲۳۸ 

ثيودوسيوس ( الامبر اطور) : ۱۸ € ۰۷۱ 
44 

ثيودوسيوس الأنطاكى : ٠١5‏ 

ٹیو دو سيوس ( النسطورى ( 
۳۳۳ 

ثبودوسیوس ( بطريرك ) : ۱۱۰ 6 ۱۱۶ 

ثيودوسيوس ( راهب ) : ۱۰۰ 

ثیوفر اسلوس : ۹۰١‏ 6 ۲۳۳ 

نيوقريطس : ۱۰۰ 

نیون : ۶۳ 


€ ۳۰ 


(c) 
Yos : جاکسون‎ 


6 ۱۱۲ € 40 6 ££ ٤١۱۸ : جاليئوس‎ 


۲۷۸ 


€ ۷۷۷ ۰ ۱۷۲ € ۱۷۵ ٤۱٢ 
۲۵۲ ۰ ۱۷۹ € ۸ 
١44 : الیوریی‎ 
۸۰ : پوسی‎ 
۱٦۹ : يوشياميترا‎ 
۱۱۷ : يوكوك‎ 
۲۱۹ » ٤ھ‎ : يولس الأيجيى‎ 
۱۲۳ : يولس التلى‎ 
Yor : يولس السمساطى‎ 
۱۲ 6 ۹۲ : يولس الفارسی‎ 
€ AN ۰ 5ه‎ 2 oY : پولس القديس‎ 
۱۰ 
۱۰۷ : ) يولس ( بطريرك‎ 
۸۵ ۰ ۸۰ € ۷۷ . يولس بن قاق‎ 
۱۵۰ € ۱۵ € ٦٢ : پولیبیوس‎ 
۲۰ : بوليقراطيس‎ 
۱۱۷ : پولیکارپوس‎ 
۱۰۸ : پر پونت مورجان‎ 
١4ه‎ 6 YA : وف‎ al 
۱۱۱ : پیندوسارا‎ 
۱۲۰ o: پین‎ 


رت ) 
ثارت : MES‏ 6 ۱۷۱ 
تاستوس : MY‏ 
تراچان ( [مبر اطود) : ۱8 € ٠١‏ »© 
FE € oo € o£‏ ¢ ۱۸۲۱ 
20929 : ۱۷۰ 
توما : ۸۰ 
توما ( القدیس ) : ۱۱۹ 
توماس : ۱۷۰ 
توماس i el‏ ۱۲۳ 
تیبر یوس : ۱۳۹ ۰ ۱٩۱‏ 
e‏ ائیس ( ملك ) : ۰۱۱ ۰۱۰ ۱۱۱ 
تیر یداتیس : ۱۷ 
تبموتاءوس الثالٹ : ۱۰۷ > ۸ € 


۳۷۹ 


ا جاح بن یوسف : ۲۱۵ ۰ ۰۲۱5 ۲۱۷ 

ه٠‎ : JU 

حسدای ہی تاروت : ۲۳۶ 

ا جس ين سہل : ۲۱۸ 6€ ۲٢٢‏ 

حسن بن موسی ۰ ۲٢٢‏ 

الحسين بن على : ۱۹۰ 

اخموی : ۲۳۹ 

حنانا الأادباییی : ۸۸ 

الحنين بن ابراهم الناطل : ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ & 
Yo‏ 

> +0 ۰ +4 : حنين بن إسمق القوابل‎ 
€ YYY C ۱۱۳ c ۱۱۲ ۰ ٩۵ ۰ 
6 YYA 6 YYo ¢ YY£ « ٦ 
€ ۲۳۰ € YYA € ۲۲۸ ۷ 
€ YYo ۰ ۲۳6 « vvv c vv 
Yon ۳ 


رخ 
خالد بن أحد : ۲۲۰ 
خالد بن ۲٠٢ : AJ ME‏ 
خالد بن ٦١٢ 6 ۲۰4 : dl y‏ 
ue zt‏ ( شاعر) : ۲۲۱ 
خسرو (ماك) : ۱۷ 
الموارزى : ٤۲‏ ۰ ۲۰۹ € ۲۱۱ 
خوثتان : ۱۷۲ 


رد( 


دادأيشوع ) مطران ) : ۷۷ ۰ ۸۰۸۲۱۷۹ 
دارا بن هيسناسبيس : ۱٩‏ 

Y£4 € 05 € ١9 : دائيال‎ 

Yo£ : داود‎ 

1٦٦ : داماغوس‎ 

Y£Y € ۰ YY 

۲۶۱ € YYA c ۲۳۵ c ۳٩ : الدمنى‎ 
۱۱۱ : بطريرك)‎ ( obs 


دفلدیانوس : 


€ ۲۲۸ ۰ YYV ۰ YYa ۹ 
۲۳۳ c ۲ ۷۱ 

جایوس ) إمبر اطور) : ۱۳۰ 

45 6€ AA ٠ bo 

جبریل الأول : ۲۱۸ 

۰۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۰۷ : جبريل الال‎ 
YYV & شف‎ «€ YYo « ٣۳ 

جبرىل الطبیب ۰ ۱۲۵ 

چرجس دن foe‏ : ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ 

جرجس بن کسری : ۱۲۱ 

جذام بن بکر : ۱۳۹ 

جریر : ۱۹۰ 

چستنیان ( يوستنيانوس ) : ۳۹ ۰ ۹۱ ٣‏ 
MY ۰ € ۲ ۹‏ € ۱۱۶ € 
۹ء ۵ ۱ ۱۷۷۰ 

€ ۱۰۷ 6 ۱۰۲ : جستین الامبر اطور‎ 
€ ۱۲۱۷ ¢ ۱1۰ ¢ ۱۱ ١۹ 
Yor c 114 

چستین النہید : لاه 

€ ۲٠۹ € MEA ۰ ۹٦١ : جعفر الإرمكى‎ 
€ ۲۱٩ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۱۵ ¢ ۰ 
۲۰۳ 

چنکیز خان : ۱۷۹ 

جودسیید : ۱۰۸ 


چوردیانوس : ۱۷ ۰ ۳۰ 


€ do € 46 € Yo 4 ft : چولیان‎ 
514 

چولیانوس اشالبکارنامی: ۱۰۷ ۰ ٣۱۰۹‏ 
۰ ¢ ۱۱۳ 


جوينبول : ۲۱۲ 
جير هارد . ۲۲۲ 


(c) 
۱۱۵۶ ۰ ١١4 : اثارث بن جبلة‎ 


حبيش بن الحسن : ۲۳۲ 
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رز ) 


۱۷۸ € ١۱۷٦١ ٤ ۱۲ : زردست‎ 
۲ ۲ € ۲۵۱ ¢ Yon 


زكريا البليخ : ۱۲۰ 

Y£o : نجاق‎ Jl 

۲١۸ : زهير‎ 

زياد بن أيبه : ۱۹۸ 

زيادة اھ cJUl‏ : ۲۰۳ 

۳٣ ژزیٹوس‎ 

زید بن رفاعة : Y£o‏ 

زید بن حارثة : ۱۸۲ 

زيفير ینوس ( بابا ( o:‏ 

زیتوبیا (الزباء) : ۲۱ 

زینوبیوس الزری : 1۷ 

زبتون ( اسر اطور) : £3 € 5لا € ۷۸ & 
۱۸ ۶ ۲۰۲ 6 ۱۰۷ 6 ۱۱۰ 


Co») 


ساپور : ۰۱۷ ۱۸ € YAY 6€ YA‏ 
سابور الفا : ۲۰۲ 

سار مائوخیحاس ( سرامانوکابر چا ) : ۱۷۳ 

سا کوفوروس : ۲۸ 

۰ ۱۰ 6 ۱۰۳ : ue ساویرس‎ 
€ ۱۰٩۹ € ۷۰۸ € ۱۰۷ € ۵ 
€ ۱۱1۶ € ۱۱۳ ¢ ۱۱۱ ۶ 
YoA € ۳ ۹ 

ساوير س سلجت : ۱۲ 

سپتمیوس سییر وس : Yo‏ © ۱۷ 

سر جيوس : ۱۲6 © ۱۸۹ 

سر جیوس "sei‏ : ۱۱۵ 

سر جیوس التلاوی : ۱۱6 

سر حيوس الرسمیی : £4 € ار AN C‏ € 
۵8 € ۱۱۱ 6 ۱۲ € ۱۱۳۲ 4 
۳۳۷ 


YA* 


دوتٹاجامیی : ۱۷۰ 

دوٹال : ۲۱۹ 

دومٹوس : VY‏ ۰ 5لا € ۹۸ 

دومشیان آولتیانوس : ٠٥‏ 

دیاریسی : ۲۱۷ 

e^ : دیکیوس‎ 

دی لاجارد : ذ۸٦‏ 

ديمريانوس : ۲۰ 

دمر يوس : ۵۰ 6 Yo£‏ 6 ۱۵۵ 

دینیسون روس : ١‏ 

ديودوتوس ( ٹیودوتوس الثاف ) : ۱۰۳ 

دیودور الصقل : ۱۳۳ 

دیودورس ( ناسك ) : ۳ ۰ ٤٦۹‏ ۰۷۰ 
الا 

€ AV ۰ “الا‎ ۰ VY : ديوسقوروس‎ 
۱۰۷ 6€ ۱۰۱ 6€ ل٠١‎ 6 4&4 ۰ ۸ 

ديوسقوروس ( الٹماس ) : ۱۰۷ 

YYo 6 ۲۳۶ € YYY : دیوستوریدیس‎ 

دیوفانتس (الریاضی) : 4۲ 6 ۳ € 
١55 6 ۰۵‏ 

دیوفانتس ( الفلکی ( : £Y‏ 


YA : ديوقليس‎ 


ديوكاسيوس : ١41‏ © ۱۷۳ 
ديونيسيوس الأريوياغى : 4 عل 6 C Yo‏ 


۱۳۹ 
)5( 
ذامارا کیتا : ۱٦۹‏ 6 ۱۷۰ 
ذى نواس : ۱۱۸ 


(5) 


۷۱ 6 6 1o : رابولا‎ 

راعوت : 0۰ 

۱۱۹ ۰٩۲ ۰٩۹۱۰۸۲ ۰ ٦٦ . رایت‎ 
۱44 : وسم‎ 

روفیوس : ۱۲۰ 


YA 
) ش‎ ) 
۲۵۷ : الشابشى‎ 
AY : شابو‎ 
۲۱۲ : شابوت‎ 
شارلات : ه‎ 
۱۴۲ : شامودرا کوپتا‎ 
۱۵۷ : (56) شانج كتين‎ 


شتاینشنیدر : ^£ 


التہروزی : Y£o‏ 
شوارتز : ١5١‏ 
شوثفلدر : ۱۲۰ 
شيربن : (ملکة) : ۱۲۰ 
شیلا : هم 
رص ) 


صديق : ۰٩۲‏ ۲۱۱ 
صموئیل الهاردی : ۲۹۰ 


(b) 


الطائم ( خليفة ) : ۲۳۹ 

طاهر ( قائد) : ۲۲۱ 

Yo : طالیس‎ 

104 c 14 : الطری‎ 

طرفة بن العبد : YoA‏ 
طورامای ( بطلیموس ) : ۱٦۸‏ 
طيطس البصری : ٩۸‏ 


48 


العباس بن المأمون : ۲۲۹ 

العباس بن سعيد الجوهرى : YYo‏ € ۲۲۳ 
عبد الرجن التالث : ۲۳۳ ٤‏ ۲۳۹ 

عبد الرجن ( الداخل ) : ۲۳۳ 


سر جيوس س Or‏ : ۱۹۱ € ۱۲ € 
۳ 5 ۲۳۰ 

سر وقح ob‏ جامپو : ۱۷۸ 

سعد بن ul‏ وقاس : ۱۹۷ 

سعد جاعون : ٢٢‏ 

سعيد الدمشی : ۲۱۵ 

الفا : ۲۰۰ 

سفیان بن معاوية : ۲۱۳ 

Yoo ¢ ۲۵۳ ¢ Y£* 6 ۱۲۱ : سفراط‎ 

سكايلا كس . ۱۳۲ c‏ ۱۳۰ ۰ ۱6۹ 

سک یوالاسیوی (قاند ) : ١54‏ 

سلموبه بن بئان : ۲۲۷ 

س . لى ٦۸‏ 

سلیمان الحكيم : oY‏ 

۲۵۱ : آسقف اخیر:)‎ ( oue 

”معان ( أسقف بيت أرمام ) : ۱۱۸ 

۰ ۷۹ ۰ YA € VV: PX سومان‎ 
۸۰ 

44 : us Al ol 

۱۱٩ : 565 سمان‎ 

۱۱٩ : سارت‎ 

سئان بن تابت : ۲۲ 

۱٦۹ : b 


سند_ریب : ۱۳۱ 
سبل بن obs‏ الطبری : ۱۳ ۰ ۲۱۰ ۰ 
Yi‏ 


سوفرونیوس اللاهوق : ۱۹۱ 


£o ۰ YA : سويداس‎ 
۲۰۰ : سيبويه‎ 


سير یانوس : Yo‏ 

سيستان : ۱۷۱ 

۲ ۵۳ © ۲۵۰۲ : j^ xv 
۲4۳ : سیف الدولة‎ 


۱۱۰ ۰ dos € ۸ : als i سیلوقوس‎ 


(2) 

۲2 c Y££ « ۲۳ : الفاراف‎ 

قاراها مپیسا ( فلکی ) : ۱4۲ 

۸۰ 6 NA 6 VN : (ol) cs فار‎ 

۱۷۲٦ : قارهين‎ 

٠٤١ : فازودیقا‎ 

£o i: قالنتینیانوس‎ 

£o : قالنس‎ 

۲۰ 6€ ۱۹ ۰ ۱۸ : یانوس‎ JU 

فان هونا کر : ٦۹‏ 

الفردومی : ۲۱۳ 

فرومنٹیوس : ۱۲۱ 

٦٦۹۹ : فريدمان‎ 

الفضل البر مکی : ۲۰٢‏ 

€ ۹۸ ۰ VY ¢ ۷۲ ¢ ٦۳ : قلافیان‎ 
۲۰۹ € 44 

€ ۳۰6 YA € YA € ۲۷ : فورفوريوس‎ 
€ YV € ۳4 « ۳۳ « ۳۷ c v 
€ NY ۳ ۳ c Ay ۹ 
Y££ € ٢٤٢ « vvv 

فوشيه : ۱۷۰ 

YoY : فوطینوس‎ 

فوطیوس : ۲۵ 

ٹول : ۱۰۲ 

فولوجاسوس الأول : ۱۰۲ 

فولفيوس کویتوس : ۱۸ € 34 

فولئیوس ما کریانوس : ۱۸ 

فون دو لینجر : ٦ه‏ 

€ YA ¢ ۲۷ 6 Y* € Yo : فیثاغور اس‎ 
۲٢٤ c YV 6 Y£ ۳ء‎ 

€ ۷۸ ۷۹ء ۷۷ء‎ : ) 4b) فيروز‎ 
Né AY 

ىروس : ۱۵ 

فیلوقر اطیس : ٠٥‏ 

فیلوکسینوس ( أکسینایا ) : ۰۱۰۵ ۱۱۱ 


YAY 


عبد الله بن على : ۲۱۳ 

عبد الله بن معأونة : ۱۸۹ 

عبد السیح ٣حمصی‏ : ۲۱۷ 6 ۲۲ 

عبد الملك بن مرواث : ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۰ 
c ۰‏ 14۲ ¢ 944 

عبد بشوع بن برعا : ٣۸۲ C34‏ ۲۹۱ 
۱۱۲ 

عتبة بن عزوان : ۱۹۷ 

عمان بن عفان : ۱۸۰ 

۲٢۹ ۵۰ : عزرا‎ 


عفیبة ( آسقف ) : ٩۲‏ 


۲۲۱ : الرضا‎ de 

على بن ul‏ طالب : ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 
YoA‏ 

على بن سہل الطہری : ۹۲ 6 ۲۱۰ 

على بن عيسى الاسطر Y‏ : ۲۲۳ 

على بن حبی : ۲٢۹ € YYo‏ 

على عباس : 4۵ 

عر بن الحطاب : ۱۸۵۰ € ۱۸۷ 


عمر بن الفرخان : ۲۱۸ 

عمر بن عبد العزیز : ۱۹۰ 

مرو بن X^‏ : ۲۵۸ 

Y£o : العوق‎ 

عيسى ( السیح ) : Yoo ۰ ۷۰ € YA‏ 
عسی بن أسيد : ۲۳۹ 

عیسی بن على : ۲۱۳ 

عيسى بن نون : ۲۲۳ 

عیسی بن بحیی بن إبراهيم : ۲۳۲ 


(غ) 
غایانوس ( بطريرك ) : ۱۱۰ 
غراطیان ( جراتیانوس ) ٠‏ مه 
غریغوریوس : 10 ٤ ٦٦ ٤‏ ۱۲ 
غرسیوس ( بثایوس ) : 45 


YAY 


کسری الأول : S AY ۰ ۳٣٦‏ ۸۷ء 
۹۰ء ۱ ۰ ۸۲ ۰ ۹ ۰ ۱۲۱ 
Ye © YoY‏ 

۰ ۲۵۱ ۰ ۱۰ c ۱۲۰ ۰ dll کسری‎ 
۲۱۰۵ ۰ YY < لاه"‎ 
۰:۷ ۰۳۱۰ YA : کلمت السکندری‎ 
۱۷۲ 6€ ۱۷۱ e ۱ ٠۷ 

کلودنوس jul‏ اطور : ۱۳۸ « ۱۵۲ 

کلودیوس العدیس : ۱۰۸ 

€ v£Y € ۲۳۳ ۰ :۰ c ۳۲ ۰ الکدی‎ 
Y£ 6 Y£o c Y££ ۳ 

كنج هن : ۱5۵۷ 

کنکلی (حکم ) : ۱44 

۱۷۷ 6€ ANM € 1٤۲ € ١4١ : bus 

£Y 6 ۳۳۷ € o : di na S 

کوجالا : ۱۰۷ 

۲٢٢ : کورتز‎ 

کوسماس ( راهب ) : ۱۹۲ 


کولسون : نوفا 
کومودوس : oV‏ 
کوی : 14 


کر تیوس : ۱۷۱ 


كير لس الأور شليمى : ۲۵۶ 
)2( 


لابور : ۲۰ 6€ ۸۰ 

لاب : ۹۹ 

لامانس : ۱۲۸ 

AY : لاند‎ 

لبید بن ربيعة : ۲۰۸ 

لو: ۲۳۲ 

۳۲ 2 YA ٤ ۲۸ : لونجينوس‎ 

۱٩ : gd 

۰۱۰۲ 6 ۱۰۱ c اطور)‎ su) ليون‎ 
۱۹۷ 


ليون (Ub)‏ : ۷۳ م 44 ۰ ۲۹۹ 


فیلو لاوس : YA‏ 
فیلون السكدرى 
eA ¢ 0‏ 

فیلیب : ۱۷ 


فیایبوس الصیدی : 


€ £A ۰ ۳۱ e ۲۷ : 


Yor < YoY 


رق) 

القاهر ( خابف ) : ۲۲ ۰ ۲۳۹ 

قباد الأول ( مك ) : ۰۷ ho‏ 

القزويى : ۱۷۹ 

سطا بن لوقا : ٤ ٠٤‏ ۰5۱ ۰۷ ۰۲۱۷ 
۳۳۳ 

قسطنطین'ٴ ( أسقف ) : ۱۰۸ 

٦٦٢ 6 ٦٦٢ : قسطنطین الاغریق‎ 

۰ ۲۲ ۰ vi : قسطتطین الامبر اطور‎ 
€ MY ۰۱۲۱ € AY € 0A € oA 
۱۹۱ 

۲۳۶ : gu قسطنطین‎ 

قمیشوع ( آسقف ) ۱۲۱ 

قندرا کوپچا : ۱8۱ ۰ ١55‏ 

قندرا کویتا الما : ۱۲ > ۱۷۱ 

1٦۹ € ۱۱۱ € VÀ € 48 : قورش‎ 


(3) 


١54 : کابیلا‎ 

کادفیسیس الأول : ۱۵۷ 

۱۵۷ : m کادفیسیس‎ 

کاراکی سامهیتا : ۶ ۱۷ 

کالوتبخیوس ( خصی ) : ۱۱۰ 

8*5 € 00 € ۱٩ 4 ۱۸ : كالستوس‎ 

کانیشکا ( ملك ) : ۱8۰ € ۱۵۸ € 
۷ ¢ ۱۷۰ 

کرام : ۱۰۸ 

كريستوفر (مطران تکریت ) : ۱۲۲ 


4 ۱۲۷ ۰ ٩۰ 6 4 . محمد (الپہی)‎ 
€ YAY ع‎ YAY ۲ ۷۸۱ © ۶ 
€ ۷۹۰ 6 AT 6 ۱۸ ٤ء١۸٤‎ 
۲۸۵ ¢ ۲۰۸۷ ¢ ۲۰۲۰ ۸ 

محمد بن ابر اهم الفز اری : ۲۰۹ 

محمد بن جابر بن سنان : ۲۱۷ € ۲۱۸ 

حمدبن زکریا الرازی : ۲٢٢‏ 

& ۲۳۲ ۰ YYV ٤٢٢٢ : محمد بن موسی‎ 
YYA 

محمود الغزنوى : ١4٠‏ 

مرکس : ۲ھ۸ 

مروان الأول : 

: dull مروان‎ 
۳۳۷ 

مرحم : ۷۰ 6 ۲۵۳ ¢ ۲۵4 € ۲۵۵ 

مزدك : ۱۱۲ 

المستعين : ۲۳۱ 

۲۰۹ ۰ Ye : السعودی‎ 

مسلم : ۱۸۳ © ۱۸۵ 

ءسلمة ا حجریطی : ۲۰۹ ۰ ۲۳۹ 

€ ۱۰۹ € ۹۸ € VY € ه١‎ : peel 
4 ۲۵ € YoY ٤ء١۱۹۵ ۹ء‎ 
۳۰۹ 

٦٤ : مسيرغوية‎ 

المطيع ( خليفة ) : ۲۳۹ 

۲۰۱ 6€ ۱۹۸ € ۱۹١ : معاوية‎ 


e ۱ 
& YYN € YeY ۱ء‎ 


از : ۲۳۱ 

المعتصم ۰ ۲۲۹ ؛ ۲:۲ 

۲٢٢ : العتضد‎ 

العتمد : ۲۳۱ 

معی : ۸۱ 

معی ( مطران ) : ۷۷ c‏ ۰۷۹ ۸۰ 
مقدو لیوس : ۱۰6 

مکسیموس : ۳۱ 

منوت : إ۷ 


المنتصر بن التوکل : ۲۳۱ 


۳۸ 


(0) 


ماجا ( ماجاس ) : ۱۸ € ١59‏ 

مار : ۲۰ 

مارا ( الآمدى ) : ۱۱۷ 

٣۹۰ € AN C AV CAT € Ao : مارأيا‎ 
۱۱۲ ٤ ۱۱۱ ٣۳ 

ماز تن : ١١8‏ 

مارسیا : 5ه 

مارسیلا : ۳۲ 

مارکوس أو ریلیوس : ۰۱۵ ۰:۱۷ MY‏ 

ماروثا ( آسقف تکریت ) : ۰۱۲۲ ۱۲۹ 

عاروثا بن حببب : ۱۲۳ 6 ۲۱۰ 

ماری : ۷۹ 

ماری ) الفاربی ) : ۸۰ 

4١ 6 YA : مارينوس‎ 

۲۶۸۳ c ٦٦٢ : ( ماریونان ( ناسك‎ 

ماشاء الله بن أثرى : ۱۷۳ € ۲۰۵ € 
۱ € 54" 

۲4 4 : MU SL 

ما کریانوس : ۱۸ € ۹۹ ۰ ۱۰۰ 

TE ماکلین‎ 

۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ € VA : الأمون‎ 
€ ۲۲۰ € ۲۲۵ ¢ ۲۲۳ ¢ vvv 
€ YYX ۰ YYY € ۲۳۰ ¢ ۹ 


۲٤ ¢ vvv 
مانوس : ۱۰۵ ۔‎ 
YoA c ۲۵۶ : مائسی‎ 
۱۱۲ : ماف‎ 
1١54 : d مامافیر‎ 
۱۱۷ : ماهر کتیترا‎ 
۲۲۹ € ۲۲ : ماپرهوف‎ 
۲۵۵ : ماینکی‎ 


۰ ۲۳۰ € ۲۲۹ : بن الواثق‎ Jeu 
YN 6 ٢٤٢ c ٣۳٢٣ c vri 
۱۲۱ 6 YA : می ( القدیس)‎ 


۰۵ 


تسطور (راہب) : ۹۰ 

٣٦۹ > 5٠ : (db JH) نسطوربوس‎ 
۷۱ ۰ VÉ € VY CVI Ve 
€ Yay c VeY 6 A4 € 4A ۷ء‎ 
Yoa . YaS « YoY 

AA : oll 

نمان حامس : Yon‏ © ۲۵۸ ۱ 

الیجوری ( الهرجاف ( : 4۵ ۲ 

نو : 6 ۱۲ 

۲۱۱ ۰ ۲۰6 : cA 

YA ۰ ۲۷ : ومینبوس‎ 

وئوس : ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۹۹ 

یار خوس : ۹۶ 6 ۰۱۳۲ ۱۳۵ € 
۱۳۸ 

له : عه »© ۱۳۹ 

ثیفالبوس : ۱۰۳ 

۱۷۳ ۰٩۳ : الدمشى‎ Y 

نیقولاس ( راهب ) : ۲۳4 ۰ ۲۳۰ 

نیقوماخوس : 4۱ 

YA ۰ نیتومیدپس‎ 

YA : نیمیسیوس‎ 


)^( 
هادريان : ۱4 ۰ ۳ 
هارشا : ۱۷۷ 
هاری ( عام ) ۶ ۹ 
هالیجاپالوس : ۱۷۲ 
هاماراجرد : 6م 
ob‏ : ۱۵۸ 
cob‏ : ۲۱۱ 
هرقل c‏ ۲۹ ۰ ۱۹۱ 
هرماس : ٤۷‏ 
هرمز التالث : ۸۳ 
هرمز بن ذرس : ۲۰ 


6 وٹ ۲۰6 € ۲۰۵ ۶6 
ه ۳۰۷ 6 YA‏ € ۲۷۰ € 


: آلتصور‎ 
Y*" 
YY$ « TIF ¢ 11 
YA$ ¢ ٣۳ 
: الهدی‎ e التصور‎ 
AY : 


۰ ۲۱۸ ۰ 


۳۳۱ 
منصور مواق 
الهتدی : ۲۳۱ 
الهدی : ٣١٢‏ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲ 
«وريس ( إمبراطور) : ۲۹۲ ۱ 
موزیل : YoV › Yo‏ 2 ۲۵۹ 

موسى الحوريى : IB‏ 

موسی النبی : ۲۷ € ۲۸ € *0 € ۲٦٢‏ 
موسی بن شا کر : ۲۲۵ 

مولتون : ۲۵۱ 

Yoo . مولر‎ 

۱۵۵ € ۱۵۱ : ايداتيس الأول‎ sese 
۱۲ : منبرایدائیس السادس‎ 

۱۷۲ ۰ ۱۷۱ 6 ١55 : میجاسٹنیس‎ 

میخا ( آسقف ) : ۸۰ 

میخائیل السریاف : ۲۱۲ 

ميايس ( أسقف ) : ٦٦‏ 

مہناس ( بطريرك ) : ۱۱۳ 

4۱ : ) س ( الریاضی‎ NU. 

میئاندر : 100 « ۱۵۱ 


۱ ۵۷ : ) [مبر اطور‎ ( à e 


(9) 
۲۵۸ : النابغة‎ 
۲١٢ : النازرى‎ 
۱٦١ : الینا کشادت‎ 
۱۳۱ qj 
o» t€ 44 : میا‎ 
€ AY ۰۸۰ € VA ¢ VA C YV : ثرمی‎ 

Aa 


وارسجتون : ۱۳۹ 6 ۱۳۷ € ۱۳۸ € 
۱۳۹ 
الوليد بن عبد اللك : ۱۹۰ 


ولم الطرابلمی : ۱٩۳‏ 


ری ) 


یارانیٹہر : ۲۰ 

یاسون : £4 

"۱۷۸ ۰ AY : ياقوت‎ 

۲۰۷ ۶ Yet : البر مکی‎ ue 

YY 6 ۲۲۳ : الميموف‎ ue 

يزدجرد الأول : ۷4 

۱٥۱۹ : JUI پزدجرد‎ 

YoY € AY ٤ ۷۷ : dU بزدجرد‎ 

يزيد بن معاویة ۰ ۱٩۰ © ١89‏ 

بسوع : 5۸ 

بشوع العمودی : ۱۱۸ 6 ۱۱۹ 

۰۲ : سیر اخ‎ pex 

يعقوب : ( أسقف ) ۰۱۲ ٩‏ 

€ ۱۱۱ ۶ ۱۱۰ € ١١4 : يعقوب العل‎ 
۱۲۱٣١١١١٢ ۶۹ 

١١5 ٣۱١۱۷ 6€ ۱۱ : يعقوب السروجى‎ 

یعقوب بن طارق : ۲۰۹ 

بعقوبيم : ۲۱۰ 

Yo € ۳۶ c ۲۷ : ملیخا‎ 


چوذا بن باثيرا : ٦٦‏ 
يو بيسد موس : of ١١٣۳٣‏ 


NA ¢ ۷۷ 


يوحنا : ۷۷ 6 عم ¢ ۸۲ 
يوحنا أسقوزناغيس : ١١‏ 
يوحنا الافسوسی : ١١5‏ © ۱۲۰ 
يوحنا الأفطوى : ۱۱۹ 

يوحنا الأنطاكى : ۲۳۹ 

بوحنا الأورشليمى : ۱۹۲ 


YAT 


هرمس : ۲۶۲ 

€ Yeu 6 MY € ۹۹ : هرون الرشید‎ 
€ YYY 6 ۲۱۰ 6 ۲۰۸ &€ ۷ 
۰ ۲۱۲ € ۲۱ 6 ۲۱۶ «e ۲ 
€ ۲۲۵ € ۲۲۰ 6 ۲۱٩ ¢ ۸ 
Yo 6 Y*AY ¢ ۷ 

۲۳4 : db هتام‎ 

هشام بن عبد الملك : ۱۹۲ ۰ ۲۰۱ 

هند ( آخت التمان ) : Yos‏ 

۲۱۵ : lo 

هورمیسداس ( بابا ) : ۱۰۷ 

هوفان : 59 

هوفیشکا ( ملك ) ٠٤٠١‏ 

هومر وس : ۳۳ c‏ ۱۳ 

هيباتيوس ( مطران ) : ۱۰۰ 

4۳۲ 6 vo : هبيائبا‎ 

£Y 6€ £Y 6€ 4٠ : هيبارخوس‎ 

هیپالوس )006( : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 6 ۱۳۹ 

۱۹۱ 6 ٠٤ ۰ YA : هيسيكليس‎ 

o € 00 € £V : هیپولبتوس‎ 

هيجيسييوس i‏ لاه 

هیر ودوت : Yo‏ ۶ 294 ۱۳۲ € ۱4۹ € 
۰ © ۵۱ ۲ 

هیر و دیائوس : ۱۱۰ 

Yo 6 YA : هبر وقلیس‎ 

هيرون ( السکندری) : 4۰ € ۰۱82۱64۱ 
۳۳۳ 

هیر وئیموس : YA‏ 

هیر وئیوس : YA‏ 

هسیخیوس : )53( : ۲56 

هیون تسانج : ۱۷۷ 

۱۲٩ 6 ١١56 6 ۰۵ : هیروئیوس‎ 


رو) 


الوائق : ۲۲۹ 


YAY 


۲٢ : يوستين‎ 
كم‎ : RA 


یوسف الوری : ۲۳۲ 

۸۲ : du P بوسف‎ 

€ 0 6 ۵۰ C YA 6 ۲۷ : یوسپیوس‎ 
€ 4A € A$ ۰ VY « VY ¢ "8 
Yo € 44 

یوسیعوس : £4 

يوشع ۰ ( أسقف ) : ۲۰۲ 

يوطيخوس : ۱۹۱ 

١١5 : يوفراسيوس‎ 

Yoo : یوکراتیدیس‎ 

پولیائوس ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۲۰ 

YA : یوناتیوس‎ 


یونان ( القم ) : ۱۲4 


€ AY ۰۱۹۲ ۰۱۲۳ : يوحنا الدمتى‎ 
YY£ ٥ 

پو حنا الئاس : ۶۷ 

یوحا ( القديس ( fA:‏ ¢ ۵۱ € 140 

يوحنا النيقى : ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

یوحنا أيشوع الان : ٩6‏ 

يوحنا پر فرصوص : ۱۱۷ € ۱۱۸ 

یوحنا ( بطريرك ) : ۷۱ 

یوحا ( بطريرك القسطنطینبة ) : ۱۲۳ 

یوحا بن البطرین : ۲۱۷ 

یوحنا بن هیلم : ۲44 

یوحنا فم الذهب : "1 

پو حنا فیلوپونوس : ۳۷ € ۰۸۱ AY‏ € 
c ۳۳ ۷۳‏ ۲۹۱ 


۱۳۸ ۰ ۱۳۳ : یودوکسوس‎ 
¶ ¢ NY € Yo : یوسانیوس‎ 


فھرس الأماكن والبلدان 


YYA € Y Yo : إستانبول‎ 


۱۲۳ : أسقيط‎ 
۲۲ ۰۱۲ ۰٩ € Y c Y : الإسكندرية‎ 


YA € YA ۰ ۲۷ « Y£ « ۳ 
YV 6€ Y" ۲ « YY « vi 
۶۲ 2 ۶۱ € ۰ 6 YA ۰ ۸ 
۵۷ 2 £A 6 0 ٤ 55 « ۳ 
۷۰ € 5ك‎ 6 ٦٦ 6 ۷۱ « o4 
AY € ۹۱٠ « VE » VY « VY 
۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ¢ ۱۰۱ 6 ۰ 
۱۱۰ ع‎ 08A ۰ ۱۰۷ ¢ ٠١۹ 
ميل‎ “ 11 ۵ 60 
۱۳۰ 6 ۵ ۰ ١١ ۳ 
۱۳ 6 ۱۶۲ ۱۱ ٠ ۰ 
354 ¢ ۱9۰ ۰ ۱۶۸ ٥ 
۱۰۱ ۰ ۱۷۹ ¢ ۱۷ ۱۰ 
٢٢٢۰ ۲٢۸ € YYo ۹ 
۲٤ 

۱٦١ : الأسكوراما‎ 

۶ ۷ o: HC 

آسوان ( سییی ) : ۳۸ 

۲۱ ۰ ۱۷ ۰۱۲ ۰۸ ۰۳ : آنيا‎ 
Th ۰ 10 € 0A 6 5ه‎ « ۳ 
۱۲۲ ۰ ۱۱٩ € ١١8 ۹ 
۱۵۳ € Yos 6 ۱8٩ ع‎ ۰ 
۱۷۲۱ ۰ 05ل ¢ ۱۱۱ ۰ مكل‎ 
۲۳۳ «€ YÀAO 4 ۱۸۰ ¢ ۸ 
YoY € ۲۶٩ ۷ 

أسيوط : ۱۰۸ 

١١ 6 ١4 : أشوريا‎ 


۱۳6 ۰ ١4 C £A C EV : SS jl] 


C!) 

۱۱٩ : آہارانتا‎ 

آپاریرن : ۲۹۲ 

آپامیا : ۲۷ 

YA : آتیکا‎ 

۰۳۲ ۰۲۷ c Yr c vv c v : أثينا‎ 
€ AY c £Y c £0 c وم‎ c Yo 
۱۷۳ 

إثيربية : ۰۱۲ ۱۳۵ 

آچین ( میناء ) : ۰۱۳۰ ۰۱۰ ۰۱4۲ 
۳ €« ۱۶9 6 ۱۶۲ 6 ۱۶۸ € 
همه ١‏ 

أذربيجان : ۸۷ 

Yoo : (5,41) Ul 

آرچان : ۹۲ ء٤‏ ۹۳ 

۸٩ : أرزون‎ 

أرسنوى ( السویس ) : ۱۳۳ 

آرشام : ۱۱۸ 

رض ابلزيرة : Yo‏ 6 ۲4۸ 

AM : "PI 

CAN ۰۱۵ € ١٤ ٤ ۱۱ : أرمينية‎ 
€ Ye € MM ١٦٢٢ 4A € IV 
YoY ۰ 

آزدشیر ( سلوقية) : ۸۰ 

BENE oe 123 

4581 ) جبل) : ۰۱۱ ۱۲۰ 

آزمیر( أغيرنا ) : 44 ۰ ده 

آزوف (بحر): ۱۵۱ 

Yo ; dud 

۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۰۳ آسپائیا:‎ 
Y 6 vro 


۳۸۹ 


رب ) 


پالی پابان : ۱۵٩‏ 

باب الطاق : ۲۲۰ 

باب المندب : ۱۳۵ 6 ۱۳۸ 

1٦٦ 6 ۱۵۱ 6 Yos : بابل‎ 

پاتالا ( حیدر آباد) : ۰۱۳۲ ۱۳۹ 

€ ۱4۵ € ۱۶۲ c ۱۶۱ : پوترا‎ dUb 
€ 0131 € ۷6۸ € ۱89 ) ۶ 
۱۷۹ ء۹۱۹٦‎ 

٦١٢١١٤٤١١۷ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ¢ ٩ : یارثیا‎ 
€ ۱۵۳ € ۱۵۲ « qo) ۰ 
Ao 6€ ۵ ۰ 

بار جوسپس : ۱۷۳ 

باروخ ( بروتش ) : ۱۲ 

۱۷۳ € oo : بارجازا‎ 

۲۱٩۹ ۶ ۱۲ ¢ AY € £A : ياريس‎ 

باملا جونيا : ۱۰۱ 6 ۱۱۲ 

ياميان : ۱۷۱ € ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

بانجشیر غربانه Ge)‏ : ۱۷۱ 

البائدیا : ۱۸ ۰ ۱۷۳ 

باهیسنان : ۱۱۷ 

۱٦۸ : الپتینکا‎ 

€ MY 6 ۱۳۰ ٤ء‎ ۱٢١ cun Vl البحر‎ 
۱۳۹ € ۰ 6 Yo ۳ 
IA € MY ۰ ۱ 

€ ۱۲ € ۱۱ € 4 المتوسط : ۸ ؛‎ «I 
333 € ۱۵۳۲ ¢ ۱6۰ 6 ov ۰ ۸ 

يرجا : وم 

Yo : برجاموم‎ 

YY . برغامه‎ 

برلين : 634 ۲۱۱۰۹۲ 

۱۳۳ : RR, 

پریسوبوراس : ۲۶۱۲ 

۰۱۹۸ € 14V € ۱۹۱ c 14 £ : 2 all 
€ ۲۱۳ € ۲۰۵ 6 ۲۰۰ € 444 
۲۵ ۰ ۲۲ ¢ YYo 


۱٩ (‏ — علوم الیونان ) 


YoY 6€ ۷ ۰‏ ۰ براش 
اشوس : 04 € VY ۶ Ve‏ € إلا € 
۷ء ٣٠١۵ C 44 C 4A‏ ۱ > 


۲۰ :+ 6 ۲ 
آفتانستان : ۰۱5۱ 6۱۷ ۱۷۱ 
آقروطونا : ۲۵ 
أقريطش : ۱۹۱ 
آکسفورد : ۱۱۷ ۰ ۲۳۰ 
آکسوم : ۰۱۲۹ Me‏ 6 934 
آلیساندا ۰ YoY «c‏ € ۲۱5۸ € 


JVI ۰۰ ۰ 

۱۱۸ 6 ۱۱۷ € £o : آمد‎ 

۲۲۳ 6 ۲۱۲ › vet ۰ الأنبار‎ 

۱۱۷ : | IE 

€ YYY € YA C ۲ ۰ £ : الاندلس‎ 
YT ۶ 

الاثذرا : ۱۱۸ 

€ Yr ۰۱۸ ۰۱۷ ٤ : أتطاكية‎ 
€ "4 2 ۲۳ 6 ۲۲ ع‎ ٩ 6 ۰ 
€ NY ۰ ۷۱ € Ve € ۱٩ ۰ ۷ 
€ ۱۰۵ 6 ۱۰6 € ۱۰۳ 6 58 ۳ 
€ ۱۱ € ۱۱۲ ۰ € ۷ 
€ ۱۳۲ 6 ۱۱۷ 6 ۱۱۷ € Mo 
€ ۱۷۳ 6 YN 6 ۱۵۳ ¢ ۰ 
۲۰۹۹ c ۲۰۳ ۰ ۱ 


أوبيان : ۱۷۰ 
آور : ۱۳۱ 
آوربا o:‏ 4۳ 


€ o£ € o) € £4 SA : آورشلم‎ 

۶ ۱۲٩۱ ¢ ۱۰۷ 6 ۱۰۷ 6 MY ۰ 4ه‎ 
۲۱ ¢ ۲۵۶ ۲ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۰ : أياصوفيا‎ 


أيجينا : £o‏ 
إيران : ۲۵۰ 


۱۹۲ € £A € YY ۰ ١١ : إيطاليا‎ 
۱۳۰ ۰۱۳۳ : إيلة‎ 


۳۹۰ 


پصری : Ae‏ € ۰۱۱۵ ۱۸ پیت کوش : ٦٥٢‏ 

۷۸ ۰ ۱٩ : بيت لاپات‎ € 4* € ££ ۰ YY € o c £ : 77 
پیثنیا : 4ه‎ € 14£ ۰ ۰ YYA CA 6 Ao 
o: ) بیثوم ( الفیوم‎ & ۲۰۵ 4 ۲۰۶ € Yel ٣۳٣ 
۱۳۸ 6 ۷ : بيروت‎ € ۲۱۰ € ۲۷۰۸ € ۲۸۷ c6 ۹ 
۲۳۹ € AY : i پیز‎ € YYA € YYN ۶ c vA 


١54 : بہار‎ € YYo ۰ YYY « ۲۲۱ «€ ۰ 
€ ۲۳۹ € ۲۳۸ ۰ YYV 2 ٦٢ 


) رت‎ € ۲۱۳ 6 ۲۶۵ 6 ۲۶۶ c ۲ 

7 o ٥٤ہ‎ 
٥ ۱۵4 € ۱۵۳۲ : بقطر‎ 
۱۰ s £o : بلاد البرابرة‎ 
a ۰۱۱۵ ۰۰ ۰۷۲ ۰۲۱ : بلاد المرب‎ 

€ ۱۰۱ ع‎ ۲۱ 6€ ۱٩ € ۱۸ : تدر‎ 
€ ۱۲۷ € ۱۲۰ 6€ YA € ۷ 
۳۹۹ 


€ ۱۲۳۰ 6 ۱۳۶ ¢ ۱۲۳۲ 6 ۸ 

€ ۱۸۰ ¢ ۱۷۲۱ ¢ ۱۳۹٩ ¢ ۷ 
fov ۳ءء‎ 

ء١۱‎ ۰۱۳۰ ۰ ¢ 4 CY : پلخ‎ 

€ ۱۲۵۶ 6 ۷۵۲ ¢ ۱۵۱ ¢ 144 

€ ۷۵۸ € ۷۷ «€ ۱0۲ € ۱۵ ۵ 


تراقيا : وه > ۱۰۱ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۱۱ 
ترکستان الصيئية : ۱۷۰ 

۱٩ : تسار‎ 

تشيناباق : ۱۰۸ 

۰ YoV € ۱۲۲ ؛‎ ١١١ : تكريت‎ 


۰ 6 1۱ 
m 5 € ۱۷۰ 6 ۱۷۷ 6€ MY 6€ ۰‏ 
كلا : ١١١‏ 6 ۱۱۷ 
۱ € ۷ ۰ ولا( ۰ E € YYN‏ 
تل مقدام : 4٩‏ 
۷ی ins & Ye ۰ ۱۷۹ c VA‏ 
هامة : ١٢١‏ 6 ۱۲۷ 
"P YYY 6 ۷۲‏ 
ج : ۳۳ 
بلياس (5c)‏ : ۲۳۵ 
ہنارس : ه١١‏ 
۳ ر(ث) 
البتجاب : ۸ € 35A € Yo£ » ١١‏ 
بنطش : ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ وهم ٹائیسار : ۱۷۷ 
به از آندیوشافور: ۱٩‏ 
بور شاپورا ( پشاور ) : (Gc) ۱۷۰ ۰ ١:٠‏ 
بوزورج شاپور : ۲۱۲ 
البو یندا : ۱٦۸‏ الخحابية : ۱۹۷ 
بومپادثا : "زه ۰ ۲۹۵۰ MY : uri‏ 
پومپیوبولیس : ۱۸ چبای : ۱۵۵ 
بيت عدرای : ۷۸ جدروسيا : ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 


446 م١‎ : dm ۱۲۰ ۰ Ub بيت عر‎ 


۹۱ 


CE) ۱۳۲ : جزر البحربن‎ 
۱۸۵ : الحزيرة العربة‎ 
۳٣ o: Ub ۱۱٩ : ux 
۱۷۸ ۰ dos ۰ ١٢٢ : حراسات‎ ٩۳ : ) ا خص (قلعه‎ 
۲۱۲ 6€ Yet e ۲۰۳ © YoY € ۷۸ ££ € ۲۰ ۰ ۱٩ جندبسابور:‎ 
YAY ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۲۳۲ « ۲۶ € Q8 C كه‎ C AY ۰۰ ۹ 
Vo ۰ Y4 ۰ NY ۰ ٩ ۰ خلقيدودية‎ SM ۲۸ € ۲۶ ١ئ‎ ۹ 
۱۰۲ € ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ s 44 ۰ ۹ € YN € Yee &« A « £o 
۱۰۸ ۰ ۱5 ۰ ۷۰6 6 ۳ «۰ ۲۱۲ 6 ۲۱۰۸ ۰ ۲۰۸ eS ۷ 
۱۱ ۰ IF ۰ ۱۰۸ ع‎ ۷ € ۲۲۳ ¢ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ « ۶ 
۲٢ ۰ ۴۲ ۲۵۷ c ۲۳۱ 6 YYV c Y Yo 
۱۳۳ : خلیج السوس‎ 6 10A ۰ {oa € ۲۱6۶ : جنذارا‎ 
۱۱ 6 ۱۳۲ ۶ ۱۳۱ : الجامج العارسی‎ Vo ۰ء‎ 
Yos « ٤۹ ۱۷۹ : bum 
۱۳۳ : الموجيراث : ۰۱۹ ۱۷۰ حليج هبر ونيوليس‎ 
۲۰ ۰ ۱٩ : الودی : ۲۱۳ خوزستان‎ 
۱۱۸ : جومنا : ۱۷۹ ا مولا‎ 
۱۳۰ : چیچاس‎ 
(») ۱۵1 : (o6) o 
۲۳۸ : چیسار ۳۳۹ دارة‎ 
٩6 : داستجرد‎ 
دار مه‎ (c) 
۸۵ ۰۰۸۰ ¢ ۱۷ ۰ ۱6 : des ۱۳۵ ۰ ۱۳۳ 6 ۱۱» : الحجاز‎ 
۲۳۲ € ۱۸۰ € Yo) ¢ ۱ ۱۲۵ ۰۲۱۲۱ 6€ M : حلیپ‎ 


۲۸۰ c ۲۱۲ « ۲۰ « ۹ 6۲۳۵ ۰۲۰۱۰۲۱ c ۱۵ ۰۳ :ol 


۱٩ : دجيل‎ | coena ۰۲۳۸ ۲۳۷ ۹ء‎ 


£4 : الاقهلبة‎ Yt 
4۸ : حصن الثراب : ۱۳۹ الدلتا (حی)‎ 
۱۷۷ ۰ دفی‎ ۲۲ 6 o : حلب‎ 
۱۸۰ ع‎ ۹4 ۰ ۱۲ C YN co : حلوان : ۱۲۱ دشق‎ 


۱۹۱ € ۱۹۰ € ۱۸٩ ¢ ۷ 
۲۰۰ 6 ۱۹۸ € ۱۹۳ ¢ ۴ 
Yos € ۲۳۳ € ۰۵ 


۲۱۷ 6 ٩۱ : per 

١١5 : حورا‎ 

€ ۰ ۰ م‎ € AV € ۸۵ : الخيرة‎ 
۹۹ ۱۹۸ € VE درريلايوم : ۷۲ء‎ | . ۲۰۰ ۰ 14۸ 6 M43 ۸ء‎ 
۳ ۶ الدول الأسيوبة‎ € Yo « Yoo « YYo « ۴ 
۱۳٣ : ) الا‎ ( olus ۲١٢۸ «€ ٦۷٦ 


۱۳۲ : زيوحا‎ 
(on) 

سارديس : وه 

ساری : ۸۰ 


السا کا : ۱8۰ c‏ ۰۱۲ ۱۵5 


سامراء ( سرءن رأی ) : ۲۲۹ 6€ ۲۰۰ 

YN 6 Yo : ساموس‎ 

ساثارت : ۱۸۵ 

الا (سیا لکوت ) : 100 

سر ديئيا : o0‏ 

سر وج : ۱۱۳ 

سلطان فلعة ( حى ) : ۱۵٩‏ 

۱۱۷ ۰ ۷۲ ۰ ۱۳ : سلع (بطرة)‎ 
۱۳٣١۰ ١١۳ 

۷۸ ۰ ۷۰ ¢ Ye € ۱4 ۰ ساوقية‎ 
AV ۰ ۸ ع2‎ AO ۰ AS © ۰ 


۱۲٩ € ۱۱٩ € ۹ 


Yo“ € ۱ ۷۲ 
o : بر قند‎ 

YYY : ob 

yrs 6 ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ A : السند‎ 
۱۰۰ € ۱4 2 c YO 
YVA ۱ 

سوپارا : ۱:۲ 

Yo ۰ ۳ ۰ ۲۱ : loe 

سور اشار | : ۱۲ 

٩۱ ۰ ٦٦ € 14 : السوس (سوسا)‎ 
Ao 

۱۱ ۰ (١ ۰٩ ۰ ۸ ۰ £ : سوریا‎ 
1" 6 Yo ¢ ۱5 € ۱۳ « ۲ 
Y£ € YY ۰ ۲۱ € ۱۸ ۷ 
۱۰۳ ۰ ٩۹۰ CAE ٤ £A ٤۸ 
33 6 orsi 6 Meo ۰ ۶ 
YY ¢ IPI ۲ ۲ 3o 


رد( 
ذوثنين : ۱۱۸ 

)2( 
راچاپور ۱۳۹ 


راجاجرها : ۱۷۵ 
رأس سیاحرو س ( فرتك ) ۰ ۱۳۹ 


راس عين : ۳۳۰ 

راتودة : ۲۳ 

٩۲ : رایشاهار‎ 

الر باط : ۱۵٩‏ 

الرزیق )4 $ ) : 194 

۰ ۲۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ ۰ M c ۱۰ : b JM 
€ ۷۵ 6 كيك‎ ۲۰ oV € هج كه‎ ي٤‎ 
۰ ۷۱ ¢ ۷٩ ۰ مك‎ 6 AV ٦ 
۰ NA € ۷۷ ولا € لا ء‎ ¢ VY 
€ ۸٩۸ € NO © AY ) م‎ € NA 


& MA € 3336 107 41€ 4o 


€ YAY ¢ Y VY «€ ۱۷۰ € YY 
Yo‘ 6 ۲۶۱ ¢ YYo 
2*٠ : رودس‎ 


روساویل : ۱۷۰ 
الروم : ۱۸۰ € ۱۸ € ۲۰۸ 6€ ۲۳۹ 


۰۱۷ ۰۱۵ ۰ ۱۳ ۰۱۲ ¢ ۱۱ : روما‎ 
€ ۳۱ ۶ ۳۰ € YN € ۲۱ ۸ 
€ £V ۰ $$ ۶ ۶۱ c ۳۶ & vv 
4 ۷۲ € o 6 o 00 © 5 
» ۱۷۱ ۰ ۱۶۱ © ۹۹ « "الا‎ € ۶ 
۱۹۳ 

الری : ۱۰۱ 

(2) 


۱۲۱ : os YI الزاب‎ 


۹۳ 


ألصين : 101 6 ۱۵۷ 6 ۱۵۸ ع 
۵ « ۱۷۰ € ۱۷۷ € ۱۷۸ 


(ط) 
طرابلس ( العام ) : TT‏ 
طرسوس : MY‏ 
طليطلة : ۲٦٢‏ 
طمیل : ۱۴۹ 
طورعبدین c‏ ۱۳۲ 6€ ۱۲6 
طيسفون : ۱8 ٤١١ € Vo c‏ ۱۷ € 


Yo ۰ € Ao € YY 


(ع) 
العام 4E‏ 6 : ۳ 
عدن : ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ 
العراف : ۹۰ ۰ ۱۹6 c‏ ۱۹۷ € ۱۹۸ € 
c ۰‏ ۲۰۲ 6 ۲۲۲ 
عزلا (جل) : ۸۷ 
۴ 


۲۳ : ”س‎ Ox 


€ 01 ۰ fA € £V ¢ £o : الغال‎ 
۱۸۸ 

غاثغرا : ۱۰۱ 6 ۱۱۱ 

۱۷۸ : AM 


۱۳۰ ۰ ۱۰۳ : 85 


(رف) 
فارس C ۱۷ ٤١٦ € ۸ € 4 c‏ ۱۸ € 
Ve 6€ £0 « YN € Ye ۱‏ € 
Vo 2 ٦۸ ۰ CY‏ € ۷۱ € 
AY € ۸۰ € VA > VA & VN‏ € 
31A € A£ C AY C AY C ٦‏ € 
“Io 2 ۱۲ c ۱۲۲ ۹‏ 


€ ۱۳5۵ € ۱۳۲ c6 ۱۳۰ ۰ ۶ 
€ MM 2) 54ل‎ ٤ ١٢۳ ۰۷۱۷۰ 
6 IA" € ۱۸۵ € ۷۸۰ € ۴ 
€ ۱۹: ¢ ۱۹۱ ۹ ۷ 
€ ۲۰۲ € ۲۰۱ 6 Yes ¢ ٦ 
€ viv یع‎ 6€ YYe c Yet. 
€ YA£ 6 ۲۲۲ € Yos € Y£A 
YA € Y30 
MN : سيجير وس‎ 
10٦ : سیحو نا (ہر)‎ 
۱۳۳ : (QU) سیسوستریس‎ 
Yos € AV : سیناء‎ 
۰.۱۷۲ 6€ ۱۸ 6 ۱٦۷ : سيلا‎ 
YAY ٢۹ 


الشام : ۱۲ 

شاه آباد : ۱۹ 

الشرق الادف : ٤۸‏ ۱۳ء ۱۳.١۱۹‏ 
° 

۰۱۳۰ 2 AR > Y : الشرق الافصی‎ 
4 ۱۷۸ ۰ ۱۵۹ € Yo" ¢ 6 
YoY 

الشرق الاو سط : ۵۱ ۱ 

شط العرب : ۱۳۱ 

۱٩ : نوشن‎ 

تمان ( أسقيط ) : ۸٩‏ 


Co?) 


€ MAY € Me ¢ Yor c ۱۳۰ : السغد‎ 
۱۷۸ ۰ ۲۰ ع‎ ۷ 
ہی‎ 3 ilio 


۰ ۷6 & ۶۱ . ۳۱ 6 Yo : 2» 
۲۹۹ ¢ ۷ 
Ys : السومال‎ 


€ ۱۲۲ 6 ۱۱۹ 2 ۱۱۷ € Vo : قنسرین‎ 
۱۲ ¢ ۶ 

قورینة : ۱۸ 6 934 

۱۷۰ < YoÀ ۰ Voy ۰ : القوقاز‎ 

قوه‌س منس : ۱۱۷ 


الشر وان : ۱۹۷ € ۲۰۸۸ ۰ ۲۲۰۳ 
قوصرية : 58 © لا" 


)3( 
کابل : .دب ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۸ 
کاپیسا : ۱۰۸ 6€ ۱۷۱ 
کار ای : ۲۳۵ 
کاریا : ۱4۹ 
کار یاندا : ۱۰١۹‏ 
الکاء‌پوجا : ۱٦۸‏ 
کانوب ( أبوقير) : ۱۱۰ 
کاب : avs‏ ۰ ۱۳۷ 


كبادوكيا : هم" ۰ ٦٦‏ ۰ ۷ ۰ ۱۳۱ 
کبدوشیا : ۱۷ ۰ ۱۸ 

کربلاه : ۱۹۰ 

الکرخ : ۲۰۰ 


کر ونیا : ۲٢٢‏ 

۱۷١ ۰ ٠٦٦ : اكشمير‎ 

کفرتوٹا : ۲۳۸ 

کفرماری : ۸۰ 

۲۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱٩ ۰ ۸ : ea 

الكندرة ) جبل ) : YoA‏ 

کوبماجن : ۲۱۱ 

۱۰۱۱ ٢ ٤٤ : کور لا‎ 

كوس ( جزیرة) : 44 

كوسالا (أوذ) : yo‏ 

€ ١4١ 6 ١٤١ : کوشان (ملكة)‎ 
۱۷۶ ۰ ۱۵۸ ۷ 

الكوفة : ۱۹ € ۱۹۸ € ۱۹ € 
۳ « ۲۰۵ ¢ ۲۶۲ « ۲۵۸ € 
۹ ¢ ۲۰۸۳ 


۳۹ 


€ Yos € ۱۶٩ «€ ۱۶۱ c ۰ 
©» ۱۷۱ ¢ ١۱٦١٦١ & ١٦١١ ۰6 ۷۱ 
€ ۲۰۲ ¢ ١۱۸ 6 ۱۸۵ € ۸ 
€ Yo 6 ۲۵۱ 6 Yos «€ ۷ 
à ٢٦٢ ¢ ۰ 

6 ۲۱ 6 Yo ۶ ۱۶ € ۱۳ : الفرات‎ 
€ ۲۰۱ ع‎ ۱۶۱ 2 ۱۳۲ c YY 
€ ۲۳۷ € 1: ع‎ VA 
€ ۲۸۰ ۰ ۲۵۹ c ۲۵۷ ¢ ۹ 
۲٦٣٢٣٢٣٢٣٥٣٣ 

€ Ye ¢ ۱۵۳ ۰ ۱۳۰ ٤ ۳۵ : فرغافة‎ 
1Y 

الفسطاط : ۱۹۷ 

فاسطین : £A‏ € ۰ه € ۸۱ + ۱۲۰۰ ع 
۷ ¢ ۲۶۹ 2 ۲۵۰ 

فيرو زشابور : ۲۱۲ 6 ۲۲۳ 

١١5 : فرلیپوپولیس‎ 

قينا : 4ه 


فيئيقية : ۱۳۱ 


)3( 
قاسیان : ۲۲۳ 
القاهرة : ه YY£ ۰ ۲۱۳ c‏ 
قرطاچة : ۱۱ ۰ 4۸ € وه 


۲۹۹ ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۲ co : قرطبة‎ 
ومع‎ € £V € $0 € Yo : القسطنطيئية‎ 
€ ۷ ۰ NY ¢ ۷۰ ¢ ۷٩ C كك‎ 
۰۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ۶ ۱۰6 6 ۱۰۳ ۰ ۸ 
€ ۱۱۲ ¢ ۷۱۱ ¢ ° ۹ 
€ ۱۱۷ ¢ ۱۱۰۲ ¢ ۱۱1۶ ۳ 
€ ۱۶۱ ¢ ۱۲۳ ¢ ۱۱٩ ¢ ۸ 

۲۰۹ ۰ YoY ۹ 
AN : SGAM 
۱۳۳ ٤ قفط : و‎ 
۱۲ : قندهار‎ 


Y4o 


الاهائوبو : ۱۷۰ 

احیط افندی : ۱۳۹ ۰ 15 

مدز اس : ۱۵۵ 

الدينة : ۱۲۷ € ۱۳6 ۰ ۱۸۰ € ۰۱۹۰ 
۱۹۷ 

مرزبان : ۱۵۳ 

€ ۱۳۰ € ۱۲۹ 6 ٩۱ 6 ۸۸ C Y : مرو‎ 
€ ۱۷۰ € ۱۵٩ € ۱۵۷ ¢ ۶۵ 
€ ۲۰6 6 ۱۷۹ 6 YN. € ۴ 
€ ۲۱۲ 6 ۲۱۱ ¢ ۲۰۷ « ۷ 
€ ۲۲۰ € ۲۷۱٩ 6 ۲۱۷۱ c ۶ 
YN ۲۲ ¢ ١ 

€ ۱۲۷ ۶ ۱۲ 6 ۱۱ 6 ٩ © A : مصر‎ 
€ ۲ € ۲۳ 6 ۲۲ ۲ ۲۱ ۶ ۸ 
€ 0* € 4٩ € £A € Y" ¢ Yo 
€ AN € كلا‎ 6€ VY © Y ¢ oR 
eye e ۱۰۲ ۱۰۱ ۰ ۷ 
€ ۱۰۸ € ۷۰۷ ¢ ۱۰۸ € ۵ 
€ ۱۲۲ ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۱۵ € ۳ 
€ ۱۳۲ 6 ۱۳۰ 6 ۱۲ ۳ 
€ ۱۵۰ € ۱۳۸ € ۱۳۷ ¢ ۳ 
€ ۱۷۲ 2 ۷۷۰ 6 ۱۵۳ ¢ ۲ 
€ ۱۹6 € ۱۸۹ 6 ۱۸۰ € ۶ 
€ ۲۶٩ € ۲۶۷ 6 ۲۰۷۱ ۷ 
۲۰۸۵ € Y^£ € ۲۱۳ ¢ ۰ 

٦٦ : مصيصة‎ 

الغرب : ۲۱۳ 

مقلوب ( جبل) : ۱۲۱ 


DJ 


مكة : ۱۱۵ ¢ 1۲%1 6 ۱۲۷ € ۱۲۸ 
۶ ۱۸9 € ۱۰ € ۱۹۷ 


۱۳۷ ۰ ١5 : ملبار‎ 

۱۱۹ : c 

موزا (مخا) : ۱۳۲ 
موزیریس : ۱۳۸ 

الوصل : ۱۲۱ c‏ ۲۰۲ 6 ۲۲۳ 
مونت کاسینو : ۲۱۰ 


۱۱ : (RU) کوماجیی‎ 


كيزيكوم : ۲5۳ 
كيليكية : ۱۸ 
رل ) 
(ong‏ : ۸۰ 
لاهاسا : ۱۷۸ 
لبنان : ۱4 € ۲۷ € Yos‏ 
لندن : ٩۸‏ 
ليزج : ££ € AY‏ € ۲۱۷ € ۲۲۰ € 
۲۲۰۹ 
لیا : YA‏ " 


۲۰۱۵ ¢ Yé c ۲۱۵ : 


لیدن 


ليكوبوليس ( سيوط ) : YA‏ 


۲۲ 6 58 : 
۱۳۳ : 


لیننجر اد 
لیوکی کوی 


ليون : 4ه 
ليونتوبوليس ( نيتو) : 44 


(م) 
ما بین الہرین : 64 ۱۰ ۶ ۰۱۱ ٣۱٣‏ 
YA ۷ € Yo ۰ CIF‏ € 


€ 1* 6 94 © oV ¢ oN «€ ١ 
€ YA € ۹5 € لا‎ 2 NA C ۲ 
€ ۷۲۱ ¢ ۱۷۰ € ۱۵۳ ¢ ۲ 
€ ۲۲۳ ¢ YeN ¢ ۱۱۲ ۶ 
۲۰۷ ء۰٦‎ 
10۸ 


ماثورا 


١4١ : ماجادها‎ 
١٦١٢٦۷ C353 ¢ ۱۹۵ c ١54 : ماجاذا‎ 


۱۷۸ ٣١۱۷۷ 2 ۱۷۱ 2 114 
1o 

۱۵٩ : 

MY: 


ماخوسة : 
ماسر جاسان 
مالوا 


€ 110 6 ٩۶ ۱ 


e yv c 
€ ۱۳۷ € 
€ ۱۶۱ ¢ 
€ ۱6۸ € 
€ ۱۵۵ € 
€ ۱۷ ۰ 4 
€ YNo € 
€ ۱۷۹٩ «€ 


€ ۱۵۵ & ۱۵۶ ٤)٥ 


A: 


۱۳۲ ¢ 
۳۰ 
٤ ¢ 
۱١١ ¢ 
۱ 6۶ 6 
۱۰6 € 
۱۷6 6 
۱۷۸ € 


۲۱6 ¢ ۲۱۳ ¢ 
ü 


هزی ( الهواز ) : 

هذان : ۱۵۱ 

€ ٩ € Y : امد‎ 
IPI ¢ 1° 
۱۳۰ 6 ۶ 
۱۳۹ € FA 
31645 ¢ ٣ 
۱۰۳ c ۹ 
١54 ۷ 
۷۲۰ ¢ 1۷1 
۷۷۰۰٦ 
۱۹۰ 
: افندکوش‎ 
IY ¢ ۷ 


١٠6١ : هیکاتومبیلوس‎ 


(5) 


۰ 


وادى القری : 


وادى النطرون : ۱۲۳ 


۱۸۰ ¢ ۱۳۳ : 


ری 


۱۷۵ € ۱۵۸ : 


۱۳۶ : 
۱۱۷ : Ul 


Y 


ov 


وادی الئیل 


العامة : 


۰۱۳۶ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۵ : ol 


۱۷۰ 6 59ل‎ ¢ ۸ 
€ YA € Yo € ١5 


۳۹۰ 


الیونا ( یونان ) 


€ ۱ 


۲ 


€ ۱۲٩ € ٩۳ € ۷ ¢ ك١‎ 


۱*۷ ¢ 


۱66 ¢ 


۱۳۰ 


¢ 


اليونان : 
۰ .۰ 
۱۳۲ 


۲۳۱ ۶ ۲۲۵ c ۱۷۹ ¢ ۰ 


میتاپونم : Yo‏ 
میت غر : 4٩‏ 
میدیا : ۲۰۰ 

۱۷ میسور‎ 
Yo : Ls 


۱۳١ : اجارا‎ AL. 


۲۱۲ : 


الميمئة ( اليهودية ) 


میوس هرمس : ۱۳۳ 


(9) 


١55 6 ۱۵ : ثائدا‎ 


۱۳ : Aul 


۱۲۸ € MA » ٩۰ : ol é 


€ ۲ 2 NY 6 ۲ ۱ 
€ SA ¢ كك ¢ لاك‎ 
» ۸۲ ¢ ۸۱ ¢ ۰ 
€ 40 € كم‎ € AA 


€ ۷۵ ٤٦٤ 
€ VA ¢ VÀ 
€ AN ¢ كم‎ 


ك5 ¢ 114 ¢ ۱۲۰ 


۱۷۷ € 


نلکنده : ۱۳۸ 
پاردیا : ۲۹۰ 
نہر الکنح : ۱1۸۵ 
نواحر : ۱۹۲ 
نوهار : ۲۰۰ 


فیقو بوليس ( مصطی باما) : ۲۹ 


€ NY C604 € 


یقیة : ۲۱ 6 ۸ه 
YoY‏ ¢ ۲ 

۱۳۳ : dell 

نینوی : ۸۰ 


۲٢٢ : النيار‎ 


Yos : نيويورك‎ 


(^) 


۰۰۹ 


۱۳۲ 
۸ 


- 


هالیکار ناسوس H‏ 
هرات : ۱۳۲ 


هرمز (خليج ) : 


هرموز آردشیں۔(اؤھراز) t‏ 


$ ull 
IMS AMA 


۲ 


